تجربة الاتحاد الألماني من خلال برلمان فرانكفورت 
845-١848‏ 1١م.‏ 


إعداد 


أمجد أحمد سليمان الزعبي 


المشرف 
الأستاذ الدكتور عبد المجيد الشناق 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة 
في التاريخ 


كلية الدراسات العليا 
الجامعة الأردنية 


أيار ٠٠ءكم‏ 


الجامعة الأردنية 


كلية الدراسات العليا 


ا 
اقرار والتزام بقوانين الجامعة الأردنية وأنظمتها 
وتعليماتها لطلبة الماجستير والدكتوراة 


71 
أنا الطالب: ١‏ جم! تممسكهان, ١‏ لعن الرقم الجامعي: _ -0-65” .> 
التخصص: _ ١‏ لمَاسر 1 الكلية: (١‏ زا مت 
عنوان الرسالة / الاطروحة 


أعلن بأنني قد التزمت بقوانين الجامعة الأردنية وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها السارية المفعول المتعلقة باعداد رسائل 
الماجستير والدكتوراة عندما قمت شخصيا" باعداد رسالتي / اطروحتي » وذلك بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف 
عليها في كتابة الرسائل والأطاريح العلمية. كما أنني أعلن بأن رسالتي /اطروحتي هذه غير منقولة أو مستلة من رسائل 
أو أطاريح أو كتب أو أبحاث أو أي منشورات علمية تم نشرها أو تخزينها في أي وسيلة اعلامية» وتأسيسا" على 
ما تقدم فإنني أتحمل المسؤولية بأنواعها كافة فيما لو تبين غير ذلك بما فيه حق مجلس العمداء في الجامعة الأردنية 
بالغاء قرار منحي الدرجة العلمية التي حصلت عليها وسحب شهادة التخرج مني بعد صدورها دون أن يكون لي أي حق 
في التظلم أو الاعتراض أو الطعن بأي صورة كانت في القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا الصدد. 


توقيع الطالب: 55 ل التاريخ: 1 ها 4 يق 0 
تعتمد كلية الدراسات العليا 
هذه النسحة من الرسالة 


الجامعة الأردنية 


أنا جاع در سياء الزعبى » أفوض الجامعة الأردنية بتزويد نسخ 


من أطروحتي للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو الأشخاص عند طلبها. 


التوقيع: يب 


التاريخ: <8/ ه كر لكات ؟ 


3 
الإهداء ... 
إلى أرواح طاهرة وفاء بالرسالة...بسر الفاتحة... 
الطبيب الإنسان نسيبي...والذي كان بمثابة الوالد 1100000 
كيرف متسمود انون الرية + 
أستاذي الكبيرين ... 
الأستاذ الدكتور :ممدوح الروسان... 
الأستاذ التكتور رقة صبالضةه + 
رحمهم الله جميعا 
إلى والدي . أطال الله عمره . الذي قدم وضحى ولا زال.. 
الى تور عرقي امه 
إلى عائلتي الصغيرة .. 
رفبقة العمر... برجيت . 


اعاكي : رنان» ميره» جنى امن : 


شكر وتقدير 


أتقدم من أستاذي الأستاذ الدكتور عبد المجيد الشناق بجزيل شكري وعرفاني ».كما أتقدم 
بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة أساتذتي:الأستاذ الدكتور علي محافظةءالأستاذ فرهارد 
إبراهيم سيدر والدكتورة ميسون عبيدات على تفضلهم بمناقشة هذه الرسالة. واشكر الأخوة الذين 
لم يبخلوا بجهودهم في مساعدتي على انجاز هذا العمل »وأخص بالذكر الدكتور رياض أبو الرب 
الذي استضافني خلال فترة إقامتي في ألمانيا وراني شطناوي الذي سهل لي الحصول على 
الدعوة من المعهد الألماني للتاريخ في فرانكفورت الذين أتقدم لهم بشكري وخاصة الدكتور شنايدر 
(5061016061).والأخ هاشم خليل ورفيق الحاج وثمد الحاج.ولا أنسى الأستاذ الدكتور فرهارد 
إبراهيم سيدار على مراجعة بعض النصوص الألمانية في الخط القديم . 


فهرس المحتوبات 
الموضوع 


قرار لجنة المناقشة 

الإهداء 

شكر وتقدير 

فهرس المحتوبات 

قائمة الجداول 

قائمة الأشكال والصور 

قائمة المختصرات 

الملخص بالغة العربية 

المقدمة 

التمهيد: 

.١‏ الجغرافيا والسكان 

".الإمارات الألمانية 

الفصل الأول : التحولات السياسية في ألمانيا من الثورة الفرنسية 785١م‏ 
حتى ثورة آذار الألمانية 854/7 ١م:‏ 

١-١-١.الثورة‏ الفرنسية وحكم نابليون و إعادة رسم الخربطة الألمانية 
86-8١181ام‏ 

م١6١5 كونفدرالية الراين‎ .5-١-١ 

."-1١-١‏ بروسيا تقود ألمانيا في حرب التحرير من حكم نابليون 
١-١-4.نهاية‏ حكم نابليون ١١/١4-1١18م.‏ 

م١115 -1:المسألة الألمانية في مؤتمر فينا‎ ١ 

:"-١‏ تطور الحركة السياسية والدستورية والبرلمانية من مؤتمر فينا 
6 إلى ثورة آذار8 84 ام 

.١--١‏ الحركة الدستوربة 

.5--١‏ الحركة الطلابية 

١81١9 قوانين كارلزباد آب‎ ."-*-١ 
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١-”"-4.تطور‏ الحركة الليبرالية والسياسية -١/851١‏ 184/8١م.‏ 

الفصل الثاني:التحولات الاقتصادية والاجتماعية من الثورة الصناعية إلى 
ثورة /184م. 

؟ .١-‏ الثورة الصناعية. 

؟-7-١.أثر‏ الحكم الفرنسي اقتصاديا على ألمانيا 195١5-1١8١م.‏ 
؟-؟-5.الحصار القاري. 

؟-”.الزراعة. 

؟-4.توطن الصناعة والأزمة الاجتماعية ٠١1/١-/84١م.‏ 
؟-4-١.توطن‏ الصناعة. 

؟-5-4.الأزمة الاجتماعية. 

؟-5.الاتحاد الجمركي الألماني'التسولفراين" (ماعمعناااه2 ععلاء5ابعط) 
؟ -5.السكك الحديدية. 

الفصل الثالث: ثورة آذار/ 84 ١م‏ والبرلمان التمهيدي. 

. .مقدمات الثورة‎ ١-7 

-1-1. الملك فردربش الرابع والحركة الليبرالية. 

5-1-3 .الصراع الديني. 

«-١1-".الأزمة‏ الكبرى 8148/١184/8-1١م.‏ 

*-؟.ثورة آذار 847١م‏ في الدول الألمانية. 

-5-١.الثورة‏ من باربس إلى الراين. 

-5؟-5.الثورة في فينا 5-1١7‏ ١آذار‏ /184١م.‏ 

-؟-".الثورة في برلين ١١‏ آذار 184/7م. 

-”.البرلمان التمهيدي (3,13003016م:0/ا) . 

الفصل الرابع: برلمان فرانكفورت (50ن1ا2300د2625مه41هلة امد عاصدط) 
والاتحاد الألماني. 

4-١-١.الانتخابات‏ الألمانية العامة وتشكيل البرلمان. 

5-١-4‏ .اختيار فرانكفورت مقرا للبرلمان والجلسات الأولى. 

4 -؟.الاتجاهات السياسية في برلمان فرانكفورت. 

١-1-4‏ .ليبراليي الوسط. 

5-7-4 .الليبراليون الديمقراطيون اليساريون. 


١؟1١-ا/4‎ 


١5١5-١1 
١ 


١4 


51١5-61 


7-4-". المحافظون: جناح مقهى ميلانو . 

١-7-4‏ .المناقشات الأولى في البرلمان 

5-7-4 .السلطة المركزبة الانتقالية وتشكيل الحكومة 

4 -7-".قضية شلسفيج-هولشتاين. 

4 -4-١.الهوية‏ القومية الألمانية في برلمان فرانكفورت. 
3-4-4.الدستور الألماني(65اء1 معداء5اأناء 0 065 ولانا1/60]355) 
١-0-4‏ .فريدريش الرابع والتاج الإمبراطوري 

4 -5-5.انتقال مقر برلمان فرانكفورت (البرلمان الشكلي). 
الاستنتاجات والتوصيات 

قائمة المصادر والمراجع. 

الملخص بالغة الانجليزبة 


١/85 


١م‎ 


533284 


ديرن 


١/ 


1١/8 


5 
قائمة الجداول 
عنوان الجدول 
تبني الدول الألمانية للدستور. 
بعض أنواع أعمال النساء والأجرة التي يحصلن عليها في 
برلين 1845م. 
بعض أنواع الأعمال للرجال والأجرة التي يحصلون في برلين 
عليها 1845م 
أسعار بعض المواد الأساسية خلال فترة ما يسمى بالأزمة 
الاقتصادية ١8541/١-1865.0ام.‏ 
النمو السكاني في هامبورق (باستثناء سكان الريف). 
نسبة الذكور إلى الإناث في مدينة هامبورق. 
يوضح عدد السكان في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 
(١٠ألف)‏ نسمة سنة 1845م. 
نسبة صافي العائدات الجمركية من التسولفراين في ميزانية 
بعض الحكومات الألمانيةه ؟5/١1-.85١م.‏ 
واردات وصادرات التسولفراين بآلاف الأطنان. 
تكلفة نقل البضائع بالقطار ما بين ٠815/١-0:٠186م.‏ 
نسبة إنتاج الحديد والفولاذ. 
إنتاج واستهلاك البطاطا وانخفاض الإنتاج 15428/١845-1١ام‏ 
مقارنة بالسنوات العادية . 
يوضح الوفيات نتيجة مجاعة البطاطا 55/١184/8-1م.‏ 


سن الناخبين المؤهلين لبرلمان فرانكفورت في آخن - بروسيا. 
الإقبال من أعضاء المهن والمهن الحرفية على الانتخابات في 
آخن. 

توزبع أعضاء البرلمان على الفئات الاجتماعية. 

رؤساء برلمان فرانكفورت ١١أيار/854١-‏ 7 اتموز 1849١م.‏ 
رؤساء الحكومات الألمانية. 


45 


41/ 


١6 


الرقم 


١ 
قائمة الأشكال والصور‎ 


الموضوع 


خربطة وسط أوروبا 785١م.‏ 

خربطة كونفدرالية الراين سنة ١١8١م‏ 

خربطة رقم ("):الكونفدرالية الألمانية (رابطة الدول الألمانية 
855-186 1م. 


خربطة الاتحاد الجمركي الألماني والدول الأعضاء فيه. 


صورة تمثل دخول أعضاء البرلمان التمهيدي إلى قاعة 
البرلمان. 


صورة رمزبة كبيرة تمثل ألمانيا (66301). 


هيكل نظام الرايخ السياسي. 


١5 ؟‎ 


١١ 
قائمة المختصرات:‎ 
فكأ زولك‎ 


.عأطمة2و0ز8 علء5اباء0 معموأعمعواام.... دام 


مه ومطكظ عع (أكملكا لمن عأطءأطو5دع6 كال كاموط عن تطععة) ...كات عام 
5 05ل0]ناطاوأمع2 5ع0 أعطن ,ونانا ا مصطوذمع/الودمه ولا ع0 مأ وععطمعة]ألالا 11 
ملتوالا صنق اناكاموط ملا أضوءصحصصمكا لصن كمصابائع]5أصمأاصذوع ل اعطءاعه 
1848-4 

انلكا مق ,أعوأعدمم (علصنامتعوصث. 1519501م نول عناهء5 أ كامصسءم... 484ننا 
ملواا منج 

.ع أطمةو810 علءكاناع0 عمأعمعوالخة عبعلة... 8رالما 


5 00نالطنا:© اناج وطناالموطع/ا عأل ععطن أطعمع8 ععااعاح01... ىلا08 
,لأواا لله أانكامم؟ .5أمعمواموط معطءكايع0 مدعل 

معطوءة امم ععل عأطواطع5ع6 اناج صعكام صب عأم86 علذأامتعطه...م8] 
٠.‏ 70الاوع/لاع8 

7 رطلاءع5 ,أكوام- جاودعو-وطوأع5 .. . 08 


معع00 لصن ودذ5ذواءع ,دعاأوطعقماو80 ,لمعممنوموكاممط بمعلعص... ععاصميجمر 
ملاع8 .اأبنث .2 .أطث .2 .لاا ماعطااللا طعممعلط ذ5ونتمقكا 5ع0 أ3أد5عز(12/ا ععمواعه 
125 

)ع0 معوصبالممطعلا علأل ععطن أطعلع8 ععلودتطمووممع:5... لأكارا/اظه 
.طأولطا للق أانكامقط ناج ل لاناأطاططو5ع/أج مهولا معمصاع انأ أأكممكا معةاءة5ايع0 
ع0 طاع انال ونام امم53ع/الومه مول ع0 لاناطعوع85 آناج صعطعوعو5 ناوعا 
ةق 7 لعنووالكا دموط.أمعط نملا و3أأنخ معقع0 انا نمأذ5 أمطمكاذكمه60211] 
معلك ع2هعطن. معأاطءلطعولط! عطوزاكمصط لصب معااءطج1.../اا-كط لم[ 
“ع0 عنأوأابنوع5 عزنا ,/اا .لمو8 ,1849 اطول 035 106 515901 موع5لءذتلارعمط 
طالائعظ8 ,لدع أاططامة ودب ادمع 


ع نلا 


10 


؟ ١‏ 
تجربة الاتحاد الألماني من خلال برلمان فرانكفورت 
845-١184‏ 1م. 
إعداد 


أمجد أحمد سليمان الزعبي 


المشرف 
الأستاذ الدكتور عبد المجيد الشناق 
-الملخص- 


تتناول هذه الدراسة تجربة رائدة من تجارب التاريخ الألماني وأحداثه السياسية ؛وكان 
الهدف الأساس من هذه الدراسة تغطية النقص في المكتبة العربية في مثل هذه الموضوعات 
المتخصصة التي أعطت صورة واضحة عن مجمل التاريخ الألماني ما بين 185١-185353١مء‏ 
فبرلمان فرانكفورت هو أول برلمان قومي ألماني يتم انتخابه على أساس المشاركة الشعبية العامة 
والذي نتج عنه أول دستور ألماني ولائحة الحفوق الأساسية للشعب الألماني »بعد أن قامت الثورة 
الألمانية في آذار 184١م‏ ءوالتي كانت أسبابها عميقة الجذور بدأت مع انطلاقة الثورة الفرنسية 
65م والتي كان تأثيرها عظيما على تطور الفكر السياسي والليبرالي »ومن جانب آخر كانت 
الأزمة الاقتصادية قد انعكست آثارها على حياة المواطن الألماني مما هيأ الأجواء المناسبة 
لانطلاق الثورة وبالتالي قيام الوحدة الألمانية الأولى من خلال برلمان فرانكفورت . 
عالجت الدراسة العلاقة الجدلية ما بين الدولة والأمة واللغة وتطرقت لتطور الفكر 
الليبرالي الألماني في النصف الأول من القرن التاسع عشر »كما عالجت موضوع نمو البرجوازية 
الألمانية من الثورة الصناعية وحتى ثورة آذار 185١م‏ وما رافق هذا النمو من توترات اجتماعية 
»والأزمات التي قادت إلى الثورة خلال مرحلة الأريعينيات من القرن التاسع عشر .وتطرقت إلى 
الانتخابات الألماية وتشكل الترلمان والاتحاهات السياسية دااخل اليرلمان والوحدة الألماتية هن 
خلال البرلمان .وخلصت الدراسة إلى أن تجرية الاتحاد الألماني من خلال برلمان فرانكفورت 
شكلت بعثا جديدا للفكر القومي الألماني» كما صبغت نقاشات برلمان فرانكفورت الفترة اللاحقة 
ووضعت الخطاب السياسي الألماني في أطر وتوجهات سياسية جديدة . وأخيرا فهذه الدراسة 
تفتح الباب على دراسات من الممكن أن تكون رسائل جامعية في التاريخ المقارن على سبيل 
المثال : فكرة القومية العربية والقومية الألمانية؛ما بين الجامعة العربية وكونفدرالية الراين أو 
الكونفدرالية الألمانية . 


١*7 
.م١‎ 845-1١71541 تجربة الاتحاد الألماني من خلال برلمان فرانكفورت‎ 
: المقدمة‎ 
حظيت ألمانيا باهتمام كبير في التاريخ الحديث والمعاصر نتيجة تأثيرها على مجرى‎ 
التاريخ العالمي فألمانيا الاتحادية لعبت دورا أساسيا ومحوريا في الحربين العالميتين »لذا فتتبع‎ 
الجذور الأولى لهذا الاتحاد يصبح ضرورة ملحة لإدراك التطورات والأحداث اللاحقة “خاصة في‎ 
ظل غياب الدراسات العربية المتخصصة في مثل هذه الجوانبء فالدراسات العربية ركزت على‎ 
مشروع الوحدة في الرايخ الأول زمن بسمارك ١177م » وألمانيا بعدالحرب العالمية الأولى إلى‎ 
نهاية الثانية مع سقوط النازية »وأهملت التجرية الألمانية السابقة .تأثر الفكر العربي إلى درجة ما‎ 
بالتجربة العسكرية الألمانية التي بدأت مع بسمارك وانتهت مع هتلر »أي أن مشروع الوحدة‎ 
الألمانية الذي تحقق بالحديد والنار مرتين قد أثّر بطبيعة الفكر العربي والتجارب العربية بالوحدة‎ 
سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة »دون أن يكون للباحثين العرب اهتمامات بتجربة‎ 
رائدة في ألمانيا التي تتلخص في الوحدة من خلال الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع التي مثلها‎ 
برلمان فرانكفورت والتي عبرت في مرحلة مبكرة عن تطلعات الألمان نحو الوحدة والحرية »والتي‎ 
لا تزال بالنسبة للعرب شعارات مرفوعة بعيدة كل البعد عن الواقع العملي التي تعيشه أمتنا في‎ 
الوقت الحاضر.‎ 
ننظر إلى العلاقة مع الغرب وإلى الدور المسيطر فيه على مجمل الميادين الاقتصادية‎ 
والسياسية والثقافية »ونجد أنفسنا دائما في موقع المدافع عن هويته وثقافته وحضارته أمام التفوق‎ 
الغربي الذي هيمن على كل ذلك .في عملية بنائية مستمرة تهدد كل القيم التي نؤمن بها وندافع‎ 
عنها »لنسلط الضوءٍ دائما على الإمكانات الكبيرة للغرب دون أن نتعب أنفسنا حق التعب في‎ 
معرفة الآخر بكل تفاصيله وحياته وتاريخه وبناه الاجتماعية والسياسية »فهل هذا الغرب كل واحد‎ 
؟ ألا يمكن أن توجود سبل أفضل من جلد الذات والتحسر على الماضي ووهم السيطرة والمؤامرة‎ 
الذي أقنعنا أنفسنا به وسهلنا له طريقه ليتتبع مسارات التطور ونتتبع مسارات التخلف والبعد عن‎ 
. المشكلات الحقيقية التي نعاني منها‎ 
يعرف الآخر عنا كل شيء »فماذا نعرف عن الآخر؟ وما هي حدود معرفتنا به ؟ وما‎ 
مصادر هذه المعرفة ؟ إن التوسع الاستعماري الغربي على حساب الشرق تجلّى في صنع أطر‎ 
فكرية تحشر في محيطها ثقافات الأمم والشعوب التي خضعت للاحتواء .ووهم التميز الذي رسم‎ 
للغرب صورة فاقعة الألوان من ادعاءات العقلانية والموضوعية والعلمية والحكمة مقابل النقيض‎ 
الذي يمثله الشرق ؛بالتالي على الشرق أن يقبل بهذه المفاهيم والتصورات المتصلة بالتاريخ الغربي‎ 


١ 

وببني عليها مثل هذه الصورة .وهنا يبرز السؤال الذي انطلقت منه هذه الدراسة :ماذا قدمنا من 
جهود لمعرفة الآخر بصورته الحقيقية ؟هل تعرفنا على تفاصيل دقيقة بجوانب حياته المختلفة؟ . 

يتشابه التاريخ العربي المعاصر مع التاريخ الألماني في كثير من الجوانب خلال فترة 
الدراسة وخاصة في مجال تعدد الدول الألمانية ونظام الكونفدرالية التي تم فرضها بعد تسوية فينا 
5 مم كنظام إقليمي سيطر على الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية الألمانية »والعداء الكبير 
من الدول المحيطة والدول الكبرى لأي مشروع وحدوي ألماني ٠والتشابه‏ الكبير أيضا في مجال 
الفكر القومي وتحديد الهوية »التي استطاع الألمان تجاوزها وبناء دولتهم القومية عبر نضال 
طويل .وقد لا يكون مبالغا فيه القول بأنه وعند مرحلة جمع المعلومات للبحث وترتيبها وتنظيمها 
وجدت نفسي كأنني أتعامل مع الواقع العربي الراهن بكل تناقضاته وبنيته الواهنة. 

بدأت اهتماماتي بالتاريخ الألماني في فترة مبكرة من حياتي العلمية وكان من المفروض 
أن تكون رسالة الماجستير في هذا الموضوع .إلا أن ضعف الإمكانات المادية في تلك الفترة 
حال دون الكتابة فيه؛ ليكون موضوع رسالة الدكتوراة بعد فترة طويلة »وكان اختياري لهذا 
الموضوع مع علمي بالصعوبات والعقبات التي يمكن أن تواجهني فيه »إلا أنه شكل حالة من 
التحدي في ضرورة بناء صورة عن قرب عن الأوروبيين بشكل عام والألمان بشكل خاص »في 
موضوع متخصص بدرجة كبيرة جدا ويتطلب الحصول على المعلومات من مصادرها الأولية 
وبالتالي كان لابد من السفر علذا كانت الرحلة التي غيرت في على المستوى الشخصي .وكانت 
مزيجا من المتعة والتعب والجهد الكبير في الوصول إلى المعلومات اللازمة في أقل وقت ممكن 
لأن المكوث فترة أطول يعني مزيدا من النفقات التي تفوق القدرة . 

وقد كانت اللغة عائقا في البداية على الرغم من أنني سعيت لبناء نفسي بشكل جيد في 
اللغة الألمانية من خلال التحاقي بالمعهد الألماني في عمان لأكثر من سنة »واشتراكي في أكثر 
من برنامج لتعلم اللغة الألمانية عبر الانترنت »ولكن المشكلة لم تكن في كل هذا ءإنما بالخط 
الألماني القديم الذي كان مستخدما في تلك الفترة»مما اضطرني للاستعانة بإحدى الطالبات 
العربيات في قسم اللغات التي أرشدتني إلى الوثائق التي أحتاجها والتي استدعت السفر إلى دمشق 
لترجمتها بعد عودتي من المانيا .وواجهتني صعويات أخرى تمثلت بعدم قدرتي على الحصول 
على تمويل لمشروعي من أية جهة رغم أنني طرقت أكثر من باب - المؤسسات الألمانية في 
الأردن ومنها أيضا مؤسسات ألمانية في ألمانيا- إلآ أن كل الجهود التي بذلتها في سبيل ذلك 
كانت دون جدوى . بالإضافة إلى صعوية الحصول على التأشيرة. 

اعتمدت الدراسة على منهجية أساسية قائمة على البحث في الدرجة الأولى في المصادر 
الأولية قدر المستطاع ويخاصة أن الألمان بعد انهيار سور برلين والوحدة 9/5١-0:٠99١مء‏ 
أعادوا تنظيم الأرشيف وبخاصة الأرشيف القومي في برلين وكوبلنز »كما أنني زرت المعهد 


١ 
الألماني للتاريخ في فرانكفورت والذي كان في مراحل بنائه الأخيرة وقد جمع كل ما كتب حول‎ 
التاريخ الألماني » بالإضافة إلى الوثائق الأساسية للتاريخ الألماني »والتي تتضمن وثائق برلمان‎ 
فرانكفورت .كما أنني زرت جامعة فرانكفورت وجامعة ماينز على الراين واستفدت مما تم تحديثه‎ 
على شكل أقراص مدمجة تحوي الكتب القديمة والوثائق بتقنيات عالية.‎ 
وقد سعت الدراسة إلى التركيز و البعد عن التكرار والإسهاب حتى لا يؤثر ذلك على‎ 
بناء الصورة الكاملة التي أوصلت الألمان إلى برلمان فرانكفورت علذا كان الفصلان الأول والثاني‎ 
-١15 هما في الضرورة المدخلين الأساسين لفهم هذه الصورة المتكاملة للتاريخ الألماني ما بين‎ 
م ءوالتي أتمنى أن أكون قد وفقت في ضبطها .فكان توظيف الجداول الإحصائية والخرائط‎ 
. التوضيحية جزأين أساسيين في عملية التحليل والنقد والاستشهاد‎ 
اعتمدت الدراسة على مجموعة منوعة من المصادر الأولية من الوثائق غير المنشورة‎ 
مثل محاضر جلسات برلمان فرانكفورت أو المنشورة ومن أهمها المجلد الأول لرودولف هوير‎ 
(عطنالط ؟امونك؟ا أسممع) عن الحياة البرلمانية الألمانية»والمصادر الأساسية لمعاصرين أمثال:‎ 
لودفيغ هاوزر ( /0556ا13! وأ/#النا) وهاينريش فون جاجرن (396157 700 1105مأ6) بالإضافة‎ 
إلى أحدث الدراسات التي صدرت عن الموضوع والتي في أغلبها في لغتها الأم مثل دراسة يورن‎ 
(/قل) وهلموت مولر (”5٠١٠١)(/هاانالا أناماول) بالإضافة إلى‎ ١©005300( )35٠١١(درانويل‎ 
مجموعة من المصادر والمراجع في اللغة الانجليزية والتي كان الاعتماد عليها لتغطية نقص في‎ 
المادة الألمانية التي كان من المتعذر الحصول عليها بعد عودتي من ألمانيا » أما الوثائق‎ 
البريطانية التي حصلت عليها بالصدفة وتم تصوير الملف بالخطأ في كوبلنز فقد استفدت منها‎ 
. في موقف بريطانيا من الاتحاد الجمركي الألماني التسولفراين (مأع/201|76 :6اه5أناء0)‎ 
كما اعتمدت الدراسة بشكل جزئي على عدد من المراجع العربية التي كانت أغلبها من‎ 
نوع المادة المعدة للمحاضرة الصفية »ويعيدة عن منهجية البحث التاريخي ».كما أنها لا تعطي‎ 
صورة كاملة وتفصيلية عن الاحداث عفقد غابت المراجع العربية في الدراسة مع تعمق المادة‎ 
والدخول في التفاصيل التي افتقدتها هذا المراجع »ولعل أفضل الدراسات العربية في هذا المجال‎ 
هي كتاب: مد فؤاد شكري "الصراع ما بين البرجوازية والإقطاع' بالرغم من أنه أقدم الدراسات‎ 
العربية 157١م .أما المترجمة فقد كانت تنقصها في جوانب كثيرة الروح العلمية والأمانة‎ 
والمتمثلة في أقل شيء التوثيق العلمي الذي يورده المؤلف في اللغة الأصلية التي كتب فيها‎ 
»ولعل أهم تلك الدراسات وأفضلها ما كتبه وول ديورنت» قصة الحضارة وأحدث الدراسات كانت‎ 


كتاب لإرك هويز باوم "عصر الثورة :أورويا 1/89١-/185١م6ا١٠٠م".‏ 
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وهنا لا بد من الإشارة إلى أنني في عملية التوثيق التزمت بالنسخة النهائية من تعليمات 
التوثيق الصادرة عن كلية الدراسات العليا »أما فيما يتعلق بالأسماء سواء أكانت أعلاما أم أماكن 
واردة بالمتن فقد استخدمت الاسم بلغته الأصلية لأول مرة وكتابته كما يلفظ بلغته . 

عالجت هذه الدراسة التاريخ الالماني ما بين 11784١-1841١م‏ »وعرضت صورة تفصيلية 
للأحداث التي قادت إلى برلمان فرانكفورت .مبينة أبرز المشاريع لإيجاد شكل وحدوي ألماني 
سواء خلال فترة الحكم الفرنسي والتي تمثلت بكونفدرالية الراين 705١-5١18١م‏ أو من خلال 
الكونفدرالية الألمانية التي تم فرضها بعد تسوية فينا 5١8١م‏ والتي استمرت حتى سنة 855١م‏ 
.كما عالجت الدراسة تطور الفكر الليبرالي الالماني والحركة الدستورية والطلابية خلال النصف 
الالول من القرن التاسع عشر .تم تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة وتمهيد و أربعة فصول 
واستنتاجات وتوصيات وثبت للمصادر والمراجع على النحو التالي: 

التمهيد:وفيه استعرضت العلاقة الجدلية بين الهوية القومية والدولة واللغة »وتطرقت فيه 
للموقع الجغرافي والسكان والدول الألمانية التي كانت جزء من الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 

الفصل الأول: التحولات السياسية في ألمانيا من الثورة الفرنسية17/5١م‏ حتى ثورة آذار 
الألمانية /164١م.استعرضت‏ في هذا الفصل التحولات السياسية وخاصة مع انطلاق الثورة 
الفرنسية واستلام نابليون للسلطة »حيث كانت الثورة الفرنسية وحكم نابليون عظيمي الأثر على 
ألمانيا ورسم الخريطة الألمانية »وتطرقت لمؤتمر فينا 5١8١م‏ وبناء الكونفدرالية الألمانية وخيبة 
أمل القوميين الألمان من تسوية فينا وظهور قوانين ميترنيخ البوليسية المتمثلة بقوانين كارلزياد 
.«وتحدثت عن تطور الحركة السياسية والدستورية والبرلمانية من مؤتمر فينا إلى ثورة 
آذاره185/8-180م. 

الفصل الثاني:التحولات الاقتصادية والاجتماعية من الثورة الصناعية إلى ثورة 
ممءحيث عرضت في هذا الفصل التحولات الاقتصادية على صعيد الدول الألمانية والتي 
قادت إلى ثورة 847١م‏ عفقد تناولت الثورة الصناعية و أثرها على ألمانيا وتوطن الصناعة وما 
رافقها من أزمة اجتماعية 858-18١5‏ 1م؛ ثم استعرضت الاتحاد الجمركي الألماني 
'التسولفراين" وبنيته الاقتصادية وأثره على ألمانيا. 

الفصل الثالث: ثورة آذار/84١م‏ والبرلمان التمهيدي.عرضت في هذا الفصل ثورة آذار 
م في أبرز الدول الألمانية والنتائج التي ترتبت عليها من انتصار الإرادة الشعبية »وتشكيل 
البرلمان التمهيدي (3:130034م:1/0) وأبرز النقاشات التي جرت فيه حتى تشكيل لجنة الخمسين 
التي أوكل إليها مهمة الإعداد للبرلمان القومي الذي عقد في فرانكفورت . 
الفصل الرابع: برلمان فرانكفورت (ولالاا61:531210/ 10280073 ؛الأكامت) والاتحاد الألماني. 
اينتعرظية: فيه الانتقاباتالألمانينة العامتة:وتشتكيل البرلمان وشديمات البرلسات ورئاسته 


١١/ 
والاتجاهات السياسية التي ظهرت فيه وإقرار الدستور ولائحة الحقوق الأساسية للشعب الألماني‎ 
والتي عُدت أبرز انجازات البرلمان .وأخيرا حل البرلمان ونهاية التجربة الوحدوية الألمانية الأولى.‎ 
: وفي نهاية البحث الاستنتاجات والتوصيات » ومن أبرزها‎ 
تجرية الاتحاد الألماني من خلال برلمان فرانكفورت بعثا جديدا للفكر القومي الألماني.‎ تلكش.١‎ 
؟.صبغت نقاشات برلمان فرانكفورت الفترة اللاحقة ووضعت الخطاب السياسي الألماني في أطر‎ 
وتوجهات سياسية جديدة.‎ 
".أثار البرلمان الألماني قضايا لا يمكن أن توصف إلا أنها فكر توسعي إمبريالي في فترة مبكرة.‎ 
كانت الثورة الفرنسية ويطلها نابليون حاضرة في جميع مراحل التكون الجيو- سياسي لألمانيا‎ .5 
فالتغيرات التي أحدثتها الثورة الفرنسية على الصعيد الفكري والسياسي الألماني كان كبيرا وإن حاول‎ 
بعض رموز الفكر الألماني إنكار تأثيرها.‎ 
ولعل أبرز التوصيات هي دعوة للمؤرخين لإعطاء اهتمامهم فيما يتعلق بالتاريخ المقارن والتي من‎ 
الممكن أن تكون رسائل جامعية فعلى سبيل المثال : مقارنة بين فكرة القومية العربية والقومية‎ 
. الألمانية»ما بين الجامعة العربية وكونفدرالية الراين‎ 


وأخيرا أتمنى أن أكون قد وفقت فى هذه الدراسة. 
والله ولي التوفيق . 


١ 

تلمهيد: 
.١‏ الجغرافيا والسكان: 

فرضت البيئة الجغرافية المتنافرة المتباعدة إيقاعها الاقتصادي والسياسي على الخريطة 
السياسية الألمانية »لذا كانت الجغرافيا الطبيعية من أبرز العوامل المؤثرة في التاريخ الألماني 
»فالألمان هم من سكان السهل الأوروبي الشمالي »فهم شعب ليس له حدود طبيعية فاصلة - 
باستثناء منطقة الالبه (6105) وحدود بوهيميا (80567013)- .فالسهل يخترقه أنهار أربعة هي 
:الراين (95106) الالبه(هطاع) أودر (/006) و فيستولا('؟ (15012/) فكانت بمثابة خطوط تقسيم 
للألمان أنفسهم »ولكنها لم تكن كافية لأن تكون حدوداً ثابتة لهم » فلا يوجد حدود جغرافية 
واضحة لامتداد وتوسع الألمان »أو لتقلص وانكماش تلك الحدود .فقد تحددت تلك الحدود بمرور 
الوقت بمنطقة الراين و إيلبا »ومن جهة أخرى انتهت حدودها إلى البرينس (2080665) والقوقاز 
(03100685105) 00 

الموقع الجغرافي لألمانيا في قلب القارة الأوروبية جعل لها حدوداً برية طوبلة مع كل من 
هولندا »بلجيكا »فرنسا »سويسرا النمسا »التشيك .بولندا والدنمارك .وسواحلها على بحر الشمال 
سواحل متعرجة متعددة الجزر »مما زاد التنافس على هذه الجزر خاصة مع الدنمارك وهولندا 
وبريطانيا »أما سواحلها على بحر البلطيق- وهو بحر شبه داخلي - فقد زاد عدد الجيران 
لألمانيا(دول حوض بحر البلطيق)المتمثلة في :السويد »فنلندة »استونيا »لاتفيا » لتوانيا . فأي 
تحول أو تغيير يطرأ على الحدود الألمانية يؤثر بالضرورة على هؤلاء الجيران لذا كانوا أكثر 
عدائية لأي مشروع ألماني .أما الحدود البرية الألمانية فقد كانت أكثر تعقيدا فهي لم تعرف 
الثبات على مر تاريخها »ولعبت فيها عوامل الاحتلال والوراثة والتقسيم والشراء دورا كبيرا في عدم 
استقرارها »حيث كانت في أغلبها تناقض المصالح الاقتصادية وحتى الجغرافية للألمان » 


('! وهو نهر موجود في بولندا وطوله 117كميل (85١٠كم).‏ 
6 اام وداءع/ا معوصنا الاصاع ,عغأطاءأاطءعدعو]اعلالا 5داع4, عنع0مم دنا أدومعلا عد أصاعلا ,رمع أصوانا ,عاطعل 
2 .0,2008هاة» 6كا 060 
05 لاع لاانا5 1151014 0و(ططانع6 01 ع5اناه0 عط[ ,بط ذل ,نامالا .42-43 . دعأاطاءاطءدعن ]اع للا 5م ,واططعل2) 
ثانا 10309ا0/الا, وبالا .13-14.مم.1956 ,هلمم ا ,رممكاتصوت طوتصولا .لامقصقع6 6ه امعمرمماعباعل معطا 
5 (اع0اناكاعع2]0ط5 اع 121161أع2 2,017 لطوطرعلمة8 تبعل مااع لالا عطء ااأطاعءاطءوع 6 ععمموما معنم ]اللا 
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فإشكالية تحديد الحدود السياسية بقيت حاضرة في التاريخ الألماني الحديث والمعاصر »خاصة 
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0 

جاءت المكونات العرقية للشعب الألماني متناغمة مع الطبيعة الجغرافية التي تعود 
بأصولها إلى الفرنج الذين انشقوا إلى الفرنج الغرييين (1//65]1/30160) والفرنج 
الشرقيين (0511/30160) فالشعب الألماني تألف من أربعة مكونات رئيسة هي :السكان الأوائل من 
أصبوول :ها :كيل هندو-أوروبية (81560م/ناء071700/١)‏ وهم الذين سكنوا المناطق الجبلية والغابات 
فبي وسط ألمانيا »الكيلتن (1680ا66!) والجرمان(6607305) والسلاف (51/37/65):وقد انتشر 
هؤلاء (السلاف) في شرق البلاد خاصة في الأرياف .تألف الشعب الألماني من هذه المكونات 
الرئيسة بالإضافة إلى مكونات عديدة جدا مثل :الرومان (58/76]).والاسكندفايين والتاوبين 
(/©0ا18أنا) يضاف إليهم ظهور مكون جديد منذ منتصف القرن الثامن عشر وهم اليهود 
»والهوغينو (0960011607ا1ا)البروتستانت الفرنسيون الذين هاجروا من فرنسا إلى الدول البروتستانتية 
.ولقد بدا واضحا توزع هذه المكونات على كامل مساحة ألمانيا »فغرب ألمانيا وجنوب غريها 
غلب عليهم الطابع الكلتوروماني »وشمال غربها بالطابع الجرماني .بينما يغلب على مناطق 
الوسط والجنوب الطابع الكلتوجرماني .أما شرقها الجرمانوسلافي .فسكان المناطق الحدودية 
الألمانية يشبهون جيرانهم الفرنسيين »السويسربين »الهولنديين والبولنديين إلى حد بعيدا"). 

نشأت الأصول الألمانية على نحو طبيعي عففي المقام الأول هناك العناصر التي خلفتها 
الإمبراطورية الجرمانية المقدسة (803800 :© ء5اناءو0 وأء8 هوؤولمة8 دوزاأولا 035) التي 
أعطت الألمان موقعا مميزا »ولكن ذلك لا يعني أن الإمبراطورية كانت دولة ألمانية صحيح أن 
الألمان من دون كل الشعوب قد لعبوا دورا مميزا فيها عبر عدة قرون علذا يحق لهم أن يدّعوا 
أنهم لعبوا دورا مميزا في المسيحية وفي أورويا .فالتأكيد على أن الألمان هم السكان الذين عاشوا 
في الإمبراطورية الجرمانية المقدسة من الأمة الألمانية »يعني استثناء مجموعات كبيرة من الذين 
يتكلمون الألمانية بما فيهم البروسيين »إضافة إلى المجموعات التي تتحدث الألمانية خارج حدود 
الإمبراطورية ومجموعات عرقية أخرى غير ألمانية!). 

كان الموقع الجغرافي المتوسط عاملا حاسما في التاريخ الألماني » فكان على الألمان 
الواقعين في الوسط بين جارين قويين هما الإمبراطورية الجرمانية بحضارتها الفرنسية » والسلاف 
في بريريتهم الذين كانوا يضغطون على الألمان - كما كان الألمان عامل ضغط على 
الإمبراطورية الجرمانية - فقد كانوا برابرة بالنسبة للإمبراطورية الجرمانية »ولكنهم كانوا أكثر 
البرابرة تحضرا والأكثر تلهفا للتعلم »والأكثر مغامرة للتقليد والمحاكاة »فسجل التاريخ الألماني هو 


(') فالنتين .تاربخ الألمان.»ص5١-17.‏ 
رلعطعأتكا :14.م. 1968 ,ممومما ,صقااتمعدالة ,1848-1849 امعسذتامدط اأمبكعاصوط مط1 كلمع ابرع ©) 
0--9.مه.2006 ,ققلمما ,ااعنن ءاعدا-دعاثلالا .1800-2000 لامقصمع6 مععلهالاا 1ه لالمأدولط ىل ,متموالا 


5" 
قصة السعي المثير و المحاكاة والمغامرة في سبيل إقرار النظام في الغرب ١تقليدا‏ بدأ منذ محاكاة 
شارلمان (6,08 066 6301) حيث بدأ التسجيل الأول لظهور الألمان في الإمبراطورية الجرمانية 
المقدسة (). 

يدعي الألمان أن الإمبراطورية الجرمانية المقدسة هي دولة ألمانية »لذا يصير لازما 
تحديد هذا المفهوم المرتبط بدرجة كبيرة بالمفاهيم السياسية للقرن الثامن عشرءوليس بالمفاهيم 
الحالية للدولة والسلطة »فمن الصعوية بمكان إسقاط المفاهيم الحالية على تلك الفترة »فالارتباط 
كبير جدا مابين المفهوم والدلالة التاريخية للمفهوم »وكما يقول المؤرخ جيمس شيهان 
(5066030.ل) :"إذا أخذنا المفهوم كما تعامل معه المؤرخون المعاصرون فإننا نبتعد كثيرا عن 
الدلالة الحقيقية للرايخ (610) فيجب أن نأخذه كما تعامل معه مؤرخو تلك الفترة... (). 
فمفهوم الرايخ اصطلاح تاريخي الصفة القومية فيه لا معنى سياسي لها .والدولة لا تملك كل 
السلطة فالنظام السياسي لم يقم على السيطرة والاحتلال ولكن على النظام والتوازن وإنشاء 
المؤسسات وضمان الولاء ودفع الضرائب المقررة والمشاركة العسكرية في وقت الحرب وعلى 
حرية إدارة الشؤون المحلية والحكم الذاتي للمناطق التي يتشكل منها الرايخ ). 

تعني كلمة الرايخ(8©160) في الألمانية مملكة أو عالم »وهي لا تعني بأي حال من 
الأحوال إمبراطورية التي يقال لها بالألمانية (65أ©6315676) إلا أن الألمان اتفقوا على استخدام 
المصطلح وحرصوا على إطلاقه على الدول الألمانية المتعاقبة »فسميت الإمبراطورية الجرمانية 
المقدسة باسم الرايخ الأول .والإمبراطورية الألمانية في عهد بسمارك بالرايخ الثاني »والرايخ الثالث 
في عهد هتلر7') .ويبدو واضحا أن إشكالية الألمان تكمن في الخلط الكبير ما بين الرايخ الذي 
يتجسد في الفكرة العالمية للإمبراطورية الجرمانية المقدسة وفكرة الدولة القومية الحديثة نسبيا 
»التعريف التقليدي للأمة يعود دائما إلى فكرة المجتمع والاجتماع الإنساني بالتعاون القائم بين 
المؤسسات .والذي عادة ما يتشكل في الدولة القومية فقد أشار ماكس فيبر (:606//ا 1/3) الأمة 
بأنها:"المشاعر التي تتشكل لمجموعة من الناس توحدهم :لغة مشتركة »دين »عرق أو سلالة 
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() سيغمانءجان, الثورات الكبرى في التاريخ:/84١م‏ الثورات القومية والديمقراطية والرومانسية .ط١.ء‏ ترجمة 
هنربيت عبودي» دار الطليعة للنشر والتوزيع» بيروت:»5387١.ص .١١١‏ 


1 
»ويرتبطون بفكرة امتلاك السلطة السياسية والتي تتأجج بالرغبة بها »و التي تسعى الأمة لها 
وتتتكل«نضصيرها النشترك كمف مشترك عه الارقاظ يلقة واحدة +أؤ طبيئة واعدة 1 
ولهذا اعتبر العديد من المؤرخين الألمان في القرن الثامن عشر الرايخ بلدهم الأصلي 
واستخدموه ليدل على ألمانيا (015601300ا06) إلا أن الرايخ لم يكن بالكامل ألمانيا »ولكن الألمان 
اعتبروه كذلك بدليل ما قدمه الجغرافي انتون بوشينج (79أاه850 ١.‏ .80100) سنة 115١م‏ قائلاً 
:"الإمبراطورية لم تكن وحدة واحدة .وألمانيا كذلك فهي تتألف من عدد كبير من 
الفلمنج (1800179) والوالون (3/170075//) في النمسا وهولندا »والايطاليين في الجنوب .و التشيك 
في بوهيميا والسلوفاك على طول الحدود الجنوبية .ممالك أجنبية لها أملاك واسعة داخل الرايخ 
ملك بريطانيا والدنمارك والسويد. بالإضافة إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الألمان يعيشون خارج 
حدود الرايخ وخاصة في الشرق في مدينة انتفيرب (م:80506) ويراج (6داوة:5) بالإضافة إلى 
وجود المدن الإمبراطورية المستقلة (5]8016موأه5 مواع؟ 6ز0)("). 
كان المتطرفون الألمان يطالبون بأن تمتد حدود الرايخ من سوبيسرا وحتى 
شلسفيج(10/19ا5601©5) ومن الالزاس (15355) وحتى بحر البلطيق أي ضم جميع المناطق 
الناطقة بالألمانية والتي كانت جزء! من الإمبراطورية الجرمانية المقدسة أما المعتدلون فكانوا 
يطالبون باسم الحقوق التاريخية بالعودة إلى الأوضاع التي سبقت معاهدة سنة 557١م‏ ءوالتي 
أنهت حرب الثلاثين عام 717١-5148١م‏ »حيث منح الألمان بموجب هذه المعاهدة التي عقدت 
بين الإمبراطورية الجرمانية وفرنسا والسويد حرية إقامة الشعائر الدينية (). 
فمفاهيم الأمة ١/2100(‏ 016) والقومية ١13:00311481(‏ 019) بمعناها المعاصر اليوم هي 
مفاهيم حديثة نسبيا »تعود في جذورها إلى اللغة اللاتينية التي انتشرت منها إلى جميع اللغات 
الحديثة .فالمفهوم الحديث لها لم يظهر إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر و عمم 
استخدامها مع مطلع القرن التاسع عشر .والذي ارتبط بالمفهوم الغربي إلى درجة كبيرة وخاصة 
في ظل التوسع الاستعماري .فقد ارتبط مفهوم الأمة الألمانية سياسيا مع مفهوم القومية الألمانية 
التي غدت موضوعا مركزيا في الفكر السياسي الألماني »فظهرت اتجاهات مثالية بشأن القومية 
الألمانية كشف عنها رائدا القومية الألمانية فيخته (5148وات.6.ل) 157١-4١18م‏ وهيردر 
ركطوانا لصب كاععطمزك , عالغأام5 ؟ناج ععأةذأباح عأاعمجرودع6 كبمع8 ذاى أأقلاءكمعدذ ألالا ,»دالا ,ععمع نا (1) 
.1919 ,لعو لاطنا 1 
6 لمع 1762,مملمهما .ععااتالا.م :ذصة) ,لإطمورومع6 5ه لرعاذلز5 بعلل ىم ,ع. ىم ,وماطءون8 ©) 
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('" سيغمانءالثورات الكبرى في التاريخ عص١١١-١١١.‏ 


ب 
(16,060. 6.ل) 54 1175- ٠16١م‏ »واللذان قالا باشتراك الأصول وتوارث الخصائص الجسمية 
والذهنية والتي تبرز في اللغة »ومن هنا تولدت فكرة تفوق الجنس الجرماني على باقي الأجناس 
؛والتي كانت في ابسط صورها أن لألمانيا رسالة إرشاد البشرية وقيادتها إلى حياة أفضل("). 

تعود الكلمة ومفهومها( الأمة والقومية ) بشكل كامل إلى الأفكار السياسية الحديثة 
والفلسفة الفردية »والتي أخذت شكلها وأهميتها فقط في الديمقراطية الحديثة .وإذا أردنا أن نبحث 
في مفهوم القومية فيجب ألا ننطلق من مفهوم الأمة ولكن من الفردية »يجب أن نسأل أنفسنا ما 
الذي يميز هذا الإنسان كفرد عن غيره من الأفراد ؟وما الذي يجعله ينتمي لأمة بعينها ؟فالأمة 
والعرق لا يتطابقان »فلا توجد أمة ذات دم نقي »لأن جميع الشعوب نشأت من خليط من الأعراق 
والأجكاسن :وهذا ينظيق علن الألفان (: 

فعلى سبيل المثال يرى فايت فالنتين (دأعغم216/ 4أع/) أن الألمان" ليسوا آربين فالآريون 
هم الفرس والهنود »وليسوا هندو-جرمانيين فهي تسمية مضللة »فالألمان ينتمون إلى أسرة 
الشعوب الهندو-أوروبية » فنمو الشخصية الألمانية تم ببطء منذ عصر شارلمان » فالشعب 
الألماني لم يتكون تاريخيا إلا في سنة ١٠٠١م‏ »على أن نشوء اللغة الألمانية ونشوء الحكم 
الملكي هما الحدثان اللذان تصدرا بداية التاريخ الألماني وظهور الأمة الألمانية7). 

تأتي اللغة في المقام الأول في تشكيل الأمة »وقد نشأت اللغة الألمانية في القرن الثامن 
عن الفرنجية الشرقية (م05118016) وهي أول صيغة للغة الألمانية وهي لغة تتألف من اللهجات 
الألمانية القديمة »والتي ارتبطت بدرجة كبيرة بكتابات دينية يفهمها الناس .وظهرت كلمة ألماني 
(0©04560) لأول مرة في التاريخ سنة 2487م »دالة على مجموعة من الناس تتحدث لغة مشتركة 
وذلك تسمية للغة يتحدث بها الشعب الفرنجي الشرقي تميزا له عن الفرنجي الغريبي 
(معكاصق ]5ع /الا) .وكلمتا ألمانيا وألماني لم يستخدما وبتداولا إلا في منتصف القرن الثاني 
عشر .وبالرغم من ظهور اللغة الألمانية خلال هذه المرحلة فقد بقيت اللاتينية هي اللغة المسيطرة 
حتى حركة الإصلاح الديني577 ١م‏ التي قادها مارتن لوثر»عندما قام بترجمة الكتاب المقدس 
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١4 
إلى اللغة الألمانية »فقد قال :"يجب أن لا نهتم بالحروف اللاتينية ...كما يفعل هؤلاء الحمير»لابد‎ 
من أن نهتم بالأم في المنزل بالأطفال بالحواري بعامة الشعب في الأسواق ...أنا لا أملك لغة‎ 
ألمانية خاصة بي .ولكنني ألجأ إلى لغة العامة بحيث يفهمني الألماني في شمال ألمانيا وفي‎ 
جنويها ا وقد ريط يعقوب جريه!'(مام1© ممه ول)الأمة باللغة فقال : "الشعب هو نتاج‎ 
جميع الأفراد الذين يتكلمون لغة واحدة »نحن نتحدث الألمانية ونكتب بالألمانية »فاللغة قديمة قدم‎ 
الشعب ذاته وهي التي تميزه عن غيره »فالمجتمع اللغوي هو مجتمع عرقي »فقد أصبحت رابطة‎ 
تحدد طبيعة العلاقات الاجتماعية »فاللغة تعبر عن ثقافة المجتمع وفكره'().‎ 
".الإمارات الألمانية:‎ 

ظهر النظام السياسي للإمارات أو الدويلات الألمانية نتيجة ضعف الإمبراطورية 
الجرمانية المقدسة ءفمنذ القرن الخامس عشر دخلت السلطات الملكية ومؤسساتها في صراع 
طويل مع الطموحات والاتجاهات الانفصالية للدول الأعضاء فيها »مما أدى إلى تجزئة الرايخ 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرءودخولها خاصة في ظل الصرع الديني والحروب 
الأوروبية في تحالفات خارج حدود الرايخ .ولغايات إدارية تم تفسيم الرايخ إلى عشر دوائر إدارية 
(©12615) هذه الدوائر كانت تشكل مؤسسة الجيش اعتبارا من سنة ١58١م‏ ءفقد قاموا بتأسيس 
الجيش لحماية أنفسهم من جهة والدفاع عن الرايخ من جهة أخرى .كانت هذه الدوائر شكلية 
وتتبع اسميا للرايخ »فبروسيا على سبيل المثال قامت بتأسيس جيشها الخاص متجاهلة 
قانون ١77١م‏ »حيث أصبح الجيش أساسا في هيبة واستمرارية الدولة (4). 


('' مارتن لوثر في : بادمان عباربارا ويريجيتا ابرلة »عصور الأدب الألماني ؛تحولات الواقع ومسارات التجديد 
»ترجمة هبة الشريف .سلسلة عالم المعرفة ٠ع:574»؛‏ الكويت عفبراير (شباط)7١٠7.ص‏ 10-15.فالنتين » 
تاربخ الألمان عص ١٠؟-75.‏ 
(') هو يعقوب لودفيج جريم 857-١185‏ 1١م‏ من برلين »وهو أحد ابرز فقهاء اللغة الألمان ومؤسسي فقه اللغة 
هو وأخوه فيلهلم وهو أحد الأساتذة السبعة الذين تم فصلهم من قوتنجن على خلفية الاحتجاج على الدستور الذي 
غيره ملك هانوفر.(سنأتي على هذه المسألة لاحقا في الفصل الأول)ءوهو أحد أعضاء برلمان فرانكفورت. 
لمزيد من المعلومات انظر: .1884,طلاءء0.7,8م89 ,رمعغ#أولاء5 عمعمنعاكارطمعهل, مارت 
-502131 مأل دنا عه صعغة] ألهصه هلا ع0 ,0110 ,ع8 :7.5.557. لصوا رمع أعطءة5 عمعماع اكارصسمنق (3) 
4 بطلااعظ ,عقطع |25 لطع ذااع5ع6 اع 17ع]51ل[5 ,لاطهم5 ,5955165عو2اناكا :]11 .5 .1907 ,مع ألالا ,رج كاه دعل 
.5225 
:268 .1978.0 ,0010 ,ؤدعرط 10ه1660-1800.00 02062 مجعم هربع 010 عط؟ ,رمقتاائئلا بعابرمم © 
.501/0 ذل لمقصطع6 ,موطععفطك 


هو" 

ضعفت سيطرة الرايخ على دوائرها قانونيا وإداريا وحتى عسكريا خلال القرن الثامن عشر 
وغدت شكلا احتفاليا أكثر من كونها سلطة فعلية »فجميع مؤسساتها بما فيها الإمبراطور 
والرايخستاج (610075129) فقد هيبته وسلطته!").وفي هذا يذكر ديروانت:'كانت ألمانيا سلسلة غير 
متماسكة من نحو )١50(‏ دولة لكل منها قوانينها الخاصة وضراتبها الخاصة عوكثير من هذه 
الدول كان لكل منها جيشها الخاص .وعملتها الخاصة .ودينها الخاص بل وعاداتها الخاصة 
ولباسها »وكان بعضها يتحدث لغة ألمانية غير مفهومة لنصف العالم الألماني7".بينما يذكر 
الكسندر (6,780 /28006<عام) :"كانت ألمانيا في البدايات الأولى للتاريخ الحديث تتألف من أكثر 
من )3٠٠١(‏ دولة والتي شكلت الجزء الأكبر من الإمبراطورية الجرمانية المقدسة »تلك 
الإمبراطورية التي شكلها شارلمان عام ١٠٠6م‏ والتي كانت تضم مناطق غير ألمانية مثل:هولندا 
وبلجيكا وبوهيميا وفرنسا7".ويتفق نور الدين حاطوم مع جان سيغمان وعمر عبدالعزيز في أن 
عدد الدول الألمانية كان )"5٠0(‏ دولة .وفي اعتقادي أن الرقم تقريبي ويختلف من فترة إلى أخرى 
بفعل الانفصال العائلي والوراثة والضم وتعدد الولاء لأكثر من جهة!؟). 

كانت أهم الدول الألمانية المكونة للإمبراطورية الجرمانية المقدسة سبع دول ناخبة 
(معنه512 عاق /لا) أي دول تنتخب الإمبراطورءوالتي أصبحت تسع دول اعتبارا من القرن 
الثامن عشرءوقد تغير مبدأ الانتخاب اعتبارا من سنة 5475 ١م‏ حيث أصبح الإمبراطور من أسرة 
الهابسبورج (و/ناا11305) ».وهذه الدول هي النمسا (00أ05167:6) وكانت أقوى تلك الدول تليها 
بروسيا(0عكاداع:) في عهد أسرة هوهنتسولرن (25هااه106602) ثم تأت الدول المتوسطة مثل 
بافاريا (821/670) وساكسونيا (53605607)ويرونشفايج - لونيبورج (وانااءمناا-وأع/نالاء5منا/8) 
وكولونيا («اة»ا) وماينز (1/3152) وهانوفر (/13001©1) وترير (1/16) »حيث كان حكامها 


ان؟ دعأناأتادما دعل معوصدائع ناا بأأععاوغطء معوكطعاععها موأعطعقط ععل ومباطعع1م5اطععع ولمرع ,رونم (0) 

.-1961:5.331-358,5.334,مهأ/لا,ب0.69م83 , ومسطعةم)عاطءاطعءوة6 عطءواطواع رعاو 

(') ديورانتءول وايريل » قصة الحضارة.عصر نابليون:الكتاب الأول: الثورة الفرنسية 20199-١1/89‏ 
ترجمة :عبد الرحمن الشيخ؛ط١.»المجمع‏ الثقافي- أبو ظبيءدار الجليل» بيروت .7٠١7٠‏ »ص5 .1٠١5-١١‏ 

بكاكول/ للعلا ,رموااتمعوانا ,عننورواوط ,عممبع غ0 م1 5م13 عط مقة ممعاممقلة نع لمواعام ,مويق (0) 

2003 - 

() حاطوم ءنور الدين »حركة القومية الألمانية »ط١ءمعهد‏ البحوث والدراسات العربيةالقاهرة»١591١.ص8؛‏ 

سيغمانء الثورات الكبرى في التاريخ؛,ص 5 ٠١‏ ؛عمرءعبدالعزيزعمر:أوروبا ©81/١-1914١.دارالمعرفة‏ الجامعية 

؛السويس 133856 .ص7717. 


"5 

عسكريون يجمعون الضرائب من مناطقهم ولعبوا دورا هاما في السياسة الألمانية وحتى الأوروبية 
00 

يأتن في المقام الثاني بنيعة وصشيووق كيان ذا طابع روحي أو ديني (113005هلةام5) 
يحكم كل منها أسقف أو رئيس اساقفة هي: اسقفية سالزيورج (وانام2ا56)- مقر كبير الأساقفة - 
واسقففييات : مونستر ((05516/ا) ليجه (هعوذا) فورتس بورج (0تاناناجنالالا) بامبورج 
(83005619)»أوس نابروك (061ا05731)؛“بادريورن (0590615010) أوقس بورج (9اناطط5وناكم) 
هيلديسهايم (00أعدا11105ا)ءفولدا (03الا)ءشيبر (/علا©6م5)»ريقنسبورج (10لاا15696105) كونستانس 
(0051802)!)»فورمز (0005/ال/ا) ولوبيك (اءه 6ن ا) (). 

وكان هناك أمراء علمانيون (غير اكليريكيين) يحكمون سبعا وثلاثين دولة » بما فيها 
هسن - كاسل (ا29556! - 1655607) وهسن دارمشتادت (03172051201 - 165560) وهولشتاين 
(مأعغ5ا10!) وفورتمبيرج (162619]نلالا) مع شتوتجارت (5101193) وساكسونيا (53015©0) 
وساكسونيا - فايمر (5301760 -:73أع//ا) وساكسونيا- جوتا (60173© -5365607) ويرونشفايج 
فالفنبوتل (ا8]ألاط1160و/الا-واع/لاطه050لا/8)- برونشفيك (أواللاودل87) ويادن (89060) ويادن- 
كارلسروه (83060-163150016).وكانت هناك خمسون مدينة حرة رايخشتادت 
(عأ0ةأدطواع؟ معاعط عأنا) أهمها :هامبورج (9اناط19) وكولجن .وفرانكفورت- على- الماين 
(5أ300.1!/13.]ناأكام8) وبريمن (8180060) وفورمز (0075//ا) وشيبير ('علا506) ونورمبيرج 
(واءطممثالا) وأولم (مانا) (). 

ومن كل تلك الكيانات الألمانية يأتي الناخبون (5355160ناكا) أو الفرسان الإمبراطوريون 
إلى الرايخستاج (05129هأ86) أو الدايت الإمبراطوري بالفظ الانجلييزي (0161 أنه مم ا) -أو 
المجلس الإمبراطوري البرلمان- الذي يجتمع في ريجينسبورج (09ا696056) بدعوة من 
إمبراطور الإمبراطورية الجرمانية المقدسة .وكانت المشاركة في الرايخستاج شرفا ودلالة على 
السيادة .والدائرة الملكية مسؤولة عن الدفاع الداخلي والخارجي والمحكمة الملكية هي الملاذ 
الأخير من تعدي الجيران الأقوياء :ونظر الأمراء الإقطاعيون إلى الإمبراطور كمصدر للحماية 


)0 ديورانت »قصة الحضارةءالكتاب الأول. صه ١١؛‏ 04 13051011036101 عط ممه ممعاممهلة ,مم6 
ا 1 

('" ديورانت .قصة الحضارة»الكتاب الأول » ص؛ .٠١‏ 

(') المرجع نفسه»الكتاب الأول » ص5 .٠١5-١١‏ 


0" 
من تعدي الدول الكبرى الألمانية ومن تأثيرات البروتستانت المختلفة والبابا وحتى الدول 
الأجنبية(1). 

ومن جهة ثانية لعب الصراع مابين القوى الأوروبية وخاصة مابين بروسيا والنمسا دورا 
هاما في رسم الخريطة الألمانية اعتبارا من النصف الثاني من القرن الثامن عشرعفقد كان 
لصعود بروسيا إلى مصاف الدول الكبرى في القرن الثامن عشر أثره الواضح على الساحة 
الأوروبية »فالصراع البروسي النمساوي - والذي ظل طاغيا على العلاقات بين الدولتين حتى 
الوحدة الألمانية ١٠81١م-‏ مابين ٠1777-1174م‏ عزز مكانة بروسيا بين الدول الكبرى » 
فاتفاقية هويورتسبورج (0:9ا5نا/©11056) والتي تم التوقيع عليها في 5 ١شباط‏ 117١م‏ نصت 
على أن الإمبراطورية الجرمانية المقدسة لا تتألف من قوة عظمى واحدة وإنما من قوتين هما 
بروسيا والنمسا("). 

شكلت بروسيا في سنة 185١م‏ عصبة الأمراء (70الاطمة]5نا) في ألمانيا »للوقوف في 
وجه المحاولات النمساوية لاستعادة دورها في ألمانيا »ولعل أبرز الأعضاء في هذه العصبة: 
ناخبية ماينز »هانوفر وساكسونيا .لم تكن رابطة الأمراء تسعى لأن تكون مؤسسة بديلة في 
الإمبراطورية »ولكنها جاءت لتؤكد زعامة بروسيا كدولة عظمى فيها جنبا إلى جنب مع النمسا 
»فالصراع ما بينهما فتح الباب أمام التدخلات الأوروبية وخاصة روسيا التي لعبت في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر دورا كبيرا ما بين الدولتين الألمانيتين »وفي الشؤون الداخلية 
الألمانية “فقد سعى فريدرش الكبير (0700 067 57601605) في أواخر حكمه لاسترضاء النمسا 
والمحافظة على ما تم انجازه لبروسيا”). 

كما كان للصراع الديني داخل الإمبراطورية الجرمانية المقدسة -كما للصراع السياسي 
الأوروبي- دور في رسم الهوية الألمانية »فقد انتهت الوحدة الدينية في الإمبراطورية المقدسة 
بظهور حركة الإصلاح الديني (الحركة البروتستانتية) وحرب الثلاثين عاما »وحرب السنوات 
السبع17557١-1777م‏ »فكان شمال وجزء من شرق ألمانيا في سنة ١6٠١‏ على المذهب 


1648-1871 ,دادع ادععدع6 صق ,512316 ,لأ مانا لاله :كمييره7 عمرولط محصوع6 كاعواا مع اج نالا () 

ب 1500-1750 ,لا662032 دأ كع أأأاه2 0قة لإأعأء50 ,لنقطعع0 ,عاععمع8 :18.م.1971,اءملا تاعلط روعوطاا 
4 1974 ,100010 رؤووع:2 مكأممعره1 0 لإأزوعع/ازمنا 

400-17 .مم.000,1966 ,العنواءصا8 1ز825 ,لإلطصطمع 6 لععله1] أه كمأو,0 عط1؟ ,6 ,طوداماءجم و8 ©2) 
871.5.15-16 1 بمتائع01785.8ئأ لمنطمعأكمنع معطعدذتبعط معل معطلا ,رمملا ماعطائللا موتاوقصطه, معطمم (3) 
-21. مم, ل[15]01لط 661711311 ,لقطععط5 :401-403 .مم ,/ا 3ع لالع100/اا 1ه 5مأنو 0 عط1 ,طوناهماه 8323 


فالنتين» تاريخ الألمانءعص .1١5 -١19‏ :22 


اك 
البروتستانتي بينما كان جنوب ألمانيا على المذهب الكاثوليكي أما غرب ألمانيا فتخلى عن شيء 


من تدينه نتيجة حركة التنوير (). 


(') ديورانت »قصة الحضارة؛ الكتاب الأول »ص5١٠.‏ 


اح 


الفصل الأول: 
التحولات السياسية في ألمانيا من الثورة الفرنسية 785١م‏ حتى ثورة آذار الألمانية 
1امم. 
١-١-١:الثورة‏ الفرنسية وحكم نابليون و إعادة رسم الخربطة الألمانية 11 
6-8١181ام‏ 
:"-١-١‏ كونفدرالية الراين 5١6١م‏ 0" 
:"-١-١‏ بروسيا تقود ألمانيا في حرب التحرير من حكم نابليون ا 
١-١-4:نهاية‏ حكم نابليون ١١/١4-1١18م.‏ ,5 
1-١‏ :المسألة الألمانية في مؤتمر فينا 8٠١١م‏ 5 


:"-١‏ تطور الحركة السياسية والدستوربة والبرلمانية من مؤتمر فينا | 4ه 
6 إلى ثورة آذار8 84 ام 


:1-*-١‏ الحركة الدستوربة هه 
7-١‏ -5: الحركة الطلابية 9 
:"-*-١‏ قوانين كارلزباد آب ١81١9‏ 5 
١-*-4:تطور‏ الحركة الليبرالية والسياسية -1١/51١‏ /184م. / 


الفصل الأول:التحولات السياسية في ألمانيا من الثورة الفرنسية 1785م حتى ثورة 
آذار الألمانية /1854١م.‏ 
١-١-١:الثورة‏ الفرنسية وحكم نابليون "أو إعادة رسم الخربطة الألمانية 186١5-1١181١م.‏ 
كان اندلاع الثورة الفرنسية عام 785١م‏ حدثا غير عادي »زعزع النظام السياسي على 
مستوى القارة الأوروبية »صحيح أن الثورة هي فرنسية بالدرجة الأولى إلآ أنها كانت عالمية 


(') لسنا هنا معنيين بتتبع الثورة الفرنسية والتوسعات النابليونية في أوروبا لكن تتبع مدى تأثير ذلك على ألمانيا 


تحديدا. 


0 
النتائج »بخاصة فيما يتعلق بعلاقة النظام القديم بالثورة وهي علاقة متناقضة ظاهرا متداخلة 
باطنا فقد انفصمت الثورة عن النظام القديم ولكنها في الوقت نفسه هي انبثاق منه .فتاريخ القرن 
التاسع عشر هو تاريخ حركة الثورة والثورة المضادة» بين التخلص من النظام القديم وإعادة النظام 
القديم 5 1405-:85 ام (١849-1854‏ 

قدمت فرنسا نموذجا جديدا لأوروبا بطرح المفردات والقضايا الخاصة بالسياسة والفكر 
السياسي: الليبرالية» الراديكالية؛ الديمقراطية »القانون الدستوري »وثيقة حقوق الإنسان »الحرية 
المساواة »لذا فالثورة الفرنسية لم تكن ظاهرة منعزلة ولكنها كانت الأكثر عمقا وأثرا بين جميع 
الحركات المعاصرة »فقد وقعت في أكثر دول أوروبا قوة وأكثرها سكانا (شكل الفرنسيون 90٠١‏ 
من سكان أوروبا آنذاك) ومن جهة ثانية كانت ثورة جماهيرية اجتماعية وأكثر تطرفا »ومن جهة 
ثالثة كانت الثورة تحمل رسالة رسوليه انطلقت جحافلها من أجل إحداث التغيير في أوروبا ءإذ 
كان لسقوط الباستيل في الرابع عشر من تموز وهو سجن الدولة ورمزها- والذي عد عيدا وطنيا 
لفرنسا فيما بعد- فاتحة جديدة في التاريخ الفرنسي بعدما بدأت الثورة تنتشر في كل مكان من 
فرنسا »ومابين 785١-17241١م‏ باشرت البرجوازية الصاعدة من خلال الجمعية التأسيسية عملية 
البناء والإصلاح من خلال نظام ملكي دستور(). 


(') ريمونءرينيه »النظام القديم والثورة الفرنسية ٠6٠1١-0١8١مءترجمة‏ علي مقلد. ط١.مؤسسة‏ نوفل» 
بيروت .1١3185.‏ ص 4١50-١531‏ فوريه» فرانسواءالثورة الفرنسية في مواجهة الفكرءط١‏ .ترجمة رياب العابد 
“وزارة الثقافة »دمشق .١9399٠6‏ ص؛ .١‏ 

(") البرجوازية (80101901516)هي: كلمة فرنسية»تعني طبقة اجتماعية ظهرت في القرنين ١5‏ و 215 تمتلك 
رؤوس الأموال والحرفء كما تمتلك كذلك القدرة على الإنتاج والسيطرة على المجتمع ومؤسسات الدولة 
للمحافظة على امتيازاتها ومكانتها بحسب النظرية الماركسية.و بشكل أدق البرجوازية هي الطبقة المسيطرة 
و الحاكمة في المجتمع الرأسمالي »وهي طبقة غير منتجة لكن تعيش من فائض قيمة عمل العمال 
حيث أن البرجوازيين هم الطبقة المسيطرة على وسائل الإنتاج »وفي تحليل ماركس للرأسمالية يقسم المجتمع 
ككل بشكل مطرد إلى معسكرين كبيرين متنازعين» إلى طبقتين كبيرتين تواجهان بعضهما بشكل مباشر: 
البرجوازية والبروليتاريا .الطبقة البرجوازية هي التي قامت بالثورة الفرنسية» التي تعتبر بالتالي ثورة برجوازية 
أطاحت بطبقة النبلاء ورجال الدين وبشرت برؤى جديدة حول الحياة.لمزيد من المعلومات انظر: 
شكريءالصراع ما بين البرجوازية والإقطاعءمج". المقدمة؛ الكيالي عبد الوهاب»الموسوعة السياسية.»اج 
» ط١»المؤسسة‏ العربية للدراسات والنشر »بيروت٠١93/8١.ج١,.ص515-535.‏ باومء إريك هويز »عصر 
الشورة: أورويا 1789١-1848م‏ ءترجمة فايز الصايغ »ط١ءالمنظمة‏ العربية للترجمة »بيروت .70١12‏ 
ص1717-/178.ء,ص ١506147-11‏ ؛جرانتءأ.ج وهارولد تمبرليء أورويا في القرنين التاسع 


م 

رحب معظم المفكرين الألمان بالثورة الفرنسية بحماسة كبيرة وعدوها فصلاً جديداً في 
تاريخ البشرية »ووصفها الشاعر الألماني فريدرش قوتليب4 8١15-1١15‏ ١م‏ (طهاللاده 5ه وولمص) 
بأنها 'عصر انتقال النبالة بالفكر".ووصفها ايمانويل كانت ؛ 7/ط5-11 ١٠8١م‏ (أمقكا اعناصمقصما) 
بأنها 'الحكم الأخلاقي7 واشتد حماسه لها قناعة بمبادئها -الحرية والإخاء والمساواة- رغم أن 
حماسه قد فتر مع التحولات الدموية التي جرّت الثورة نفسها إليها وراحت تأكل بنيها .إلا أنه بقي 
وفيا للقيم التي كان مؤمنا بها »فقد كتب عن الثورة الفرنسية:" مثل هذه الظاهرة لا يمكن أن 
تنسى... لأن هذا الحادث هو من العظمة ومن الارتباط الوثيق بمصالح الإنسانية ومن سعة 
التأثير في العالم كله إلى حد أنه على الشعوب أن لا تنساه...'7) »وأضاف عن الشعب 
الفرنسي:'إنها الأمة التي ارتفت إلى درجة عالية من التنظيم".أما فريدرش جنتس (2.66012) 
أحد تلاميذ الفيلسوف كانت وموظف في الحكومة البروسية »فقد قال عنها:"إنها الممارسة العملية 
الأولى للفلسفة...الأمل لأولئك البشر الذين يعانون »إذا هزمت الثورة فإن هذه المعاناة سوف 
تتطناعفن عشراة الغرات .1 

ألقى فيخته (2105168.ل) 54-11757١181م,‏ عدد من المحاضرات لصالح الأفكار 
الفرنسية والتي استلهمت أفكار جان جاك روسو(550ا6.8.ل) عندما قال:"إن الدولة لا توجد إلا 
بموجب عقد حر بين المواطنين والدولة!؟". أما هيجل (اووه!ا.6) ١1871-1117م‏ فقد وصف 
الثورة بأنها مصدر التحرر و"العقل العملي " »وفي سنة ١18١م‏ قال:'جميع الأطراف سوف 
عشر والقرن العشرين ١785‏ -1950١ءط١ءترجمة‏ بهاء فهمي .مؤسسة سجل العرب ,القاهرة »د.ت. 
ص/3-1/17/ا. 
(') في كتابه ما هو التنوير طالب كانت بحماية الحرية الفكرية-الاستخدام العام للعقل ضد القيم المهددة للحرية 
الممارسة للوصاية على حرية الفكر ؛الكنيسة والخرافة وحتى الدولة أي التقدم في التنوير العام » فكل شخص 
يفكر لنفسه "الاستنارة الذاتية " شم القاعدة الثانية " الفكر المتسع " فهم الآخر .وأخيرا 'التفكير 
المتسق" الذي يقوم على القاعدتين السابقتين باحترام الفرد وحريته في منظومة تخدم مشاريع الآخرين » 
أيَ معاملة الفرد كغاية وليس كوسيلة» فالحكم لديه هو حكم السياسي الأخلاقي ,أي تعلق السياسة 
بالحق والأخلاق . لمزيد من المعلومات أنظر: 

-7.مم.1/,1957ا 6 85 رحصوألصا2ىدعغط وتلمع ذا أوطلالا , اعنامحصما ,تصككا 

:لاط لقأللع (أطوبامط؟ امءأتامط كه مول عط مأ 5أكاع؟ عو طصون) ذومك ملالا ادع غأامظ, اعنام دمصارامعا 3) 


9-14.هم.1991,ا.لا رووعم لإأأقاع/اأمنا 006 (طصصقت , أوءمذتلا 8ل :لام 3160ا5مة1! ,ووأعه 5.م 


5 لإرهؤذذألط اأدأعه5 ,لصتم علتاطنام مفصعع6 عط غه أمعصممماع نيعل مط باو ولمع ,حترول :مز حاموة. ع(3) 
,ا ,لاأللامنا 68 معااخ. 10625 30 15261005أم 35 ركاضع 7 لمعك أدء ]تامهم محصمع6 


() فيخته عند:حاطومءحركة القومية الألمانية.»عص5١.‏ 


.م 
تستفيد عندما تصيح ألمانيا موحدة »ولكن ذلك لن يحدث من خلال المفاوضات بل من خلال 
القوة التي تنسجم مع مستوى التعليم العام »والتي تشترك مع شعور عميق وواضح للحاجة للوحدة 
التي هي الأساس المشترك بين الشعب الألماني في جميع المناطق .والذي لا يعرف سوى 
الانفصال والذي لا يفكر بالوحدة إلا أنها شيء قادم من الخارج يجب أن يتوحدوا بقوة الاحتلال 
»ويجب أن يجبروا على اعتبار أنفسهم منتمين إلى ألمانيا (). 

0 تأثير الثورة الفرنسية سريعا عند د الألمان فبعض العامة قاموا باضطرابات لما علموا 
بانطلاق الثورة ولكنها سرعان ما أخمدتءفليس مستغريا أن تقابل الحكومات الألمانية الثورة 
بالعدائية »وتلاحق الجمعيات السرية وتفرض الرقابة على الصحف أو تغلقها »فالحكومة البافارية 
منعت الصحيفة الفرنسية المونتور (/1/10011©01) من دخول أراضيها »بينما قامت السلطات في 
ناخبية ماينز باستدعاء الشرطة وأمرت قادتها بمنع كافة أشكال الحركات أو الاجتماعات 
»وأمرتها بالجاهزية القصوى و التدخل السريع عند الطلب .حكام الراين رحبوا 00 اللاجئين 
الفرنسيين وأضحت كويلنز (10516072) في ناخبية ترير (/176) مركزا للثورة المضادة(") 

كانت انطلاقة الثورة الفرنسية لحظة لا تنسى لآلاف الألمان »فيوهانا شوبينهور 
(1 56066013116 053003ل) زوجة أحد الأغنياء الألمان »واحدى المهتمات بالشؤون السياسية 
كتبت في مذكراتها :'حياة جديدة قادمة »بآمال جديدة لتغيير العالم...'7 »ومن جانب آخر أظهر 
هاينريش هاينه(1106! و مأه) 8655-1151 ١م‏ اعجابه الشديد بالفكرالثوري الفرنسي من 
خلال كتاباته بالرغم من أنه لم يعاصر الثورة/')ءوالشاعر 0 0 شتاوك (اناه:5 مواكا) 
الذي عاش في نزل على نفقة ملك الدنمارك »كتب عن الثورة قائلا*) 

آه ...أنت لم تكوني بلدي؟ 

الحرية ترتسم في وجوه الناس؟ 

-5.10 .1957 ,معلصام0 لصن ماقكارمه أن امياعه عطعؤواوقع مومع وأل ممصن أعوعلط, متطعومل عع :مز زموونم() 


11 

-86 .ممعم لاع 01 انه كضمقغ عط قد ممعاممولة ,مم6 2) 

حاطومءحركة القومية الألمانيةءعصس8١.:87‏ 

159لا .ع8061 أعلطاعنطع20 1 .1ل10ناا171أاع0 تع وبال تاعوبل4 معط7طاءأاءاعناان عطا ,ومصفطامل تعنم طمعممطعه )0 
5850.1 .1979 للتلعظ8 051 .علمة8 2 .1واعللا ]امك حملا . 

(00815أأناامناع؟ا 5عرأع تاعو انع مواءعاءع 800 واللالبنا:1840)لتائع8 رعورة8 واللاوبسا أعطن ‏ طءلرمزه ل ,عمزو م4 
.81.5 

5 ذ(اع .نمهةاأناامناع؟! برعل “إع0ن1:8 315 معطعتكا رأءالعمعظ عطوطعلا دنار ؤمولا, معو]تال 5( 

بعطع لاط 5320.3 راع 0 للع كاصهكا! 1 أأله2 رعأغطءأاطعوع6 :54لا عل اعأمداع5 مح ااع7200كذدبالموتك 

7 .1968.5 ,لاط ولا 


م 

فرنسا أصبحت هي وطن الحرية؟ 

من جانب آخر عارض بعض المفكرين الألمان الثورة »فيوستوس موزر ‏ 5لا,ولال) 
(1/18560 ١17244-1177م‏ المؤرخ ورجل الدولة والقانون ءلم يتوقع أن تأتي الثورة إلا بالإخلال 
بالنظام والاستقرار الاجتماعي »وفي تعليقه على الدستور الفرنسي حاول أن يقدم براهين على 
خطورة الحرية الفردية على النظام الاجتماعي . الشاعر والفيلسوف شيلر (عاالا»5) -1١1/519‏ 
5م ءالذي حصل على لقب شرف كمواطن في الأمة الفرنسية » انقلب عن توجهاته الأولى 
تجاه الثورة بخاصة مع تردد الأنباء عن اغتيال الملك والأعمال الدموية التي جرت في باربس» 
ليعود ليكتب عن أهمية النظام والاستقرار الاجتماعي وخطورة الثورة على ذلك(" »لم تكن 
الانتقادات للشورة فقط من جانب المفكرين فقد انتقد أحد الوزراء في حكومة ترير (:1,19) 
الأحداث المأسوية في فرنسا وما حل بالأسرة المالكة »وأكد على أن الثورة جعلت الناس "الغوغاء 
" أكثر وعيا وأكثر حساسية لأعمال الحكومات وأخطائها وسلبياتها”. 

شكّل مثل هذا الاتجاه الذي مثله شيلر وموزر أقلية بين المفكرين الألمان »فالجميع 
أظهر إعجابه بالثورة وبانجازاتها بخاصة بين الشباب الألماني الذي رأى فيها عصرا جديدا 
وفرصا جديدة في الحياة والفكر7ءفقد نبهت الثورة الفكر الإصلاحي الألماني فظهر من دعا 
الحكومات الألمانية للإصلاح لتجنب كارثة الثورة »قفي ١7‏ تموز 747١م‏ نشرت الصحيفة 
الشليسفيجية (561165101/19506565) مقالا تحت عنوان: لماذا لا تتوقع ألمانيا خطر الثورة؟ حيث 
تخلص المقالة إلى أن على الحكام الألمان أن يأخذوا درسا من الثورة الفرنسية »وأن يعملوا على 
إصلاح دولهم قبل أن يتحرك الشعب ضدهم/“)؛ فقد كان نجاح الثورة الفرنسية في تحرير فرنسا 
من قيود النظام القديم سببا في محاولات إعادة إحياء الروح القومية الألمانية »إذ أظهرت الأمل 
لدى الألمان بإحياء دولة قوية »وعبأت ألمانيا بوعيها بإمكاناتها الموجودة »فغدا نظام الإمارة 
القديم المطلق عائقا أمام تطور الشعب الألماني(). 


66 ناماع عع ععوق1 داج معطعءم لكا ,معورنل() 

.ماوع 010 عط غه كصه6 12201 ادع نأأامط عطا :ممع ناميعع طعمعع عط ممح عممعيع بأروطام, اعرومة 2) 
.9 ا أصنط .للا .ل 8 صوططه© معام :ؤصت] 

628 . لو أأاميعه ععل ععوق؟ ذاه معطعءئتكا بأءأمعمة8ة) 

اطمنن أدرعىه لصذاطءكانع0 مذ ئألالا ممه الا زمعطعد5نا عتك معطت ,مم معطاعع لمعواح, عووتم )| 

- 17, |73انامل 65أن5واللاقعادان5 ,لاعطهط داع]31للااع ناج لل أاناأه/اع؟]-ام لوط عطذ أ 6أامط عطء اءوطقاع0 عوزععا 
لاألال 

01م ,ع6 وععله1] كه كمزواء0 عط ,طونماءم,ه8 5) 


م 
بدا هذا الأمر واضحا بعد سيطرت اليعقوبية! على الحياة السياسية الفرنسية »والتي 
عملت على تعزيز حقوق الإنسان والحرية والمساواة والعقد الاجتماعي والسلطة الشعبية »واجتثاث 
جذور النظام القديم .وجدت اليعقوبية في منطقة الراين أنصارا لها »فتشكلت في ماينز الجمعية 
اليعقوبية الألمانية (:2106106ل طالا©) والذين رحبوا بما سموه 'بالثورة الأوروبية الديمقراطية" 
ورحب أهل الراين بالفرنسيين كونهم محررين لهم من النظام القديم7). 
انقضت ستتان على الثورة الفرنسية دون أن يحدث اصطدام مباشر ما بين فرنسا و 
القوى الأوروبية» فبعد اجتماع الجمعية الوطنية سنة 754١م‏ »عملت حكومة الثورة على قطع 
جذور النظام الملكي من خلال حرمان طبقة النبلاء من مكاسبها وامتيازاتها »وعملت على 
استملاك وتوزيع أملاك الكنيسة »لكن ترحيل الملك لويس السادس عشر من باريس ويرفقته 
حاشيته في تموز من نفس السنة طرح الفكرة الأولى للتدخل الخارجي في فرنسا .وأعاد الشعب 
رهينة الكراهية والدموية التي تعودها الناس »فغضب الباريسين كان يشكل خطرا حقيقيا على 
العائلة المالكة(). 
كان الإمبراطور النمساوي ليبولد الثاني ١1(‏ 010م1©0) 17297-115177١م‏ اخو ماري 
انطونيت (1501619مم 1/3,98) هه/ا١1015-1ام‏ قلقا على مصير أخته» فقد أرسل رسالة إلى 
مجلس أورويا في السادس من تموز يدعوهم إلى التوحد لإنقاذ الأسرة المالكة في فرنسا من 
قبضة الغوغاء »وبعد ستة أسابيع اجتمع الإمبراطور مع مللك بروسيا فريدرش فلهلم الثاني 
١١(‏ «تاعطاالالا طاو ووس 7117-1175 ١م‏ ءالتقوا في بلنتس (2أأداانط) في ساكسونيا وقد أصدرا 
بيانا مشتركا قالا فيه : 'إنهما يعتبران بأن مسألة ملك فرنسا هي مسألة أوروبية »ويناء عليه فهما 
على استعداد لدعم أي مجهود حربي للقوى الكبرى على الحدود الفرنسية" 7), بالمقابل لم تعلن 
('اليعقوبية:إحدى الجماعات الطليعية في الثورة الفرنسية »وسموا بذلك لأنهم كانوا يجتمعون في أحد الأديرة 
التابعة لليعاقبة الدومنيكان في باريس وسموا" بالجبليين " لأنهم كانوا يجلسون على مقاعد عالية في الجمعية 
التأسيية»وسيطروا على لجنة السلامة العامة التي تولت الأمور كلها ومنها إعدام الملك وماري أنطوانيت» 
وانتهى عهدهم في فرنسا بعد أن جزت أعناقهم على المقصلة. باوم » عصر الثورة عص8 4 5. 
-985.مم:23 أومانامل أمعأرمئوأل عط1 ,ممأنامناعع طعمعمع عطع ممح ومتطمعقل لممصوع6 ,6. 1, ومتصددوا8 2) 
لوبون »غوستاف .روح الثورة الفرنسية ,ط١اء‏ :990.م .1980 ,ووعم2 /زأأهاء/آمنا عو00طم8© ,1980 , 1002 
ترجمة: د عادل زعيتر »المطبعة العصرية »القاهرة  .١355‏ ص”5١5-1١١,‏ 


لإ :ومتطوأاطربظ-عه.1895 ,مولمما ,1792-1878 عممضبظ مععلهالا آه رممؤدألارم. ع معنو مو نارو رك 
جرانت .أوروبا في القرنين»ص 5 3-4:.317-9.مم .2008 5'وملطواان5 © 5ههاق6 


جرانت ؛أوروبا فى القرنينء»ص37. :3.م ,عمضبع ممعهالا آه لإدمؤذالا ,علاو مهل[ 


وم 
الجمعية الوطنية الحرب مباشرة على النمسا وبروسيا »فقد كانت تدرك التناقضات الموجودة بين 
بروسيا والنمسا »فالإمبراطور النمساوي كان يخشى عدم انضمام بريطانيا »ولم يكن في نيته 
الدخول في حرب وحده ضد فرنسا »وكان يعرف أن الساسة الفرنسيين لن يأخذوا تهديده على 
محمل الجد ءوانتهى هذا الإعلان بمجرد قبول لويس السادس عشر بالدستور الذي أقرته الجمعية 
الوطنية(١).‏ 
ساهمت جوتان في دفع فرنسا إلى الحرب هما اليمين المتطرف واليسار المعتدل 

بالإضافة إلى الموقف المتطرف للقوى الرجعية في أورويا بخاصة بروسيا والنمسا »وأضحى 
واضحا بالنسبة للملك والنبلاء والارستقراطية الفرنسية التي تجمعت في مختلف المدن الألمانية 
أن التدخل الأجنبي هو الوسيلة الوحيدة لإعادة النظام القديم »ومن جانب آخر كان أنصار الثورة 
الفرنسية يعتقدون أن من واجب أم الثورات العالمية تحرير جميع الشعوب التي ترزح تحت نير 
القمع والطغيان »وأضحت الحرب مطلب المعتدلين والمتطرفين على حد سواء »فقد كان من 
المغري أن تعزى كل الصعويات التي يعاني منها النظام الجديد إلى المؤامرات التي يدبرها النظام 
القديم بالتحالف مع القوى الأجنبية علذا اتجهت أنظار الجمعية الوطنية للحرب بوصفها تجمع 
مابين التحرير والاستقلال!"). 

أعلنت فرنسا الحرب على النمسا ويروسيا في ١٠نيسان‏ 727١م‏ »وأثناء التحضير 
للحرب توفي ليبولد ليخلفه ابنه فرانتس الثاني (!! 57802) 8655-1١1574‏ ١م‏ »الذي قابل فريدرش 
الثاني في ماينز لمناقشة المسائل العسكرية والشؤون السياسية »حيث أظهر النمساويون رغبتهم 
التوسعية على حساب بافاريا »وعندما اجتاحت القوات البروسية الحدود الفرنسية بقيادة الجنرال 
برونشفياج (وأع/لاداء005ا87 60لا و20/عل!) (أشهر الرجال العسكريين في عصره)الذي هدد بأنه 
سوف يدخل باريس ويبعيد النظام القديم »كانت حركة جيش الجنرال بطيئة وتأثرت بسوء الأحوال 
الجوية ونقص في المؤن »وأخيرا التقى مع الفرنسيين بالقرب من فالمي (1/8151) في أيلول 
5م عما بين نهري بيونا (ع81000) وأوفا (علالاك) على بعد ٠٠١‏ ميل من باريس .وبالرغم من 
أن المعركة لم يكن لها أي أهمية عسكرية حيث أجبرت بروسيا على الانسحاب -كانت ليوم واحد 
خسر فيها الطرفان ٠٠‏ 5جندي- إلا أنها كانت ذات أهمية سياسية كبيرة(). 
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كانت هزيمة فالمي إيذانا ببداية النهاية للعهد الملكي واعلان الجمهورية- كما اعتبرتها 
الجمعية الوطنية الفرنسية- فقد حمل الثوار مسؤولية الهزيمة إلى الخيانة وأعمال التخريب 
الملكية»وأعلن عصر جديد في تاريخ البشرية مع البدء بتطبيق السنة الأولى من التقويم الثوري 
وقد بدأت الثورة عصرها الحديدي البطولي في غمرة المذابح وتم إعدام الملك »وانتخاب المؤتمر 
الوطني .والدعوة إلى المقاومة الشاملة للغزوءلقد كانت الثورة الجديدة مختلفة عن تلك التي حدثت 
عام 1785م ءفإذا كانت الأولى قائمة على البرجوازية الميسورة والتي ملأت بها الإدارات في 
المحافظات والبلديات »فقد كانت الثانية من عوام باريس من المعدمين والمعوزين!')ءوعلق غوته 
على هزيمة فالمي عندما سأله أحد الضباط البروسيين المشاركين في المعركة عن رؤيته للواقع 
الجديد فأجابه:"هنا والآن يبدأ عصر جديد في تاريخ البشرية وعندها تستطيع أن تقول أنا كنت 
هناك في فالمي...'(). 

عملت بروسيا بعد هزيمتها في فالمي على عقد تحالف مع النمسا على أمل الحصول 
على مقاطعتي فلاندر (26300/8) والالزاس (215355) إل أن الفرنسيين بادروا بالهجوم حيث التفى 
الطرفان بموقعة صغيرة سحق بها الجيش البروسي :وبالرغم من أن المعركة كانت بين عدد 
محدود من القوات إلا أنها ألهبت الروح المعنوية للكتائب الثورية التي بدأت بالهجوم على طول 
الحدود الفرنسية مع النمسا وبروسياءفاستطاعت هزيمة النمساويين وطردهم من بلجيكاء فاستقبلهم 
الناس كمحررين ومنقذين - وقد أدى ذلك إلى حرب مع انجلترا استمرت لأكثر من اثنتين 
وعشرين سنة - اتسع نطاق الحرب فاجتمع مندويو انجلترا ويروسيا والنمسا وتعاهدوا على تقسيم 
فرنسا بينهم على أن تنال بروسيا مقاطعتي الألزاس واللورين »وأن تنال النمسا مقاطعتي فلاندر 
وأرتوا »وتحصل انجلترا على ميناء دنكرك »وقد اقترح سفير النمسا أن تقمع الثورة بالقوة 
وتستأصل شأفة القادة الفرنسيين .خلال سنة 797١م‏ استولى الأسبان على مدينتي بيرينيان 
وبايون واستولت انجلترا على مدينة طولون واستولى النمساويون على مدينة فلنسيا(). 

كان تردد الحلفاء سببا كافيا لقيام الجمهورية الفرنسية بإعادة ترتيب وتنظيم نفسها وذلك 
من خلال التجنيد العام »فقد صدم أعداء فرنسا من ردة فعل حكومة الثورة الفرنسية ومن 
الانتصارات التي حققتها في البدايات الأولى»وبالنتيجة نجحت الثورة ليس فقط في وقف خطر 
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أعدائها المترددين ولكن هزمتهم جميعا في معركة فنديا (67066/) »وذلك بفضل حشد كافة 
طاقات مواطنيها الذين التفوا حول ثورتهم وحكومتهم!"). 

قام فريدرش الثاني بسحب قواته من فرنسا في بداية 1297م معلنا أنه من الآن 
فصاعدا سوف ينذر نفسه لمصلحة بروسيا »لذا اتجه إلى تسوية خلافاته مع فرنسا فدخل في 
مفاوضات انتهت بتوقيع معاهدة بازل ا8356) في نيسان 715١م‏ »حيث اعترفت بروسيا 
بموجبها بالحكومة الثورية في باريس وبالاحتلال الفرنسي لمنطقة الراين على الضفة اليسرى من 
نهر الراين (المحاذية للحدود الفرنسية) »ووعدت بروسيا بدعم التوسع الفرنسي في أورويا بالمقابل 
تدعم فرنسا بروسيا على الجهة اليمنى من الراين »وقد تضمنت الاتفاقية ملحقا سريا نص على 
إقامة منطقة "عازلة " طبيعية مابين فرنسا ويروسيا »تكون هذه المنطقة خارج سيطرة القوات 
الفرنسية مادامت بروسيا متعهدة بعدم انطلاق أعمال عدائية من أراضيها تجاه فرنسا »أي تبقى 
تحت السيادة البروسية بإشراف فرنسي .ويعبارة أخرى كانت بروسيا مستعدة للتضحية بالمصالح 
العليا وببعض الدول الألمانية الصغيرة من أجل مصالحها الإقليمية »ونتيجة لذلك سرعان ما 
قامت بافاريا وفورتمبيرج وبادن بتوقيع معاهدات مماثلة مع فرنسا(). 

وقع عبء الحرب مع فرنسا على النمسا بعد انسحاب بروسيا والتي استمرت على طول 
الحدود النمساوية وفي الأراضي المنخفضة "هولندا" وفي منطقة الراين وفي ايطاليا »ومع سطوع 
نجم نابليون بونابرت الذي ظهر كأحد القادة الفرنسيين البارعين في إيطاليا في منتصف 715١م‏ 
بعد أن حقق عدة انتصارات على النمسا »عمل على تأمين المنطقة الجنوبية وعبر الالبه في 
آذار 1751م وخلال عدة أسابيع كان على بعد )20١(‏ ميلا من العاصمة النمساوية فينا وعند 
هذه النقطة لم يشأ الطرفان الدخول في مغامرة »لذا كانت المفاوضات هي الحل الأنسب والتي 
انتهت بتوقيع معاهدة كومبو فورمايو (0070001005010) في تشرين أول 7م ءوالتي نصت 
على اعتراف النمسا بأن الضفة اليسرى المحاذية للحدود الفرنسية من الراين هي الحدود الطبيعية 
لفرنسا وتنازلها المطلق عن بلجيكا التي ضمتها فرنسا بالكامل7). 

كانت المعاهدة مجرد كسب للوقت من جانب النمسا التي سعت إلى استغلال انشغال 
فرنسا في حملتها على مصر 721١م‏ بدخولها بتحالف ضم بريطانيا وروسيا »وعملت على إقامة 
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مايسمى الرابطة الملكية (ع56أع»ا 26111 والتي ضمت شفابين (0مع6ه«ااه5) 
ويافاريا (821677) وفرانكونيا »سار التحالف في البداية بنجاح ولكن مع سير الأحداث بدأت 
الخلافات السياسية وعدم الثفة تظهران »فالروس كانوا حلفاء صعبي المراس »البريطانيون لم يكن 
لهم قوات على الأرض والنمساويون كانوا يعانون من مشاكل داخلية ونقص التموين »وفي سنة 
م حصد الفرنسيون انتصارات عدة على النمساوبين توجت بالانتصار عليهم انتصارا 
ساحقا في غابات هوهنليندن (10660160060) بالقرب من ميونيخ (006060/ا) في " كانون 
ثاني ١١٠178١مءومع‏ انحلال الحلف عاد نابليون من مصر ».حيث غيّر قدومه من مجرى الأحداث 
»وأعطى دفعا قويا للحرب في أورويا »فقد أعلن نفسه القنصل الأول للجمهورية وأجبر النمسا على 
الاعتراف بالحكم الفرنسي على المناطق الواقعة غرب الراين في اتفاقية لونيفيل 
(09011ناا) ١‏ ١٠1١م‏ .وهكذا أصبح الجزء الثري من الإمبراطورية الجرمانية المقدسة بما في ذلك 
مدن: شبير (/علاعم5) »مانهايم (0تأعط1/305) »فورمز (1//0:5) »ماينز (1/3102) »بنجن (810960) 
»ترير (:1118) كوبلنز (001602ا)»واخن (0عط636) ويون (8000) وكولونيا (داة»ا) تحت الحكم 
الفرنسي .وأنهت نفوذ الهابسبورج من الراين7"). 
5-١-١‏ :كونفدرالية الراين 5١16١م.‏ 

خضعت منطقة الراين اليسرى المحاذية للحدود الفرنسية للحكم الفرنسي في فترة مبكرة 
مابين 47١1١-15١1١م‏ والتي تعززت بتوقيع اتفاقيتي بازل 215١م‏ وكامبو فورميو 111١م‏ مع 
بروسيا »حيث تم تطبيق القوانين الفرنسية على هذه المناطق »ومن النتائج الهامة التي ترتبت 
على هذا الضم خسارة العديد من الأمراء الإقطاعيين لممتلكاتهم وسلطاتهم »وأدى تذمرهم 
واعتراضهم إلى انعقاد مؤتمر بين فرنسا والنمسا في ١أيلول‏ 91١1م‏ »حيث اقترح بعض الأمراء 
مشروع قرار يقضي بتحويل الدول الاكليركية "الكنسية " إلى دول علمانية إل أن المؤتمر أحال 
المشروع إلى اجتماع الرايخستاج "المجلس الإمبراطوري" (5©1655129) للإمبراطورية الجرمانية 
المقدسة في بادن لمناقشة السلام مابين فرنسا والإمبراطورية المقدسة . وياتفاق سري اعترف 
الإمبراطور النمساوي فرانتس الثاني بالسيطرة الفرنسية على منطقة الراين اليسرى :ووعد بأن يبذل 
أقصى جهوده في مؤتمر الرايخستاج لضمان موافقتهم في المعاهدة المنوي توقيعها مع فرنسا 
»وإقناع الأمراء على الجهة اليمنى من الراين بالموافقة على عقد معاهدة سلام مع فرنسا »ويعبارة 
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مم 
أخرى كان الإمبراطور النمساوي كمثيله البروسي يسعى لتأمين المصالح الوطنية على حساب 
المصالح القومية('). 

بناء على اتفاقية لونفيل سنة ١١٠16١م‏ والتي أكدت على ما جاء في اتفاقية اتفاقية كومبو 
فورمايو أصدر الرايخستاج الإمبراطوري في ١5‏ شباط 7١18م‏ مرسوما شاملا حدد خريطة 
غرب ألمانيا ونظم الحكم فيها (55نالاء5امناة!90065أنامء50اماع5) كأهم قرار للوفود الممثلة 
الرايخ وبناء عليه تم عزل كافة الأساقفة تقريبا من حكم وحداتهم الدينية »ووافقت بروسيا على 
تقليص الحكم الأسقفي(). 

أثر هذا المرسوم تأثير مباشرا وجذريا على الخريطة الألمانية وفقا لمبدأين رئيسين: 
العلمانية والضم(الإلغاء) فقد أكد على تقوية الدول الألمانية الكبرى والمتوسطة وإلغاء السلطة 
الكنسية فيها »وتضمن شطب )١١757(‏ دولة صغيرة معظمها من المدن الحرة والوحدات الكنسية 
فمن بين(١0)‏ مدينة حرة مستقلة بقي ست مدن مثل هامبورج ويريمن »والدول البطريركية لم يبق 
منها سوى ثلاث أهمها فرانكفورت على الماين »و أكثر من ثلاثة ملايين من السكان تغير 
حكامهم »كانت بروسيا أكثر الدول استفادة من هذا النظام الجديد »حيث حصلت في شمال 
وشمال غرب ألمانيا على خمسة أضعاف مما خسرته في منطقة الراين اليسرى .كما استفاد عدد 
من الدول من ذات الحجم المتوسط والتي شكلت حوالي ثلث مساحة ألمانيا: بافاريا وفورتمبيرج 
ويادن وهسن- كاسل وهسن- دارمشتات وناساو (0ه81355)(). 

زاد نفوذ نابليون بشكل تلقائي في ألمانيا »لأن تلك الدول تدين بما وصلت إليه إلى 
نابليون واستمرارها يعتمد عليه بشكل أساسي .مقدما خدمة كبيرة للقضية الألمانية »فقد أصبح 
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وساكسونيا وثلاثة جدد: بادن »فورتمبيرج وهسن بينما بقي عدد الناخبين الكاثوليك أربيعة: ماينزء 
بافاريا بوهيميا وسالزيورج .وأضحى للبروتستانت سبعون صوتا ضد أربعة وخمسون صوتا 
للأمراء الكاثوليك وكذلك أغلب المدن الحرة .النمسا من جانب آخر لم تحصل سوى على 
منطقتين صغيرتين بركسن (80©غز/8) و ترينت (11601) مع الإشارة بشكل رئيس إلى أن الدول 
الكنسية التي تم شطبها من الخربطة »كانت من أكبر الداعمين للتاج الإمبراطوري »وأصبح 
الإمبراطور فعليا فقط يحكم على الداخل النمساوي .كما أن الأمراء الألمان لم يعودوا راغبين في 
الاستمرار في دعم التاج الإمبراطوري »ويفضلون التخلص من الضعف المستشري في 

الإمبراطورية("). 

استمر نابليون بعدائه لبريطانيا والتدخل في ألمانيا حيث قام في أيار سنة 7٠6١م‏ 
باحتلال هانوفر التابعة للتاج البريطاني »وقد استسلم جيشها له ونتيجة لذلك قام بحل ذلك 
الجيشء فنقلت أسلحة هانوفر وكنوزها وأموالها إلى فرنسا .وأجبرت على قبول الاحتلال الفرنسي 
وإغلاق حدودها أمام التجارة البريطانية »ولم تستطع بريطانيا أن تفعل شيئا »ومن جانب آخر 
كانت الإمبراطورية الجرمانية المقدسة خلال السنوات الأخيرة من وجودها 407١-1805١م‏ »في 
حالة اضطراب وغير قادرة على تغيير الواقع الذي قام به نابليون »فالرايخستاج مؤسسة تحتضر 
وفي طورها النهائي مقسمة مابين دول كاثوليكية ويروتستانتية وإقطاعيات الفرسان كانت عرضة 
لهجوم الحكام الكبار الذين أرسلوا جنودهم إليها لضمها! . 

استمرت الإمبراطورية النمساوية دولة كبرى بالرغم من الهزائم المتكررة ولكن بموارد 
محدودة فقد بذلت جهودا كبيرة لتحسين قدراتها العسكرية »وطرحت الهزائم المتكررة فكرة ضرورة 
الإصلاح :وكان رائد هذه الفكرة الأمير كارل يوزف فون بريمور 4109-11/1/3ام 301كا 21 6) 
(؟قمطاءط مو ونعمذاعلالا ممامك امعؤملء إلا أن هذه الإصلاحات لم تؤد إلى نتائج مباشرة ولم 
تؤد إلى حماية العاصمة النمساوية »ففي سنة 5١8١م‏ انضمت النمسا إلى تحالف جديد ضد 
فرنسا ضم بداية النمسا وروسيا وبريطانيا بهدف تحرير الأراضي التي احتلها نابليون »بالمقابل 
قام نابليون بعقد معاهدات تحالف مع بادن ويافاريا وفورتمبيرج وهسن- درامشتات »النصر 
الفرنسي في معركة أولم (7الا) ورغبة فرانتس الثاني(اا 5302) بالاهتمام بالداخل حكمت 
علاقته بألمانيا »ففي اتفاقية بريسبورج 5١٠١م‏ (019ا2:6550) تنازل الإمبراطور عن تيرول 
(1101) ومدينة اوغسبيرج (واناطدوا8) لبفاريا »وأعفى حلفائه في جنوب ألمانيا من الحلف معه 
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وكان على النمسا أيضا أن تدفع تعويضات حربية بمقدار أريعين مليون فرانك لنابليون »وفي 
أعقاب هذه الاتفاقية أصبح حكام بافاريا وفورتمبيرج ملوكاء بينما صار حاكم بادن دوق أكبر 
»وكان نابليون الضامن لهذه الألقاب(1). 

كان نابليون يدرك تماما أن هزيمة العدو لا تعني سوى تدمير قدراته العسكرية »وأنه 
سوف ينهض من جديد ءلذا عمل على تغيير الأوضاع في ألمانيا على نحو يسمح له بالاستمرار 
كحاكم جديد للرايخ »وأن يكون هناك قبولا عاما بالأوضاع الجديدة »فالإمبراطورية الجرمانية 
المقدسة أصبحت كما قال فولتير:"لاهي مقدسة ولا هي رومانية ءولا هي إمبراطورية(". لذا 
كانت خطته بالنسبة لمستقبل ألمانيا بسيطة قائمة على محورين رئيسين؛ هما(: 
الأول: حل الإمبراطورية الجرمانية المقدسة وتعزيز الخلاف مابين النمسا وبروسيا. 
الثاني: جعل الدول الألمانية كدول حاجزة معتمدة على فرنسا وتقوبتها بحيث تكون قادرة على 
الوقوف أمام النمسا ويروسيا »ولكن ليس لدرجة أن تصبح قادرة على رسم سياستها . 

اتفقت بافاريا وفورتمبيرج ويادن وهسن- دارمشتادت وناساو ودالبيرج(03156/9) ودول 
ألمانية أخرى بإيحاء من نابليون في ١١‏ تموز 5١8١م‏ على إقامة اتحاد كونفدرالي فيما بينها 
'كونفدرالية الراين" (000ا06100©) أو رابطة الدول الألمانية »وأعلن نابليون في الأول من آب 
الحماية الفرنسية على هذا الاتحاد الكونفدرالي »واحتفظ الاتحاد باستقلاله في الأمور الداخلية 
والقضايا المحلية بينما تبقى الشؤون الخارجية بيد نابليون »كما وافق الاتحاد على وضع قوة 
عسكرية كبيرة تحت أمره يطلبها متى شاء7). 

كما أعلن الأعضاء في الكونفدرالية الجديدة في رسالة إلى الإمبراطور والرايخستاج 
الإمبراطوري انسحابهم من الإمبراطورية الجرمانية المقدسة؛ وفي صباح السادس من آب 
5م وسط احتفال كبير بين جنوده في شوارع فينا »أعلن فرانتس الثاني(ا! 7:302) رسميا عن 
آخر إعلان له كإمبراطور للإمبراطورية الجرمانية المقدسة»في كنيسة اينن شورس 2006كا) 
(وا09م 0015 5همما في فينا »ليحمل بعده فقط لقب فرانتس الأول ملك الامبراطورية 
النمساوية »“حيث قرأ الإعلان التالي:'كما اختار الرب الإمبراطور الروماني وحماه على مر 
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الزمان...فإنني صاحب الجلالة إمبراطور النمسا والملك على الألمان...أتخلى طوعا عن التاج 
الإمبراطوري...واعفي أعضاء الرايخ من التزاماتهم القانونية تجاه الرايخ...7') »وقد علق غوته 
على هذا الإعلان قائلا إن:"إعلان نهاية الصراع ما بين العبد والسيد على مسرح الدمى كان أكثر 
إثارة من إعلان نهاية الإمبراطورية الجرمانية المقدسة...7" عدلالة على أنها كانت فارغة من أي 
محتوى عملي .بل إنها لم تؤد إلى أي ردة فعل لدى الرأي العام الألماني »باستثناء بععض 
الأصوات التي ارتفعت ضد هذا التغيير والتي أتت إما من منافع مسلوية أو منافع لم تشبع 
بضبورة كافية7). 

كانت الإمارات الصغيرة في الغرب الألماني الأكثر رعبا من انهيار الإمبراطورية 
الجرمانية المقدسة» وكانت أقصى أماني الحكام الصغار البقاء كحكام وحفظ النظام داخل دولهم 
» فرجال الحكم في الدول الألمانية بشكل عام أدركوا أنهم يعيشون عصرا جديدا فيه مخاطر كبيرة 
وفرصا جديدة عفنابليون لم يترك أي دولة ألمانية صغيرة كانت أم كبيرة دون أن يحدث فيها تغيرا 
»فكل دولة كان عليها أن تجد طربقها في التعامل مع الواقع الجديد الذي أحدثه نابليون »فقد كتب 
كارل فون هاردنبيرج(13:06056:0١!‏ 705 1»301) في سنة 1٠8١م‏ "الدولة التي لم تحتضنهم كان 
عليها أن تواجه الإخضاع أو التلاشي7). 

بالمقابل تباينت استجابات الدول الألمانية للتهديد الفرنسي في شكلهاء ولكنها كانت 

متشابهة في مضمونهاءفالتأثيرات الخارجية دفعت الدول الألمانية باتجاه التغييرات السياسية 
الدائمة فالهزيمة ولدت عدم ثقة لدى الشعوب بهؤلاء الحكام »كما أنها ولدت مشكلات اقتصادية 
واجتماعية أدت إلى ظهور مجموعات من المصلحين والذين كانوا في أغلبهم من الموظفين 
الحكوميين7). ومن ناحية أخرى سببت التغيرات السابقة خلطا ما بين المناطق الألمانية التي 
خضعت للحكم الفرنسي والتي يمكن إجمالها بالآتي/"): 
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.١‏ المنطقة التي احتلها الفرنسيون منذ 177١م‏ :الضفة اليسرى من نهر الراين »حيث ألحقت 
بفرنسا وطبق عليها النظام والقانون الفرنسي. 

؟. الدول الثلاث التي تم إنشاؤها بعد سنة ١18١م‏ :مملكة فستفاليا التي حكمها أخو نابليون 
جيروم (©60007ل) ودوقية فرانكفورت الكبرى (]انأكامة؟ ه70 و61/20ه/3) برئاسة الأمير بريمتا 
(501:0219) حليف نابليون المخلص حيث كانت الدوقية مركزا لكونفدرالية الراين »ودوقية دالبيرج 
الكبرى (09106/0] ,ا /31026/! 065 0منا م830 مهملا و20علاذاه3) التي حكمها نسيبه 
يوكهيم مورت (31"ناالا 036110ل) ثم من قبل نابليون نفسه. 
؟.المنطقة التي احتلها نابليون بعد سنة ١١٠18١م‏ في شمال ألمانيا »حيث كانت طبيعة الحكم 
الفرنسي فيها مختلفة عن الاندفاع الأيدلوجي والوعود التي قطعت لأهل الراين في المنطقة 
الجنوبية »فقد قام نابليون بضم عدد من الدول الممتدة على طول الحدود الشمالية بما فيها ممر 
لوبيك (01وننا) في الشمال »وصولا جنويا إلى مونستر (/1/00516) »أوزنابروك (كانط0508) 
وهامبورج (019ا130060]) حيث هدفت هذه العملية لتعزيز السيطرة الفرنسية على هذه المراكز 
التجارية المهمة؛وتنويع الموارد المالية»وزيادة الرقابة الفرنسية على حركة التهريب 
البريطانية؛ومنعها من الوصول إلى الموانئ الأوروبية إحكاما للحصار القاري»وينفس الوقت 
التحضير للمعركة الحاسمة مع الروس. 

بالتالي فأنه خلال السنوات مابين 8١1-١٠05‏ ١م‏ كانت البلاد مقسمة إلى أريعة أقسام 
رئيسية:١.مناطق‏ تم ضمها إلى فرنسا. 7 .كونفدرالية الراين.؟.بروسيا ؛ .النمسا!')ء وعليه توسعت 
الدول ذات الحجم المتوسط في الجنوب والغرب والتي كان أهمها بافاريا »فورتمبيرج »بادن وهسن 
- درامشتات على حساب الإمارات الصغيرة والأملاك الكنسية وحكمها أحد حلفاء نابليون 
بالإضافة إلى عدد من الدول الصغيرة في المناطق الشمالية والتي لم يجر عليها تغيرات كبيرة 
بسبب إعادة تنظيم الخريطة الألمانية:ولكنها كانت مرتبطة بفرنسا من خلال كونفدرالية الراين؛ أما 
الدولتان الكبريان النمسا ويروسيا فقد تم تقليص مساحتهما لصالح الدول ذات الحجم المتوسط 
ولصالح كونفدرالية الراين!") . 
تفحص الخريطة رقم(١)‏ ومقارنتها مع الخريطة رقم )١(‏ يبين الحجم الكبير الذي أحدثه 

نابليون في الخريطة السياسية الأوروبية »فقد نقل أورويا بخاصة وسطها نقلة نوعية بحيث أنه 


-1807) معلد؟ادعلالا اعاعءوتصةكا صا كا أأاممك#هطاءدااعدع6 رباع أكهلاءىمع ا 
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فك 
ألغى طابع الفسيفسائية التي سادت نهاية الإمبراطورية الرومانية المقدسة حيث أنك ترى دولا 
يمكن تميزها. 


خربطة رقم )١(‏ كونفدرالية الراين سنة 7١8١م.‏ 
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كانت كونفدرالية الراين وسيلة فرنسا في إحكام قبضتها على دول وسط أورويا »وترتب 
على الأعضاء في الكونفدرالية التزامات مالية وعسكرية يجب تقديمها للفرنسيين»بالإضافة إلى 
الدعم السياسي 57 على الصعيد الدولي »كما فرضوا على حلفائهم وشجعوهم على 
إحداث التغيرات السياسية على النمط الفرنسي »بخاصة فيما يتعلق بمدونة نابليون؛ ١٠8١م‏ 
(«معاهم13١!‏ 0006© 065) التي أحدثت انقلابا في البنية الاجتماعية والاقتصادية فيما يتعلق بإلغاء 
الألقاب والامتيازات الخاصة »وتم إعادة تنظيم الكنيسة بالاعتماد على القانون الفرنسي المدني 
وتم علمنة جميع أراضي الكنيسة وبيعها »وألغيت الرسوم والضرائب على طول نهر الراين» وتم 


0-00 


ه: 
تقسيم منطقة الراين إلى أربعة أقسام :دونرسبيرج (00056:50619)) الزار (/533) والراين- موزل 
(اع5هاا-عصتط8) والرور (عطنه)("). 

فإذا أخذنا مملكة فستفاليا نموذجا لأثر نابليون على ألمانيا؛لوجدنا أن المملكة التي قام 
نابليون بإنشائها على حساب الأراضي البروسية وهانوفر- أعطاها رعاية خاصة بأن جعل أخاه 
جيروم ملكا عليها- فإن نابليون لم يكتف فقط بتطبيق نظام الحكم والأسلوب الفرنسي وتوسيع 
حدودها على حساب جيرانها بخاصة بعد هزيمة النمسا سنة 805١م‏ عوإنما أرادها دولة نموذجا 
لدول وسط أوروبا »فقد كانت دولة حديثة دون تاريخ» دولة تاريخها يعود إلى نابليون »كان 
دستورها أول دستور ألماني مكتوب مثل مبادئ وأفكار عصر الثورة الفرنسية:المساواة المدنية 
والحرية الدينية »وإلغاء نظام الطوائف الحرفية والإقطاع والامتيازات الارستقراطية »وأدخل عليها 
النظام القضائي الفرنسي وعمل على إقامة المحاكم بهيئة محلفين »وهو نظام لم تعرفه ألمانيا قبل 
نابليون!''»فقد شهدت فستفاليا في ظل إدارة فاعلة ومجتمع حر الاستقرار والتقدم »وكان أهلها 
موالين لأسرة نابليون وأكبر الداعمين للتوسعات الفرنسية »فقد كتب جيروم لنابليون:'أي امة ترغب 
في العودة إلى النظام التعسفي البروسي بعد أن أصبحت تنعم بالحكم الرشيد والإدارة الحرة"7). 

كانت الإصلاحات الفرنسية شكلية »فما دامت المساواة والليبرالية تخدم السياسة الفرنسية 
فقد سمحوا بها ويغير ذلك كانت المجالس التمثيلية اسمية »فلم تجتمع سوى مرتين ولم يكن لها 
أي سلطة فعلية »ويدلا من الرخاء الاقتصادي كان على أهالي فستفاليا أن يعانوا من قسوة 
جامعي الضرائب لدعم الآلة الحربية الفرنسية وكان عليهم تقديم المزيد من الجنود »فطريقة 
توظيف الإصلاحات كانت سطحية .والإعلان الملكي لسنة 8١8١م‏ والذي أزاح عن الفلاحين 
العديد من الالتزامات الثقيلة وأعطاهم الحق في ملكية الأرض وحق تعليم أبنائهم .إلا أنه في 
الوقت نفسه أعطى السادة الحق المساوي في ذلكءإذ كان لهم القدرة على تحسين أوضاعهم 
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وامتيازاتهم من الذين استهدفهم المرسوم الملكي »كما قام نابليون بخلق طبقة من داعميه وأغدق 
عليهم الأراضي وقام بإعفائهم من الضرائب :ومنحهم العديد من الامتيازات7"). 
:"-١-١‏ بروسيا تقود ألمانيا في حرب التحرير من حكم نابليون. 

تشكلت المملكة البروسية الدولة على يد سلالة آل هوهونتسلورين بجمع أراضي مختلفة 
عن طريق الإرث والشراء والاستيلاء »وأخذت شكلها السياسي بقيام الملكية بعد سنة 
غير متجانسة لتقوم بصهرهم داخل الدولة »أي أن الدولة سبقت تشكّل الشعب .فقد كانت مملكة 
بروسيا الكبيرة تتكوّن من ناخبية براندنبورج (9"ناط8:30060)» ودوقيتي شليزيا (5116513) ويوميرانيا 
القصوى (20076:3013)»؛ وولايات بروسيا الشرقية - بما فيها كونيجس بيرج (9/ء55وامة»ا) 
وفريدلاند (51601300) وممل (ا1/6006) - ويروسيا الغربية التي تم الاستيلاء عليها من بولندا في 
سنة 777١م‏ »ومقاطعات مختلفة من قلب غرب ألمانيا تشمل فريدلاند الشرقية ومنستر واسر' 
(مء5ووع) ؛وأضافت إليها منطقة ثورن (179/0) ودانزيج (0307219) في التقسيم الثاني لبولندا 
“مم ووارسو وقلب بولندا في التفسيم الثالث في سنة 15١١م‏ وأنسباخ (205مومم) 
وبايروبت (األاع/لاة8) ومانسفيلد (1/3051610) في سنة ١121١م‏ ونيوشاتل (ا0316هداءلا) في 
سوبسرا في سنة 111741').بعد توقيع بروسيا لاتفاقية بازل 745١م‏ »وركون الملك البروسي إلى 
السلام فقد الجيش البروسي دافعيته وحماسته »واستشرى الفساد في الإدارة »ويسبب الحروب 
أصبحت ميزانية الدولة في حالة من العجز الدائم »وكانت أي حرب من الحروب البسيطة كفيلة 
بإظهار مدى العجز الذي وصلت إليه الدولة البروسية("). 

جاء القرن الجديد على بروسيا في ظل توسعات نابليون في القارة الأوروبية عخاصة 
بعد قيام نابليون باحتلال هانوفر التي كانت في حلف مع بروسيا “حيث عدت خطوة استفزازية 
للملك فريدرش فيلهلم الثاني »الذي تعرض لضغوط كبيرة لقطع العلاقات مع فرنسا على أقل 
تقدير .إلآ أن الملك فريدرش عقد مع نابليون سلاما أحكمت فيه القوات الفرنسية قبضتها على 
مصب نهر الالبه وفستر »مما الحق أضرارا كبيرة في الاقتصاد البروسي .وفي سنة 5٠6١م‏ 
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وأثناء عبور القوات الفرنسية الأراضي البروسية دون أخذ الإذن من الملك البروسي .شعر الملك 
بإهانة كبيرة فبدأ اتصالاته مع قيصر روسيا »حيث أقسم كل منهما أمام قبر فريدرش الكبير على 
الوقوف جنبا إلى جنب لمواجهة نابليون ومساعدة النمسا .تلقى التحالف هزيمة نكراء وولى جيش 
اسكندر هاريا ومنح نابليون لفريدرش سلاما مشروطا تضمن تنازل بروسيا لفرنسا عن نيوشاتل 
وكليفه (618/6) وأنسباخ »مقابل أن تأخذ بروسيا هانوفر »وأن تقوم بروسيا بإغلاق حدودها أمام 
التجارة البريطانية(". 

أثناء تحضير نابليون لتكوين كونفدرالية الراين ويعد هزيمة النمسا وروسيا »وسيطرته 
على غرب ألمانياءسرت إشاعات حول تفاهم سري ما بين نابليون وبريطانيا يعرض فيه هانوفر- 
التي قدمها نابليون لبروسيا - على بريطانيا »لذا اتجه فريدرش إلى التحالف مع روسيا في 1 
آب 5١18م‏ عوفي *٠أيلول‏ أمر فريدرش قواته بالدخول إلى ساكسونيا فانضم له جيشها .نابليون 
من جانبه اعتبر ذلك خرقا لاتفاقية بازل واتفاقية السلام المشروطة والتحالف فأمر قواته في 
ألمانيا بتلقين بروسيا درسا قاسيا »وأشرف على العمليات العسكرية بنفسه فهزمهم هزيمة نكراء في 
معركة ينا(602ل) في 4 ١‏ تشرين أول سنة 5١18م‏ ودخل على أثرها برلين بعد هروب الملك 
وحكومته إلى ممل (ا11676) .بعدها توجه نابليون نحو الروس فهزمهم في معركة فريدلاند 
(51601300) وفرض عليهم معاهدة السلام في تيلسيت (1151) 1-1 تموز ١٠6١م‏ »حيث بقيت 
فيها بروسيا على الخريطة الأوروبية بناء على إصرار من القيصر الروسي »وقد نصت الاتفاقية 
فيما يتعلق ببروسيا على ما يلي(): 
١.تنازل‏ بروسيا لفرنسا عن كل الأراضي التي تقع إلى الغرب من نهر الراين:وبقاء بروسيا مكونة 
فقط من أريع مقاطعات:براندنبورج»وبوميرانيا وشيلزيا العليا والسفلى. 
؟.تعيد بروسيا إلى بولندا كافة الأراضي التي ضمتها خلال التقسيمات الثلاث لبولندا (11177م؛ 
ام 5 ام). 
".تصبح مدينة دانزيج ( 3107219 ) مدينة حرة تحت الحماية المشتركة من سكسونيا وروسيا. 
.اعتراف بروسيا بكافة التغيرات التي أحدثها نابليون في الدول الألمانية»وتعمل بكل طاقتها على 
الاشتراك في الحصار القاري ضد بريطانيا »وتسعى لإقناع الدول في حوض بحر البلطيق 
الدنمارك والسويد في الاشتراك في الحصار القاري. 
5.إقامة مملكة جديدة هي مملكة فستفاليا يجلس على عرشها أخوه جيروم (شقيق نابليون). 
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".تدفع بروسيا تعويضات لفرنسا (وصلت إلى ١65‏ مليون فرنك). 

الهزيمة التي تعرضت لها بروسيا كانت مذلة فقد تقللص عدد سكانها إلى النصف تقريبا 
نتيجة خسارتها لمناطق واسعة من أراضيها »وكانت التعويضات تستنزف واردات الدولة وميزانيتها 
الأمر الذي انعكس على الأوضاع المعيشية للسكان :وأدى إلى زيادة الضرائب لتغطية العجز 
الكبير في الميزانية »وزاد من الروح المناهضة لفرنسا لدى البروسيين »وتم التعبيرعن مثل هذا 
الشعور في ملاحظات كتبها المؤرخ والسياسي هاينرش لودن (0ع0بلا ‏ ءةماوط) 6لالا١1-‏ 
1م »تحت عنوان:ملاحظات حول كونفدرالية الراين 4١6١م‏ حيث قال:"العناصر الحية 
في عقلي وقلبي دفنت مع هزيمة فكرة الأمة الألمانية '('). 

فريدرش شيلر (/هااأاه5 0م“ .5-1155)5١٠186١م‏ و بنفس الإحساس القومي كتب بأنه 
كان محظوظا لخسارته ألمانيا وربحه العالم »وألف القصيدة الغنائية الشهيرة ألمانيا الكبرى 
(6180© (وؤأناء2) ١١16م‏ .ونفس الإلهام القومي عبر عنه هيردر (/16:06) في قصيدته 
الغنائية ألمانيا نشرت بعد وفاته سنة 7١٠18١م:وعبر‏ عن ذلك فيخته (16048) في سلسلة 
المحاضرات التي ألقاها في شتاء 1/01١-8١18١م‏ نشرت فيما بعد تحت عنوان 'رسائل إلى 
الأمة الألمانية" وهي موجهة بشكل واضح إلى كل الشعب الألماني داعيا إلى تناسي كل 
الخلافات في سبيل الأمة وبعث روح النشاط الدؤوب في قلوب وعقول الشعب الألماني/) . 

كان الشعور بالإذلال على يد الفرنسيين دافعا قويا للبروسيين للنهوض من جديد »وكان 
شعار المرحلة تعبئة كافة الطاقات من أجل التحرير والخلاص »وهنا برزت شخصية هامة قادت 
هذه العملية وهو رئيس الوزراء هاينريش فون شتاين (مأعأ5 دملا لطع ماعط ممعطتمس) /زه/ا1- 


١اما)‏ فقد كان ذا شخصية قوية دفعت بالملك أن يسأل في سنة 18017١م:"أين‏ هو شتاين؟ 
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إنه أملي الأخير...عقلية فذة »أكيد أنه يعلم أموراً نحن في غفلة عنها" (2. عمل شتاين 
ومصلحون آخرون على استخدام كافة الوسائل المتاحة لإعادة بناء الجيش البروسي :وهنا برز 
دور القائد العسكري شارنهورست (56530750751 700 131/10 6300هل 665300) 6ه/ا1- 
١8م‏ بمنظم الجيش البروسي الجديد والذي آمن أن عمله لن يتحقق إلا ببعث الشعب أخلاقيا 
.وتحول الجيش خلال هذه المرحلة إلى جيش قومي بعد إقصاء الأجانب(المرتزقة) وإلغاء نظام 
الامتيازات الطبقية ؛فلم يعد الضباط يختارون من بين طبقة اليانكرز (النبلاء) وحدها »كما أن 
الخدمة العسكرية لم تعد علامة على الرق للطبقات الدنيا»فقد استدعى جميع أفراد الشعب 
القادرين لأداء الخدمة العسكرية »كما أدخلت أنظمة جديدة في الشرف العسكري ولوائح جديدة 
للسلوك العسكري!" . 

أى شتاين أن الإصلاح العسكري ليس السبيل الوحيد لإعادة هيبة بروسيا والقيام بحركة 
التحرير بل لابد من الإصلاح الشامل .والذي بدأه بإعلان مذكرة ناساو (110/داء5»ام06 ,6ن35530١)‏ 
وحرر فيها الفلاحين من كافة أشكال القنانة وسمح لهم بتملك الأرض »كما سمح للبروسيين في 
الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعية .ويالتالي سمح 
للطبقة الوسطى بحرية العمل(" . 

وسعى شتاين في سياسته إلى أن تكون بروسيا ملكية دستورية »ولكنه فشل في ذلك فقد 
تحولت بروسيا إلى ملكية بيروقراطية مطلقة .فإعادة تنظيم سلطة الحكومة كان الشرط المسبق 
لتحويل الدولة إلى بيئة صالحة للتغير الاجتماعي »ومثلت شعارات الحرية والمساواة والتقدم 
والمجتمع المنتج بدايات التغير الاجتماعي الذي لم يصل إلى المرحلة المرجوة بعد خروج نابليون 
من ألمانيا »فإعلان الملك البروسي في التاسع من تشرين ثاني 187١م‏ 'قانون تسهيل انتقال 
الملكية وقانون حرية استغلال الأرض وقانون الأحوال الشخصية للفلاحين ".حيث أكدت على أن 
كل فرد حر في التملكء وخلال السنوات التالية تم تطبيق هذا الإعلان على المجالس 
الحرفية»والتسهيلات الجمركية لحركة التجارة داخل بروسيا”). 

وقعت رسالة (مؤرخة في ١5‏ آب سنة 8١186١م)‏ من شتاين إلى احد الضباط البروسيين 
في أيدي الفرنسيين حيث جاء فيها:'نقمة الألمان كل يوم تزداد »يجب علينا أن نوفر الطعام 
والعمل...يجب على كل ألماني أن يعد نفسه ليوم الخلاص .وهذا يحتم علينا الاتصال بكل 
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الرجال الأحرار الذين تتوافر فيهم الرغبة والنية والطاقة لكي يتحركوا ويلتقوا...إن ثورة الأسبان 
تثبت ما نسعى له؛ والمعركة القادمة سوف تحدد مصير أوروبا... فالحرب مابين النمسا وفرنسا 
1 

هدد نابليون الملك البروسي فريدرش الثالث أنه إذا لم يطرد شتاين من منصبه فسوف 
يتدخل عسكريا .تلكأ الملك في الاستجابة لطلب نابليون ولكنه اضطر إلى عزله »فأصدرت 
بعدها السلطات الفرنسية قرارا بحرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة كافة أملاكه والقبض 
عليه»فهرب شتاين إلى بوهيميا .خلفه هاردنبيرج الذي سار على نهج شتاين في الإصلاح"ا) 
حيث شدد في الدفاع عن ذلك قائلا: "الثورة في معناها الإيجابي تقود إلى نبل الإنسان »تلك 
الثورة التي لا تأتي من الأسفل أو من الخارج »ولكن من خلال حكمة الحكومة...والمبادئ 
الديمقراطية في ظل الحكم الملكي الرشيد »هذا ما يبدو لي الفرصة المتاحة للدخول في روح 
الع اتا 

كان الاصلاحيون على علم بأن الحرية والمساواة لا تكفي لبناء دولة المواطنين »فكان لا 
بد من إتاحة الفرصة للشعب للمشاركة في الحكومة »حتى يقوم المواطنون بالدفاع عن حكومتهم 
بقوة »وهنا ظهر الخلاف حول مدى المشاركة الشعبية في الحكم »ففي بروسيا كما هو الحال في 
سائر الدول الألمانية »الصراع مابين المصلحين والمحافظين صراع طويل ما بين فكرة تعزيز دور 
الدولة ومابين مصالح السادة الإقطاعيين عوكلاهما أدرك أن الفشل يعني ثمنا باهظا »كانت حجة 
المحافظين أن مثل هذه الإصلاحات سوف تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن 
واعتبروا أن الاستعدادات العسكرية هي وحدها الكفيلة بإخراج المحتل الفرنسي دون المساس ببنية 
المجتمع الأساسية »ومثل هذه الإصلاحات سوف تمنح العدو الفرنسي الفرصة في إحكام قبضته 
على الأرض الألمانية!) . 


,1.ا0لا ,رطأ صق عأتنا ,لإعاعهء5 :5.260 بعطء كسك لدنا عكعلم8 ,مزهمغة () 

.429-3.مم ,1 .املا ركعطأ؟ لصح هتنا ,لإواعة5 2) 

عماع - 1750-1822 ,وعطمعلمول دملا أذناولاك (ىدكا ,6 ععأاوط ,معاعتط1 نمز روموطمعلولم (3) 
.عأطمةنوه81 

,07 3ن لطع ع اصع00::ه؟ع5 ذونعءطمعلعقط ,ذصولا رتعطذين و :1967.5.207 ,ملتاع8 لدب صاةك>ا 
2267-7 .5 ,(1938) 157 02م 

انالكصناء6 أاناج 5أط رع6 م62 5ع فطع وار م700 طزمنا عغطءأطعوع6 عطاعواناءه2 ,واللالننا بزعوون ةنم 4) 
عل 5أماناعم2 ,وصصقط ,نعاوذأطهو5 : 1 5320.1.5.195 ,1862,للائع8 رعلمة8 2.وعلصنا8 معلاء5ابنع0 وعل 
عاع5]أامم ل0ذانا عطاء أ أقطعذااعدععن ,عطء لأ كمطءىى ألالا: اعلمهلالا دسا األجطءداعدعو: ووم 

5.116 ,1978 ,لاعوداأة6 ,1847 ذ5لط 1763 لاملا عو5ع102م -1130510111361015 


اه 

كانت حركة إعادة بناء بروسيا فيما بين عام 1١0017‏ -7١181م‏ موحية بالقوة المختزنة 
في طيات الشخصية الألمانية» فبالرغم من الرقابة الفرنسية المحكمة على بروسيا »وفي ظل حكم 
واحد من أضعف الملوك في بروسيا »استطاع رجال أمثال شتاين وهاردنبيرج وشارنهورست أن 
يأخذوا على عاتقهم إعادة بناء أمة مهزومة ومحتلة ومفلسة» واستطاعوا في غضون ستة أعوام 
أن يسموا بها إلى سنام السلطة والفخار مما جعلها في سنة 7١18م‏ القائد الطليعي في حرب 
التحرير للتخلص من نظام نابليون »ووصلت الروح القومية والتضحية والإخلاص أوجها »وينفس 
الوقت ازدادت الفجوة بين الأمراء وبين الأمة من جهة والمنظرين الإصلاحيين والراديكاليين من 
جهة أخرى .فليس من المدهش أن تنتهي حرب التحرير دون التوصل إلى ردم هذه الهوة »فقد 
تحررت ألمانيا من الحكم الفرنسي ولكنها لم تتحرر من إرث الماضي("). 

١-١-4:نهاية‏ حكم نابليون ١١1/١4-1١18م.‏ 

مثّل قيام نابليون بإحكام سيطرته على شمال ألمانيا الخطوة الأولى نحو تحقيق أحلامه 
التوسعية بالسيطرة الكاملة على القارة الأوروبية »ففي أيار 7١8١م‏ بعد قيام نابليون بتجميع قواته 
لاحتلال روسيا »دعا حلفاءه الألمان إلى دريسدن (0:685060) »حيث حضر الجميع باستثناء 
الإمبراطور فرانتس الثاني بسبب منصبه الرفيع كإمبراطور .ولكن مترينخ وفريدرش الثالث 
وهاردنبيرج وباقي الملوك والأمراء الألمان شاهدوا تحرك القوات الفرنسية تجاه روسيا »وبعد 
انقضاء المؤتمر عاد الحكام الألمان إلى عواصمهم فيما انضم نابليون لقواته!"). 

اتبع الروس إستراتجية قائمة على سحب القوات الفرنسية إلى عمق الأراضي الروسية 
واستثمار عنصر المناخ »فقد عملوا على إطالة أمد الحملة دون مواجهة مباشرة »بالإضافة إلى 
سياسة الأرض المحروقة ؛حيث وصل نابليون العاصمة موسكو بعد أن قام أهلها بحرقها فدخل 
الشتاء وأصيب جيش نابليون بالإعياء والأمراض بالإضافة إلى نقص المؤن بسبب طول خطوط 
الإمداد(').سعى الروس بكل قوتهم لاستمالة الجنود الألمان- كان من بين جنود نابليون الذين 
كان تعدادهم )6٠٠١(‏ ألف )18٠(‏ ألف جندي ألماني- مستغلين وجود شتاين في ضيافة القيصر 
الروسي عفدخلوا في مفاوضات مع قائد القوات البروسية الجنرال الأمير يورك فون فارتنبيرج 
(9اناطالاع] ةلالا مهلا كاع]ولا 3121 واللالننا 031010 ممططول) ١-1055‏ 85 ام ليتحول من جانب 


409-410.مم ,لالامطامع6 مععوهالا أه كمأو0 عط[ ,طوراماءه,ج8 () 

ديورانت» قصة الحضارة»الكتاب الأول» ص70؟7١.‏ 

لاع 3030اذدذنع ذدمعاهم3لط ,مموروعه»| 2) 

0 اط أصمع هالا رع .مممع بعطعوعا :5.35 ,وبدلاع لمواذدنها ذعممعاممهلة ,مموحودده 1م (0) 


,1 .املا .ذامل 1983.2 ,لممأععصلط رومععط /إأزوع/المنا ممأععممط ,لإءزلمص 


اه 
نابليون إلى جانب الروس :وفعلا دخل يورك إلى جانب الروس معتقدا أنه يقوم بدور وطني وأن 
مثل هذا العمل سوف يلقى تأييدا من جانب الملك .إلا أن الملك أعلن عن عزل يورك واعتقاله 
فورا .تجاهل يورك القائد الميداني أمر الملك وقال:"الآن وليس في أي وقت آخر وقت الحرية 
والشرف 1 
وصل شتاين إلى بروسيا حيث أخذ يحرض الناس لكي يلتحقوا بالجنرال يورك عوهنا 

بدا أن الملك فريدرش الثالث ورئيس الحكومة قد أخذوا في تغيير موقفهم المعلن “عخاصة مع 
موجة المشاعر القومية التي التهبت .حيث سبقت الجماهير الدول الألمانية في إعلان موقفهاء 
فقد أصدر شتاين- الذي رافق القوات الروسية وسبقها إلى ألمانيا- بيانه المشهور سنة 7١1١م‏ 
الذي سعى لتحريض الجماهير الألمانية ضد الاحتلال الفرنسي حيث قال:'لي أرض واحدة أرض 
الأجداد ألمانيا...لألمانيا وحدها وليس لجزء منها...أنا مخلص لها بكل روحي...ما أرغب به أن 
تأخذ ألمانيا مكانتها العظيمة »وأن تستعيد استقلالها بين روسيا وفرنسا عإنها أمل ورغبة كل 
أوروبا...مبدئي هو و01 

عبر عن هذه الروح الشاعر والصحفي والكاتب الألماني ايرنست ارندت (8/001 4وممع) 
845.0-8ا1م الذي أصبح فيما بعد أحد أعضاء برلمان فرانكفورت» قال في قصيدة بعنوان 
"وطن الآباء الألماني'(816/1300/١‏ 0 028) :ما هو وطن الآباء؟...هل هي بروسيا أم 
فستفاليا؟...أم إلى الشمال حيث تطير النوارس...أرض الآباء أوسع من ذلك...هذا الوطن وأهلهه 
يجعلونني سعيدا...هل هو الوطن الأرض التي اكتسبها صاحبها بالوراثة من الإمبراطور...لا 
هي أوسع من ذلك...هي الصدى الألماني القديم السيمفونية التي تعزف بالجنة... لتعود هذه 
المعزوفة إلى الأرض يجب طرد الفرنسي من كل شبر من وطن الآباء...("". 

بدأت المفاوضات البروسية -الروسية بقيادة هاردنبيرج والتي انتهت بالاتفاق على توحيد 
جهودهما من أجل تحرير أورويا من السيطرة الفرنسية »وفي ١7‏ آذار 7١18م‏ أعلن الملك 
البروسي تحت عنوان 'نداء إلى شعبي'والذي تم نشره بعد ثلاثة أيام في صحيفة شليزش 
(ومنلاعم معامعأوع لاط اءؤأوعالاه5) يوم ١ ٠‏ آذار ١م‏ ١م‏ »قال فيه:'ألمانيا في وضع حرج » 
وهي تتوقع الخطر من أكثر من مصدرء والخروج من هذا الوضع الحرج لن يكون إلا من خلال 
اتحاد جميع الأمراء والشعب تحت قيادة واحدة...وأنا أخذت على عاتقي شرف هذه 


.لداع لصقاذكناعا كممعامم3ل ار مصودرذذهاكا :مآ , واناطمع هلالا دمب عاعرملا ,ه61 أورمة6 (1) 
.8.460 ,1 .املا ركع ص11 لصة عأنا ,لإعاعهء5 :5.260 بعطء ناكصة لدنا عكعلم8 ,وزمة 2) 

مج 5أعهم عط ,لإممعالط رطغده2كلهلالائمز ,1813,لصمقامعتهلا معطءكابع« 5ه« لمك عاتنمالا أومع (3) 
322-23 .مم .1845 ,وأطماعلوائطط بوتا 300 /إع31© ,عمه»ناع 4ه لإمؤعهمم 


مه 
المهمة...جنودي سوف يقاتلون اليوم من أجل استقلالنا وشرف شعبنا...وهذا لن يتحقق إلا إذا 
شارك كل أبناء الأمة الألمانية في هذه المعركة من أجل الشرف والحرية...'("). 

أخذ حلفاء نابليون بالتحول عنه بعد الإعلان الذي وجهه قيصر روسيا وملك بروسيا في 
5 آذار 'إعلان إلى الشعب الألماني والأمراء الألمان "»حيث دعا كلاهما الشعب إلى الانضمام 
إلى معركة التحرير عواعدين الشعب بالحرية والاستقلال»وتضمن النداء إشارة تهديد إلى الأمراء 
إذا لم يستجيبوا لندائهم!').بقيت النمسا في حالة من التردد »ففي تشرين أول 7١18م‏ عندما بدت 
طلائع هزيمة نابليون واضحة كتب المستشار النمساوي الأمير ميترنيخ (15أ0م1/6116) إلى 
هاردنبيرج يخبره 'يجب علينا لمصلحة شعبينا »أل نقامر على ورقة واحدة...وإبقاء باب 
المفاوضات مفتوحا مع الجميع دون الالتزام مع أحد...(). 

بعد هزيمة نابليون بالقرب من دريسدن اضطر نابليون إلى الانسحاب »فاجتمع حكام 
النمسا ويروسيا وروسيا للتحضير للمعركة النهائية مع نابليون في تبليتس (12ام16) »حيث وقعوا 
عددا من الاتفاقيات التزموا من خلالها بالاستمرار بالحرب ضد نابليون .وإعادة بروسيا والنمسا 
إلى حدودهما قبل الاحتلال الفرنسيءوفيما يتعلق بمستقبل ألمانيا وافق الثلاثشة على حل 
كونفدرالية الراين »ولكنهم تعهدوا بضمان الاستقلال الكامل للدول الوسطى التي نشأت في ظل 
حكم نابليون7؟). 

سعى هاردينبيرج وشتاين خلال هذه المرحلة لتأكيد الهوية الألمانية وتعزيز دور بروسيا 
في المنطقة إلا أن مترنيخ فاجأ بروسيا بتوقيع اتفاقية مع بافاريا »انضمت فيها الأخيرة بجيشها 
إلى الحلفاء وتعهدت بعدم توقيع اتفاقية سلام منفردة مع فرنسا »مقابل اعتراف كامل من 


,لم001 5.5366,! .8300 عع عله رع طن تائما. 1813 ععقالاا.17 ,كلاملا متعم سصكرانا ماعطائئلا معموومع (0) 
5الال 
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.1656-6 .5 .1969 ,ملاع ,5 .لموظ عكاتاذأدأاطبط عبج دعألومع6د1ل لصب معوصنالصحطمم 

:مار 1813 عرقالا 25 طعدذادك»ا مها ممتكتصحاكامرم 2) 

-1806 67ع01م3لط! ضمعنع0 و(الاطعطءع علط , 0معع8 ذ5مولا ر5عأم5 : ١.5.81‏ .لصموظ رعأمعممعكامط معمنتنا 
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4 .5 .1981 0320563016 ,2 .لصوظ ,ع5305036أصضاطعة060 جملاعاأة مما معطلعط أعلصنططول .20 0دنا 
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203 ,ا .امن ,لإعأام8 محصمع6 ك'طعتصع )هالا رعطعجمما 4) 


4 ه 
الإمبراطور النمساوي فرانتس الثاني وحلفائه بضمان استقلال بافاريا .الوطنيون الألمان عدوا هذه 
الاتفاقية تحديا واضحا لحريتهم في بناء دولتهم القومية .شتاين وهاردنبيرج عدوها خيانة للقضية 
الألمانية .لم يكتف مترنيخ بتوقيع هذه الاتفاقية وإنما وقع اتفاقيات ممائلة مع:فورتمبيرج» هسن- 
درامشتات بادن »ناساو »ساكسونيا- فايمر.هسن- كاسل .وساكسونيا-كويورج -53605156060) 
(واناممكا تمشت الوعة بالاستقلال وضيمان الشيادة0. 

وعمل مترنيخ بعد هزيمة نابليون في لايبزيج (9أ8102ا) 7١18م‏ إلى جره إلى الاستسلام 
مع الحفاظ على قوة فرنسا كدولة عظمى »بهدف إيجاد نوع من التوازن داخل القارة الأوروبية 
بالرغم من فشل قادة بريطانيا وروسيا والنمسا ويروسيا في التوصل إلى بيان ختامي نتيجة 
تضارب المصالح »فقيصر روسيا يعتبر نفسه محرر أوروبا من حكم نابليون ويرغب في ضمان 
المصالح الروسية وسط وشرق أورويا »من جانب آخر سعى مندوب نابليون2 تاليران 
(300آ/ا©1311) لعدم إلزام نفسه بأي تعهدات لأي دولة حيث تلاقى في ذلك مع ميترنيخ الذي أراد 
أن يبقي نابليون على عرش فرنسا لإيجاد توازن ما بين فرنسا وروسيا من جانب »وضمان 
استمرار سيطرة النمسا في وسط أورويا »الأمر الذي يتضارب مع أطماع ومصالح الروس!" . 

أما هاردنبيرج فقد رأى في ضعف الدول الألمانية قوة لبروسيا ونفوذها على الدول 
الألمانية الصغيرة »لذا سعى لتوظيف المكاسب العسكرية التي حققها الجيش لتأكيد دور بروسيا 
فيما بين الدول الكبرى وإضافة مناطق نفوذ جديدة »وفي ؛ ١آذار‏ 5١8١م‏ قبل قادة الحلفاء 
استسلام باريس .وفي السادس من نيسان 5١8١م‏ وافق الإمبراطور نابليون على الاستسلام 
للقوات البريطانية »وتم توقيع اتفاقية بارس 7١‏ أيار 5١8١م‏ على أن تعقد الاتفاقية النهائية في 
فينا »وقد حددت الاتفاقية حدود فرنسا بما كانت عليه سنة ؟1727١مءفألغيت‏ بذلك الفتوحات 
النابليونية وأعيدت أسرة البوريون إلى الحكم فقد أكد القيصر الروسي أن العدو هو نابليون 
وليست فرنسا!) . 


4م ,ا .امن ,لإعذاه5 مقصوع6 كاطعتاصعع لعا ,عطعمعا :321.م .لإرمأذالا لمحصمة6 ,موطعووة (1) 
396-7.مم .موتلا مقصمة6 ,مقطععط5 :115-17.م ,١ا‏ .امن ,لإعلام5 ممصعع6 ك'طعءتأممععع الا ,عطعمم| 2) 
رسلءبراترند »الحربة والتنظيم »ط١.,‏ ترجمة :19.5.224-25ءطمء3!! 700 أدناوداك 01قك! ,مواءاط7 (0) 


عبدالكريم أحمد؛مكتبة الانجلو -المصرية القاهرة » د.ت.ص؟7. 


مم6 

.م١181١٠© :المسألة الألمانية في مؤتمر فينا‎ 5-١ 

كان الغرض الأساسي من مؤتمر فينا إعادة تنظيم شؤون أورويا على قواعد جديدة »على 
اعتبار أن النظام الأوروبي قد انهار بفعل الثورة الفرنسية وحروب نابليون »لذا يجب إعادة النظر 
في هذا النظام إلا أن الذي حدث هو تجاهل الثورة والتغيرات التي أحدثتهاءوإعادة النظام القديم 
القائم على احترام السلطات الحكومية وتمجيد التقاليد الملكية والمحافظة على التوازن داخل 
أورويا والذي سيطر على مجمل الحياة السياسية الأوروبية طوال ثلاثين سنة »من خلال حكم 
العالم باسلوب المؤتمرات »حيث تم التوقيع على الحلف المقدس يوم 55 أيلول 5١18م-‏ تحت 
تأثير القيصر الروسي الكسندر الأول ١(‏ :163006ى) -ما بين إمبراطور النمسا وملك بروسيا 
على أن يتم توقيع باقي أمراء وملوك أوروبا عليه فيما بعدل). 

كانت المسألة الألمانية من أعقد المسائل المطروحة على طاولة المفاوضات في مؤتمر 
فينا ما مصير كونفدرالية الراين التي أوجدها نابليون ؟ما مصير الدول التي تم إنشاؤها أو 
توسيعها على يد نابليون ؟ما مصير من جردوا من أملاكهم وإماراتهم ؟هل ما قام به الألمان من 
تضحيات في سبيل حرب التحرير يذهب به القادة المجتمعون في فينا ؟ما هو شكل الدولة التي 
يريدها القوميون الألمان ؟ .أسئلة كان على مؤتمر فينا معالجتها »فما بين الخلاف الذي ظهر 
في باريس أيار 5١18م‏ وعقد المؤتمر في فينا طرحت العديد من التصورات لمعالجة مثل هذه 
الأسئلة . 

لم يكن أي من القادة يعتبر ألمانيا كدولة قومية» ففكرة دولة قومية ألمانية بدت لهم فكرة 
خطيرة وغير مرغوب بها »وعلى حد قول فريدرش فون جينتز (')(66012© مها طعملوع) 
مستشار مترنيخ الأقرب:'فقط رجل مجنون يمكن أن يلتزم بحلم توحيد كل الدول الألمانية". 


طعنع مع و6 وبا عرعذ5أد>! لدناء! وعلصجواعلم لصذاقمن؟ه جملا معذتدكا مرعل معطءذأيج وونامعمدزاام(!) 
1[ “عطممعامعء26.5 منامنا "صو نالخ عونائع ".الا ستاعطاثلالا طعملمعقء معابعءط مهن وتمةكا معك لصن ١٠١‏ عمط 
اع 11 طاعط وعأااعن© مذ )تع طمدعوصووععلا “عداء5أناعل عنطول 13015130 رطءع5ع هنا كلكا رعاع8 .815 


363-364 .5 ,1911 وأدمأعا رععذ5اع”كا اعوا2مأعا 5ع ثانا 5نأ2مأعا عمع20ه5عطكمصأ عأطءاطاعوع0 

شكري.الصراع ما بين البرجوازية والإقطاع.مج ؟.ص ٠١‏ ؛جرانت .أوروبا في القرنين.ص5117-/717؛ رسل 
»الحربة والتنظيم » ص4 ؛ -55. 
('' فريدريش فون جينتز (18737-11714م) وهو من المع السياسيين الألمان »بدأ حياته سياسيا ليبراليا وكان 
في شبابه قد رحب بالثورة الفرنسية .إلا انه انقلب ليكون من ألد أعداء الفكر الثوري »وكان من اشد المعجبين 
بالأسلوب البريطاني في الحكم »وقد انتقل من بروسيا إلى النمسا ليعمل مستشارا لمترنيخ. 

1 “0131261 300 115101 111311اع6 أ لا0ناةأ5 ث :/ا6©1111311 أ لل أانااهلاع 300 عطالاطظه ,6.لرعووع ا 

, ك>ا.لا ,8:6018005 .3-1850 


5ه 
فالخوف من الثورة سيطر على ميترنيخ والقيصر الروسي الكسندر الأول ووزير خارجية بريطانيا 
اللورد كاستلر (03511606391 الامه15/ا) وحتى على مندوب فرنسا تاليران (1311©/300) عندما 
سمعوا الحديث عن دولة قومية ألمانية »فقد كانوا متفقين على أنه بعد سقوط نابليون يجب إلآ 
يسمح بحدوث الثورة في أورويا »وفيما يتعلق بقيام دولة قومية تحل محل الملكيات القائمة هو 
طرح ثوري يجب منعه عفالدول القومية المعترف بها هي الدول القومية الموجودة: فرنسا بريطانيا 
»اسبانياء البرتغال»هولندا والسويد .وفي جميع الحالات السابقة الدولة استقرت وتوحدت قبل فترة 
طويلة على المستوى السياسي والثقافي واستقرار الطبقة الحاكمة عفقد رأوا أنفسهم كأمم مستقرة لها 
عدة قرون("). 

لعل أبرز المشروعات المقدمة لحل المسألة الألمانية كان مشروع فيلهلم فون همبولدت 
848١-15/١م(")(60101‏ نالا 700 7اع«ااثلالا)»الذي عمل سفيرا لبروسيا في النمسا منذ العام 
5م حيث دعا إلى إقامة الكونفدرالية الرينينية الثانية بشكل منفصل ومستقل ولكن بارتباط 
وثيق مع النمسا ويروسيا »وإنشاء مؤسسة طوعية تنفيذية تعمل على تحقيق الدفاع المشترك 
وترتيب الأمن الداخلي من خلال قوانين يتم الاتفاق عليها لاحقا »اعتمد مشروع همبولدت على 
فكرة التعاون ما بين بروسيا والنمسا »لأنه كان على علم أن مثل هذه المؤسسة لن تنجح إلا من 
خلال تعاون الدولتين7). 

المشروع الآخر هو مشروع هاردنبيرج والذي عمل على تقديم مذكرة من واحد وأربعين 
بندا بعد التشاور مع شتاين وآخرين»حيث أكد على ما جاء في مشروع همبولدت؛ولعل أهم ما 
جاءت به مذكرة هاردنبيرج!!): 


.1815-5 لامقصمة6 5ه 2356 هط :51206 -جه341لا مععله1] عط عه طابناه6 عط[ ,تعصيج2 موع:5 (1) 

0--149.مم.,2003 ,مع وصاطن 1 ,معوصلاطن! أه لإاأزممعنازمنا 

(') فيلهلم فون همبولدت 11755١-1875م‏ احد أبرز رجال الدولة »كان فيلسوفا ومؤرخا وأحد المدافعين عن 

الحريات .»وعمل وزيرا للتعليم »وعمل سفيرا لبروسيا في فينا ما بين 6 ممم عوهو الذي صاغ 

الاتفاقية ما بين ساكسونيا وبروسيا سنة 5١18١م.وانسحب‏ من الحياة السياسية بعد سنة 5١18م‏ . وتكريما 

له فقد سميت جامعة في برلين باسمه »وتم تأسيس مؤسسة أكاديمية باسمه مؤسسة همبولدت الشهيرة 
.لمزيد من المعلومات انظر : 

5م لاا , عطعمه8 03051201,19637ارعلصق8 أدنارععاءعلالا ,مما ماعطالالا ,ألامطصمنتك 

001 أأعاكا, 015امطصصنط دمن ساعطاثلالا عتطمهدهاتطمطعوىم5 ععل مز علع؟! معطء أاطءكدمعصمعل #أتروعق عل 

3, 511031 

5.302-4 ,لاا .لموظ, عكاءعلالا ,ألامطمنم (3) 

.5.304-5 وو طمعلمول درمبارمه وام 4) 


لاه 

١.قيام‏ وحدة جديدة للرايخ القديم »بإنشاء كونفدرالية داخلية تقسم إلى سبع دوائر(1©156) تكون 
كل دائرة تحت قيادة أمير واحد وفي بعض الحالات تحت قيادة أميرين. 
؟.تتألف الكونفدرالية من مجلسين :مجلس الدوائر"الأمراء" تحت قيادة كل من النمسا ودروسيا. 
ومجلس الرايخستاج والذي يضم ممثلين لجميع الدول الأعضاء وأصحاب الملكيات الإقطاعية 
المتوسبطة: 
".عضوية النمسا ويروسيا في الكونفدرالية هي فقط من خلال الأراضي التي يملكونها داخل 
الكونفدرالية »أي أن الكونفدرالية ليس لها أي سلطة على كل منهما وبنفس الوقت تمنح كلاهما 
سلطات واسعة على الكونفدرالية. 

كان مشروع هاردنبيرج بمثابة عرض على ميترنيخ في تقاسم النفوذ على الدول 
المتوسطة والصغرى مقابل المساواة ما بين بروسيا والنمسا في الشؤون الألمانية »إلا أن مثل هذا 
المشروع لم يكن مقبولا من الدول المتوسطة والصغرى التي كانت تخشى تفرد برلين وفينا بالتحكم 
بمصيرها »كما أنها كانت تخشى بعضها البعض/إذ يؤكد النظام الجديد لأوروبا 09نك:هن١)‏ 
(60035نائا الاعتماد بالدرجة الأولى على تعاون النمسا وبروسيا واتحادهما!"). 

تسلم ميترنيخ مشروع هاردنبيرج في أيلول 5١8١م‏ »حيث علق على الموضوع بتركه إلى 
اجتماعات الدول الست الكبرى:بريطانيا »روسيا »فرنسا النمسا »بروسيا واسبانيا .على أن تقودهم 
بهذه الاجتماعات لجنة ألمانية تضم: النمسا وبروسيا ويافاريا في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر 
فينا. وافق أعضاء اللجنة الألمانية الثلاثية دون استشارة الدول الصغرى على الخطوط العامة 
لمشروع هاردنبيرج حيث تم إقرار ١١‏ مادة من أصل إحدى وأريعين مادة.حيث قام ميترنيخ 
بالتعديلات التالية(؟): 
١.جميع‏ الأراضي البروسية والنمساوية هي جزء من النظام الكونفيدرالي. 
؟.تكون رئاسة الاتحاد الكونفدرالي بيد النمسا. 
”".زبادة صلاحيات رؤساء الدوائر. 

استمرت المفاوضات حول الكونفدرالية حتى آذار حين هرب نابليون من جزيرة 
الب (03ا2) -تقع بين جزيرة كروسيكا وتوسكاننيا في ايطاليا -التي نفي إليها بعد استسلامه 


399-100.مم .لممؤوتلط لقصومع6 ,موطعوطة (1) 

رتكا روصألصا8 نما عصب:5.84,! .لمدتارعامممرععاو6 ,رعءطننا :ما.1815 أصدال ق8رع4)اددعلصن8 عطعوايوم 2) 
اعمعألالا 5عل (تعككلث ,وألثالناا .ل اعطنلكا:19 .5 ,اا أأعل ,1893 ,و2مأعارعجاع 513315010110065 علاءذ5اأناعا 
05 0020655 156 ,13010 ,نوذامءألا :5.9798 .1996 كاءعناط1814-1815.050 صا وكعدود5عروودم»>ا 

,كالول /ناعلاا ,/ا30م0020 300 ع836 ,انامء:3ل ,1812-1822 :لأأدلنا لعذالى مأ لالنة5 م :دصمع ألا 
-174.مم 


مه 
مهددا عملية السلام في فينا »مما أدخل المفاوضات في تسارع كبير بعقد لقاءات مكثفة حيث تم 
التوصل إلى اتفاق على إنشاء منظمة إقليمية ونظام كونفدرالي للدول الألمانية »وتم الموافقة عليه 
في 8 حزيران 5١18م‏ ووقعت عليه القوى الأوروبية الرئيسية في 1 حزيران أي قبل عشرة أيام 
من معركة واترلو (مهامهخو انا(" . 

أعيد رسم الخريطة الألمانية سنة 5١8١م‏ والتي استمرت تقريبا على حالها حتى سنة 
57ممءفمن بين الدول الألمانية كانت بروسيا الرابح الأكبر إذ سيطرت على خمسي أراضي 
النصف الشمالي من مملكة ساكسونيا »وزاد عدد سكانها حوالي )65٠0(‏ ألف نسمة»وحصلت 
على جزء من الأراضي البولندية حول ممر دانزيج وفوربيومرن (1/0/0777600) من السويد أي 
معظم الأراضي التي خسرتها في معاهدة تيلسيت 7١٠1م‏ »ومساحات واسعة في منطقة الراين 
وفيستفاليا. حصلت بافاريا على بريشتسقادن (86/6016593060) انسباخ .وبايروث (لأنع/لاه8) 
وفورتسبورج (0الااة]نالالا) واشافينبيرج (9"نا65613606) وتم الاعتراف بهانوفر كمملكة -بقيت 
مرتبطة اسريا مع بريطانيا- وتم تقليص مساحة ساكسونيا لصالح بروسيا مع استمرارها كمملكة؛ 
بادن وفورتمبيرج استمرت كدول("). 

الشكل النهائي لما عرف برابطة الدول الألمانية (000ا8 ©7ء5انا©0 /06) والذي اقر من 
قبل 5" دولة .والذي انضمت له فيما بعد بادن وفورتمبيرج وهسن-هامبورج ليكون عدد الدول 
الأعضاء دولة »حيث اعتبرت وثيقته (1815 أدالال .8 0املا 116 00653لا8 هاه5أناع0) جزء 
من وثيقة مؤتمر فينا الموقعة يوم 4 تموز 5١8١م‏ »وجاء في مقدمتها أنها مؤسسة اعتبارية 
تعمل تحت مظلة القانون الدولي حيث "يعبر أصحاب الجلالة والسيادة الأمراء وحكام المدن 
الحرة عن رغبتهم في المصادقة على الفقرات الست الواردة في معاهدة السلام الباريسية الموقعة 
يوم ١‏ أيار 5١18١م...ويؤكدون‏ التزامهم الدائم بأمن واستقلال رابطة الدول الألمانية :والتزامهم 
الكامل بالسلام والتوازن الأوروبي ووافقوا بالإجماع على توحيد أنفسهم في رابطة قابلة 
للاستمرار7".ولعل أهم ما جاء في التعليمات العامة لرابطة الدول الألمانية "الكونفدرالية" ما 


لم013 .ع تمصع موغه ومللداا عط ,وأودبمط أه ممتأناميع عط[ ,ممكمعط0ع أموم6 لم ,6ل ,أو ممح" 
.ل01أ5 1 6617103 ,لقاعع 50 :1917.00.266-267 ,0500 ,0م00 د5وعرم 
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.5.84-90,! .8300 ع1ع70عكاه0ط نعطنلا نمأ لمن :19-24 
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١.يكون‏ اسم المنظمة الجديدة 'رابطة الدول الألمانية (00ئا8 ,15656ا09) أوالكونفدرالية 
الألمانية وتكون اجتماعاتها برئاسة النمسا ومقرها الدائم في فرانكفورت »وتجتمع بشكل دوري في 
الأول من كانون الأول من كل سنة. 

؟.هدف الرابطة ضمان الأمن الدائم داخليا وخارجيا لألمانيا واستقلال وسيادة الدول 
الألمانية. 

".تتمتع كافة الدول الأعضاء بحقوق متساوية وجميعهم ملتزمون بالقوانين الفيدرالية 
وتطبيقها. 

؟.تشكيل المجلس الاتحادي (00نا065161:530101ملا8) من كافة الدول الأعضاء »لكل دولة 
عضو واحد تعينه دولته» وتشكيل مجلس مصغر من سبعة عشر عضوا لكل عضو صوت واحد 
على النحوا لأتي: 
.)١‏ الإمبراطوريةالنمساوية ١).بروسيا‏ (كلاهما نيابة عن الأملاك العائدة لهما في الكونفدرالية) 
").بافاريا 5).ساكسونيا ©).هانوفر ١).فورتمبيرج‏ ).ادن 5).ناخبية هسن وهسن- كاسل 
1).دوقية هسن الكبرى (670006/2091017-11655607) و هسن- دارمشتات-195560]) 
(037051301١٠١).الدنمارك(‏ نيابة عن هولشتاين) ١١).هولندا‏ نيابة عن دوقية لوكسمبيرج 
(19لا06عكاناا) ١١).دوقية‏ هورتسوغ الكبرى (911676و8:0606/20) ودوقية ساكسونيا اوعداط) 
(560ناقلا 0ه له5أواءة5 ١7١).براونشفايج‏ (9أ©/87810050110) وناساو 5١).ماكيلنبورج‏ شفيرن 
(50110/©110 واناطادع!1/16) و ماكيلنبورج شتريلتس(51:61112 #9ناا60اا1/6) ١5١).هولشتاين-‏ 
اولدينبورج (والاطام50151615-010) وانهالت (40131) وشفارتستبورج (واناطج/ة/لااء5) 
5).هوهن تسوليرن(100602011600) وليشتنشتاين (0أ©16516051-ا) وريوس (56055) وشاومبورج 
ليبه(06م10ا 9تناط/ا565) وليبه (11006) 79١).المدن‏ الحرة لوبيك وفرانكفورت ويريمن 
(8:60©0)وهامبورج. 

5.لية التصوبت داخل المجلس المصغر تكون بأغلبية الثلشين» أما المجلس الموسع 
الرايخستاج فيكون بأغلبية الثلثين في المسائل العادية والإجماع العام في المسائل الهامة. 

1.إنشاء مؤسسات اقتصادية وثقافية مشتركة و ضرورة إقامة كل دولة عضو مجلس 
الطبقات (9انا1955]ع/ا علاء3005180015ا) . 

وقعت معظم الدول الألمانية على الكونفدرالية دون اقتناع منها بذلك »وشعر ممثلو الدول 

الصغرى بالتجاهل والتهميش وأنهم تكملة عدد .مجمل هذه الدول كانت صغيرة المساحة قليلة 
السكان ؛فلم يكن هناك سوى سبع دول سكانها أكثر من مليون نسمة »وواحدة وعشرون دولة لا 


5٠ 

يزيد عدد سكانها على )٠٠١(‏ ألف نسمة »واحدى عشرة لا يزيد عدد سكانها عن (50) ألف 
خييمة صقر هذه الدول كافك ليستستتاين. حيلف كان كانه بخمسة الف تسية ا 

كان مخطط ميترنيخ في المحافظة على الدول الصغيرة والمتوسطة لضمان الهيمنة 
والنفوذ النمساوي على وسط ألمانيا »وكبح جماح بروسيا والسيطرة عليها من خلال التعاون مع 
هذه الدول التي كان كل أملها خلال المؤتمر استمرارها كدول »واستغل ميترنيخ حاجة أورويا إلى 
السلام والهدوء بعد سنوات من الحرب ليفرض سيطرة النمسا على وسط أورويا وألمانيا تحديدا 
“وكانت تسوية فينا مخيبة للآمال القومية الألمانية التي أعاقتها العديد من المعيقات والضغوط 
والمتمثلة ب("): 

.١‏ القوى الأجنبية التي لها مصالح ونفوذ داخل ألمانيا: ملك بريطانيا كونه حاكما على 
هانوفر .ملك الدنمارك بصفته ملكا على هولشتاين.ملك هولندا بصفته ملكا على لوكسمبيرج. 
فوجود الدولة الألمانية الواحدة يعني خروج هذه القوى من الساحة الألمانية» وتحقيق الوحدة 
الألمانية كان يعني ظهور قوة جديدة منافسة على المسرح الدولي:مما يعني الإخلال في موازين 
القهى العالمية. 

؟. عامل داخلي تمثل في رغبة الدول الصغيرة بالاحتفاظ باستقلالها وسرورها بالاعتراف 
الدولي بهذا الاستقلال »وخشيتها من تعدي الدول الألمانية الكبرى من خلال عضويبتها 
بالكونفدرالية »من جانب آخر لم تكن بروسيا جادة في تشكيل الدولة القومية الواحدة فقد ضحت 
بالمشروع القومي في سبيل مصالحها الإقليمية الضيقة. 

". قوانين ومؤسسات الكونفدرالية التي أكدت على استقلالية الدول الأعضاء دون أن يلتفت 
أحد إلى المصلحة القومية »بل بالعكس فقد وازنت بين مصالح القوى الرئيسية في الاستقلال مع 
حاجة الدول الصغيرة في الحماية والأمن. 

شهدت السنوات التي أعقبت مؤتمر فينا تصفية للروح الوطنية التي استنهضها الحكام 
الألمان لتحقيق مصالحهم »وشعر أولتك الذين شاركوا بحرب التحرير يدفعهم الأمل بوحدة ألمانيا 
بخيبة أمل كبيرة »فكتب ارندت قبل أن ينتهي مؤتمر فينا أعماله:"ما نريده ألمانيا الموحدة »وذلك 
ما هو ضروري لأمنها الخارجي ولرخائها الداخلي »وبا لسوء طالع السياسيين في المؤتمر إذا هم 
لم يفهموا ذلك...'7).والخريطة التالية تبين حجم خيبة الأمل للقوميين الألمان. 
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:"-١‏ تطور الحركة السياسية والدستورية والبرلمانية من مؤتمر فيناه ١8١‏ إلى ثورة 
آذار 841 ام. 

كانت أبرز القضايا في التاريخ الألماني خلال القرن التاسع عشر ضعف انتشار 
الأفكار السياسية الحديثة والحكم الذاتي بين الألمان »ففي حين حققت الحركة الليبرالية دورها في 
القضاء على النظام القديم ونجح الثوريون في كل مكان ءإلآ أن الحركة الليبرالية في ألمانيا 
والنمسا تلقت الهزيمة تلو الهزيمة »فبينما بلغت معظم دول أوروبا و أمريكا الشمالية عصر 
التحرر في الدساتير والسياسات الاقتصادية»ء فإن ألمانيا والنمسا كانتا خارج ذلك الإطارء 
فدويلات الإمارات لم تحقق التطور المطلوب لتصبح ملكية نيابية على النمط الانجليزي أو 
جمهوريات على النمط الفرنسي على الرغم من التحول الذي جرى في أورويا في نهاية القرن 
الثامن عشر .تلك التي عارضتها السلطات الاستبدادية في ألمانيا والنمسا بخاصة بعد هزيمة 
فرنسا وتسوية مؤتمر فينا(). 

كانت ألمانيا في الفترة التي تلت الثورة الفرنسية على حد تعبير المؤرخ الألماني ترايتشكه 
(عكالاء5أأع:1):" لم يحدث أبداً منذ أيام لوثر (/علأنا) أن أصبحت ألمانيا في هذه المكانة 
العظيمة في أوروبا كما هي عليه الآن »“حيث أصبح أعظم أبطال العصر وأعظم شعرائه من 
أمتنا.."7')»فهيجل الذي كان من مناصري الثورة الفرنسية أصبح من مناصري الحكم البروسي 
فقد كتب سنة 39١181م:'أنا‏ الآن في الخمسين من العمر وعشت معظم حياتي في تعب دائم ما 
بين الخوف والأمل :ولقد أملت أن يأتي يوم تختفي فيه المخاوف...وها قد جاء هذا الوقت...في 
ظل حكم الملك المستنير العادل7).ووفقا لهيجل فكل ما هو واقع معقول وكل ما هو معقول هو 
واقع فالدولة البروسية معقولة وتناسب العقل بالتالي فهي ضرورية» فقد رفعت فلسفة هيجل إلى 
حد أنها غدت الفلسفة الرسمية للدولة البروسية »فقد وصلت ألمانيا في النظرية السياسية إلى 
مرحلة متقدمة .ولكنها من الناحية العملية كانت متخلفة عن اللحاق بروح العصرء وفي هذا يذكر 
فريدرش انجلز (509615.):"هذه الموضوعية(لهيجل) بتبرير كل ما هو موجود »كانت بركة 
فلسفية للاستبداد والدولة البوليسية والقضاء الملكي والرقابة...".(؟) 


.2151331.5.127-1-8مه31ل1 لصن لعءعوعتاطناعلالا بطء مومع ,عاععمزهل8 (0) 

.19 ,ا. املا ,لالممصمع6 غأه رماوالا ,عاطععالمم7 2) 

.5.151 ,له املاع عطعؤأوةع مومع عأل ممصن اعوعلط ,ععلاله نمز راعوةن(ة) 

(') فردريك انجاز »لودفيع فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية » مختارات من ماركس وانجلزء؛ أجزاء 
» ج5 عدار التقدم »موسكوءد.ت.ص1-8 .5.15-16 ,مهأ املاع عطاعولوة2مومط عأل لصن اعوعط معتاتك 


ا 

لقد تم إقرار التغيرات التي أحدثها نابليون في مؤتمر فينا سنة 5١8١م‏ »فلا الإمبراطورية 
الجرمانية المقدسة تم إحياؤها ولا القوى الكاثوليكية تم استعادتها »فالليبرالية تم محاريتها بشكل 
متفاوت من قبل الدول الألمانية ءإلآ أن دولاً مثل بادن وفورتمبورج بتجريتهما الطويلة في ظل 
الإدارة والقوانين الفرنسية استمرت فيها التوجهات الليبرالية »فلا توجد قوة كانت قادرة على إعادة 
الأوضاع في ألمانيا كما كانت قبل مدونة نابليون(القانون المدني الفرنسي) .فالآمال القومية التي 
دفعت الألمان للمشاركة في حرب التحرير ضد نابليون لم تحصل من مؤتمر فينا على المطلب 
الأساس الذي قامت من أجله وهو الوحدة »فألمانيا لم تصبح دولة موحدة ودستورية .وبالمقابل تم 
إقرار نظام خيب الآمال القومية بتشكيل الكونفدرالية الألمانية من (") دولة تحت سيطرة 
الأمير ميترنيخ وسياسته البوليسية حيث عمل على قمع الحركات القومية والليبرالية »فعدم وجود 
دولة قومية ومركز سياسي يرعى الآمال القومية »“جعل الأمر بغاية الصعوية بالنسبة للقوميين 
والليبراليين لتطوير منظمات سياسية قادرة على قيادة الشعوب الألمانية لمقاومة سياسة ميترنيخ 
البولدينة0!: 

كان مترنيخ يدرك تماما أن أورويا تمر في مرحلة تغيير جذري فهو يذكر:'أتمنى لو أنني 
ولدت مبكرا أو متأخرا: مبكرا لكان بإمكاني أن أستمتع بحياتي بعيدا عن الحرب والثورة... أو 
متأخرا لكان بإمكاني أن أسهم في بناء مجتمع جديد... ("".هذا الإدراك أساسه أن أورويا القديمة 
انتهت:'ما اعتقده في قرار نفسي أن أورويا القديمة في بداية النهاية...وأنا مصمم على السقوط 
معها...أوروبا الجديدة تسير قدما في كل مكان... (). 
١-*-1:الحركة‏ الدستوربة. 

كانت الدساتير في الدول المحافظة عبارة عن هبة أو منحة من الحاكم وليست اتفاقاً 
طوعياً ما بين الأمير وشعبه »فقد منح الشعب نوعا من التمثيل المحدود للمجالس »وفي جميع 
الحالات ما عدا بادن كانت الانتخابات قائمة على التمثيل الطبقي "مجلس الطبقات" ءوالتي 
منحت الإقطاعيين والطبقات الارستقراطية كافة السلطات .وبالرغم من ذلك فقد شكلت فورتمبيرج 


عاذ أقمماناع لطأ 20والاوءة5أناعنا . أاع0١الا‏ نطول .19 لاا 5ناترذ أله عطتنا ععاعأنا رعرءدع اللاعومها )00 
7 - 223 .5 .1988 ,لعوملاة6 .لوأعاوع/١‏ 
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رلإعأاهظ مقصطقع6 ك'لاعاصنع)ع اللا ,عطعويعاز 1933.5.64 ,معطعصنالاا ,ك8 تمقععناناه55كااه/ا ممب عأطععومهالا 
,اا .املا 
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ويافاريا ويادن ملاذا للحركات الليبرالية و نواة أساسية لقاعدة سياسية مغايرة لما هو موجود في 
بروسيا والنمسا التي استمرت بدون دساتير مكتوبة حتى ثورة /7.185) 

أصبح النموذج البروسي في إصلاح الدولة بعد الهزيمة القاسية أمام نابليون 5١6١م‏ 
نموذجا يحتذي به الليبراليون في الداخل والخارج عفهذا النموذج استند إلى الحكم المطلق 
المستنير وعلى فكرة الإصلاح من الأعلى أي الثورة الفوقية»والتي تسمح بالتعاون مابين الدولة 
والمجتمع وردم الهوة القائمة بينهما لتجنب الثورة من القاعدة والعنف كما حدث في فرنساء وفي 
هذا ذكر شتروينسه(510607566.ل) أحد الوزراء في الحكومة البروسية:'لقد تمت الثورة الفرنسية 
من الأسفل...في بروسيا سوف تتم من الأعلى...الملك ديمقراطي بطريقته »إنه يعمل بجد و 
ببطء لتقليص نفوذ النبلاء ...خلال عدة سنوات لن يكون هناك طبقة مميزة في بروسيا... (). 

واجه الليبراليون تحديات مختلفة بعد سنة 5١8١م‏ نتيجة لقيام تقاليد سياسية محددة في 
كل دولة »فطوروا استراتجيات مختلفة تتناسب مع حجم هذه التحدياتءلذا فأنه من المنطق 
الحديث عن الاختلاف والتنوع قبل عام /184١م»‏ ومن غير المنطق اعتبار الحركة الليبرالية 
الألمانية والدستورية وحدة واحدة »فالحركة الليبرالية في الشمال كانت مختلفة بدرجة كبيرة عن 
نظيرتها الليبرالية الجنوبية »فقد نظروا إلى النموذج الفرنسي نظرة عداء وكانوا معجبين بدرجة 
كبيرة بالنموذج الانجليزي القائم على احترام الملكية الدستورية والتعدد الطبقي» بحيث تقوم كل 
طبقة بدورها الدستوري في خدمة الأمة «فالليبراليون الشماليون سعوا إلى أن تحكم العلاقة مابين 
الملك والشعب علاقة دستورية يكون فيها الملك محدد السلطات7!»كما عبر عن ذلك دالمان 
(03150300) عندما قال:"الملك يجب أن لا يفعل ما يريد »ولكن يجب ألا يجبر على فعل ما لا 
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يريد7')»وفيلهلم هومبولدت كان يعتقد أن نظاماً تمثيلياً مناسباً سوف يزيد من استقلالية الأفراد 
ولكنه سوف يزيد من ارتباطهم بالدول.7") 

أما الليبرالية الجنوبية في منطقة الراين فقد اعتبرت الدستور الفرنسي لسنة ١79١م‏ 
نموذجا للحكمة السياسية »وكانت هذه المنطقة خلال الفترة الواقعة 5١/١-0١7/١م‏ محكومة 
بطريقة دستورية »فقد نظر حكامها إلى الدستور كوسيلة مهمة في الحفاظ على الاستقرار 
السياسي وريط الشعب بشكل أكبر بالنظام السياسي القائم »بالرغم من أن بعض الدول استمرت 
على نفس الدساتير القديمة القائمة على التمثيل الطبقي مثل ناساو وساكسونيا- فايمرءأما في 
دول مثل بادن وفورتمبيرج ويافاريا فقد طبقت فيها الدساتير على النمط الفرنسي .وتمتع فيها 
المواطنون بكامل الحقوق الدستورية الليبرالية مثل:الصحافة الحرة »حرية التجمع »حرية الدين 
"الاعتقاد"؛والمساواة أمام القانون(). 

عامل آخر قوي أثّر في بدايات الحركة الدستورية الليبرالية »فقد ظهرت في منطقة الراين 
وساكسونيا البرجوازية الليبرالية التي كان لها أجندة اقتصادية »كما كانت اليعقوبية في شرق 
بروسيا قد شكلت لها مركزا قويا حيث نادت بالديمقراطية »وتقليص سلطات الحكام مقابل توسيع 
قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم »فعلى سبيل المثال قدمت بادن في منطقة الراين والمتأثرة إلى 
حد كبير بالفكر الليبرالي بخاصة سوبسرا وفرنسا لباقي الدول الألمانية نموذجا للعمل البرلماني - 
حتى وإن كان التأثير محدودا - ففي دستورها الذي أقر سنة 9١8١م‏ والذي نص على تشكيل 
مجلس تشريعي للطبقات بانتخابات حرة »جرى في اللقاء الأول للمجلس الأدنى صدام حاد مع 
الحكومة على خلفية رفض المجلس إقرار الميزانية العسكرية »لأنها تمنح الارستقراطية امتيازات 
مالية وقانونية!). 

ومن الجدير بالذكر أن المجالس الدنيا المنتخبة في بادن على أساس قاعدة عريضة من 
الناخبين كانت أعرض بكثير مما هو موجود في المملكة المتحدة أو فرنسا »بالرغم من أن عدد 


5116031161 .0انا264355علا أعطن أرولالا مزع رمعلع؟. لصب معقاعيطء5 ععمعزعلكا ,0ع ,ممخصاطوم () 
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سكانها لم يتجاوز المليون »فعدد الناخبين سنة ١82١م‏ كان أكثر من عدد الناخبين في كل 
فرنسا والتي كانت فيها الانتخايات لا تزال محصورة في الرجال البالغين سن(5١)‏ سنة 
والمسجلين فقط في لوائح الانتخابات ("). 

استمرت قوة العرش في معظم الدول الألمانية» واستمر منظور أن الدستور ما هو إلا 
منحة من الحاكم للشعب .والملك هو رأس كل السلطات في الدولة» وزاد الاهتمام بإنشاء مجلس 
معين يسيطر عليه الارستفراطيون :ويكون بمثابة كابح لمجلس الطبقات الأدنى»لذا كانت الدول 
الألمانية جنوب نهر الراين في هذه المسألة غير مختلفة عن باقي الدول الألمانية »كما كانت 
خطة ميترنيخ التحديثية في النمسا تقضي بإنشاء مجلس إمبراطوري تعينه الطبقات تكون مهمته 
استشارية .إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب رفض الإمبراطور فرانتس الثاني»لذا سيطرت 
الطبقات التقليدية على الحياة السياسية» وسرعان ما انتقلت تلك النظرة المحافظة في السيطرة 
الكاملة على الشؤون العامة» فمن الخطأ الاعتقاد بأن الألمان كانوا مهتمين بالحريات الدستوربة 
خلال حروب التحريرءفهؤلاء الذين شكلوا أقليات صغيرة حتى في الطبقة الوسطى كانوا 
معزولين بشكل تام عن الجماهير/ . 

أكدت المادة الثالثة عشرة من الدستور الكونفدرالي الألماني (06523116صمنا8) بأنه يتوجب 
على كل دولة إقامة مجلس طبقي "مجلس الطبقات" (ودنا6/955/ 7)1300518001506؛ وبنظرة 
عامة إلى الجدول الملحق حول تبني الدول الألمانية للدستور نستطيع أن نتبين أن هذه الدساتير 
قد جاءت في أغلبها على مرحلتين: المرحلة الأولى استجابة للمادة الثالثشة عشرة من الدستور 
الكونفدرالي .والثانية جاءت بعد الثورة الفرنسية في تموز ١١18١م.‏ 

جدول رقم (١):تبني‏ الدول الألمانية للدستور. 


الرقم الدولة سنة إقرار الدستور | ملاحظات 
-١‏ الوبيك كاءهوطناا مام تم تحديث الدستور . 
؟- هامبورج وتناطم دلا 64ام تم إعادة العمل بالدستور القديم . 
1 |إبربيمن معمع,8 15م تم تحديث الدستور . 
4- إفرانكفورت على الماين 5م تم تحديث الدستور. 
أن الا. مه .ناموط 
ه- |ماكلنبيرج شفيرين 8-15١18م0‏ (الدستور القديم . 
ماع ننااء5 واطمع اكاعع الا 
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الدستور القديم . 


الدستور القديم . 


الدستور القديم . 
الدستور القديم . 
تم تحديث الدستور . 


استحداث دستور جديد. 


استحداث دستور جديد. 


استحداث دستور جديد. 


استحداث دستور جديد. 


استحداث دستور جديد. 


استحداث دستور جديد. 
استحداث دستور جديد. 
استحداث دستور جديد. 
استحداث دستور جديد. 

التحديث !857١م‏ 840١م‏ 
التحديث ١85١م‏ 


استحداث دستور جديد. 


تطبيق دستور بالاتحاد مع ساكسونيا 
هايلدبيرج هاوزن 48 ام. 
استحداث دستور جديد. 


استحداث دستور جديد. 


استحداث دستور جديد. 
استحداث دستور جديد. 


استحداث دستور جديد. 


استحداث دستور جديد. 


استحداث دستور جديد. 
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150 كالاط111//212 56 
ا لوكسمبيرج 10لا طتااعك اناا كه ام استحداث دستور جديد. 
-"١‏ | النمسا اءاءم,ع:)و0 كٍِ استمرت بدون دستور مكتوب 
؟"- ابروسيا معلارعمم 3 استمرت بدون دستور مكتوب 
*”- | اولدنبيرج وعداطمعء010 0 استمرت بدون دستور مكتوب 
"7 هسن- هومبورج -دهعووع1آ - استمرت بدون دستور مكتوب 
و الاطمرهلا 
ه"- اليمبروج وعناطصنا - كانت تنتمى للكونفدرالية ولكنها كانت 


5.655-7 ,1 .178983020 أأع5 عألاءاطء5ع050انا01355علا عطء5أاناء0ررعطنلا 


نماذج الدساتير هذه غلب عليها اتجاهان(): 

أولا:ا لاتجاه المحافظ الذي رأى في الحكومات الدستورية والمجالس التمثيلية وسيلة للحفاظ 
على المكتسبات والامتيازات من أن تمس من قبل الحكومات البيروقراطية»وعبر عن هؤلاء 
الأمراء الإقطاعيين (5]8006506/60) والارستقراطيات الألمانية خاصة في وسط وشمال ألمانيا. 

ثانيا: الداعمين لسيادة الدولة الذين رأوا في الدستور طريقة للمشاركة في النظام 
السياسي»حيث غلب عليهم الطابع البيروقراطيء أي أنهم موظفون موزعون داخل دول الفيدرالية 
الألمانية»والعديد منهم كانوا من المشاركين في الحركة الإصلاحية البروسية» كانت المجالس 
التمثيلية لهؤلاء هي نوع من الوقاية أكثر منها وسيلة للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمشاركة 
الشعبية في الحكم. 

فقد كانت هذه الدساتير غير ديمقراطية »إذ أكدت بشكل خاص على امتيازات التاج 
ومنحت القوى الإقطاعية والكنيسة نفوذا كبيرا »وعملت بصورة رئيسية على محارية الأفكار 
الليبرالية وبالرغم من ذلك فقد أرست بقدر متواضع قواعد دستورية ويرلمانية سمحت بنوع من 
الحوار والنقد البناء والاهتمام بالأمور العامة »فالحياة الدستورية عملت على ريط المكونات 
المختلفة للشعب الألماني وجعلتهم أكثر وعيا بمفهوم الدولة الحديثة ويمفهوم التغيير الثوري الذي 
استمر في الحياة العامة بالرغم من الاعتقال والملاحقة والسلطة البوليسية!). 


6 أهء5 لأ ااء01105065ا61355/ا 16اء5أآناءط راعطنا :2 411-41.مم .لارهؤذألنا مم لموطعوم5 (1) 
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(' فالنتين تاربخ الألمانءعص777. 
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سيطر الأكاديميون وكبار الموظفين على حركة الإصلاح في فترة التحرر من حكم 
نابليون ورافق ذلك إصلاح القطاع التعليمي »الأمر الذي كان عاملا قويا في زيادة الوعي 
السياسي فرعاية الدولة للفكر الإصلاحي في مرحلة ما كان ضروريا »فلم يكن أمام الدول 
الألمانية إلا الإصلاح ومماشاة روح العصر أو التلاشي »فكان التحالف حتمي بين رواد الحركة 
الليبرالية أمثال شتاين وهاردنبيرج وطبقة البيروقراطيين والمتعلمين مع طبقة الحكام التي كان كل 
همها الاستمرار في عصر عاصف بالتغيير »فالحاكم يضمن لهم وضعا خاصا في الدولة بحرية 
التصرف مقابل الولاء والطاعة »وأكثر من ذلك حصول الموظفين المدنيين على راتب شهري 
ثابت ومنتظمءبينما كان العديد من رجال الأعمال غير مبالين بالبرلمان لأن ذلك يعرض تجارتهم 
للخطر فعلى سبيل المثال تم انتخاب )١5(‏ موظفا مدنيا في الانتخابات العامة لدولة بادن لسنة 
5م و كانت نسبتهم (909.17) من أعضاء المجلس التشريعيءلذا فالعديد من أوائل 
الليبراليين في البرلمانات المحلية كانوا ليبراليين بيروقراطيين على استعداد للتعاون مع الانظمة 
الحاكمة الرجعية لأجل العودة إلى الحكومة(). 

وفي المجلس التشريعي الثاني لدولة بادن في سنة ١87١م‏ »كان(9650؟) من أعضائه 
حاصلين على شهادة أكاديمية »بينما كان )705٠(‏ منهم من التجار الصناعيين والزراعيين»وكان 
من بينهم ثمانية فقط من الحرفيين .أريعة من الصناعيين واثنين من أصحاب الفنادق"النزل". 
بالمقابل من بين )١8(‏ عضوا ليبراليا في برلمان هسن-درامشتات5 871-١757‏ ١م‏ وجد ثمانية 
من الموظفين الحكوميين المحليين والذين يقومون ببعض الأعمال الزراعيةءثلاثة مزارعين»اثنان 
من أصحاب المصانع » صاحب متجر .وعمدة قرية »واحد الموظفين المحليين في أحد 
المستشفيات»؛ وفي بافاريا احتل الموظفون (54) مقعدا من مجلس الطبقات الدنيا من أصل 
)١١5(‏ في انتخابات عام .)(١85٠٠١‏ 

كانت الضريبة الانتخابية تقلص وإن لم نقل تلغي وجود العناصر التي تمثل المجتمع 
حق الفلاحين والحرفين و التجار »لكن ليبرالية المثقفين هذه تبدو ضريا من المفارقة الغريبة نظرا 
لتركيبة الجسد الانتخابي »فعدم قدرة الفئات الاجتماعية الدنيا على دفع المستحقات المالية 
اللازمة للتسجيل منتخبين أو مرشحين جعل الارستقراطية والأغنياء والموظفين هم فقط القادرين 


1976.5.72-79 ,مع ومتكاوة6.عوهاأنهبء لا 1800 حصن عمعوأالعغما عطعءزنامعومن8 ,رومولا ,طارهون1!) 

(5.187-88. 8301511 اناج لعاطهلالا عتم عمقت :239 .5 . 5لادرذ أله عطنا , عاودع اللاعوصقا 
فالنتين »تاريخ الألمانءعص778. 
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07. 

على المشاركة في الانتخابات7').برغم من ذلك فقد كانت هذه تجارب وخبرات انعكست بشكل 
كبير على برلمان فرانكفورت »إذ أسست لتقاليد برلمانية صبغت المرحلة التالية بأهمية استمرارية 
فكرة الإصلاح كبرنامج عمل وليس انقلاباً ثورياً أطاح بالنظام القديم وشكّل نظاماً جديداً على 
النمط الفرنسي »ولم يصل في أي مرحلة من مراحله إلى النموذج البريطاني »وظلت المسيرة 
ألمانية خاصة غير قادرة على خلق نموذجها الخاص بالرغم من غنى المخزون النظري والفلسفي 
للشعب الألماني.ولعل ذلك عائد إلى طبيعة الشخصية الثقافية الألمانية وسيطرة الاتجاه الليبرالي 
المعتدل على مجمل الساحة السياسية المحدودة أصلا بتغول النظام القديم وقوته. 
١-"-5:الحركة‏ الطلابية. 

كانت المشاركة السياسية بالنسبة للعديد من الليبراليين مرتبطة بقدر من التعليم »مما 
أدى إلى سيطرة الطبقة الوسطى المتعلمة على الكثير من المنظمات الليبرالية»بالرغم من أن 
الليبرالية بمفرداتها الاجتماعية أكثر من مجرد حركة للأساتذة الليبراليين»فقد استمرت النزعة 
الإنسانية مسيطرة (09نانا1//1130568) »التعليم كمفهوم أساسي ربط ما بين تكوين الشخصية 
والثقافة الأخلاقية »وكثير من مفكري الطبقة الوسطى اعتبروا أنفسهم ارستقراطية فكرية »وكان 
تفسيرهم للأحداث السياسية ذا طابع مثالي (").ظل التعليم هو النموذج الاجتماعي الذي شكل 
لمعظم الليبراليين الإلهام للتنوير والتقدم وبالنسبة لدالمان يبقى"التعليم جوهر الأمة الذي يريط 
ما بين حكمة النظام القديم لطبقات الاكليروس الدينية مع الثروة والسلطة التقليدية للنبلاء" (). 

نشأت أول منظمة طلابية (560607501310لا8) في جامعة ينا (602ل) في سنة 5١4١م‏ 
بتأثير كبير من الأساتذة الجامعيين أكثر المجموعات تأثيرا في الحركة الليبرالية»كما أنهم أكثر 
المجموعات قبولا نتيجة الاحترام الكبير الذي يكنه المجتمع لهمء فالأساتذة السياسيون كما كانوا 
يسمون زودوا الحركة الليبرالية بالأفكار والقادة مابين 5١4١-1858م‏ » كان أول من فكر في 
إنشاء منظمة طلابية احد طلبة جامعة برلين وبدعى 0ن (1101701/3161 اطاول)ءحيث 
اقترح على إدارة الجامعة سنة ١١18م‏ إنشاء منظمة طلابية واحدة تقوم على إعادة إحياء تراث 


('"؟ سيغمان ,الثورات الكبرى ع»ص5١١.‏ 
430-11 .5 ,1.لصو8 بعغطء أطعكعع وس مطعذااعوع6 ,تعاطة//١ك)‏ 
بمتاع8, 1848 دملا موأعنااميعج؟ ععل مز معاأتعطعم معطاءئ) بيعل علط رامدكا ممصعع06 :مأرممو ماعطو ة) 
.*ظ1 


)يذ كر ممد عبد الرحيم مصطفى:أن يان هو فلاح حارب ضد نابليون أنشا في برلين مدرسة يعلم الشبان 
فيها الرياضة لتقوى أجسامهم فيكونوا أداة للدفاع عن وطنهم.مصطفى »مد عبد الرحيم »عباس الخرادلي » 
أوروبا في القرن التاسع عشر. ط١‏ ,المكتبة الاهلية الجديدة »القاهرة .١515.‏ ص75. 


الا 
الآباء القديم إلآ أن الإدارة رفضت ذلك .وقد رفع هؤلاء الطلبة العلم الذي رفعه القائد فون 
لوتزوف (/ا120ن-ا 00/) سنة 7١18م‏ عندما شكل فرق المتطوعين (المجموعات الحرة) الذين 
لبسوا الزي الموحد بالألوان: الأسود والأحمر والذهبي في الحرب ضد نابليون »على أساس أنه 
يمثل العلم القديم لألمانيا »وسرعان ما أصبح عدد المنتسبين لهذه المنظمة ما بين )55.0-5٠.٠0(‏ 
سوا وانتشرت الفكرة في جامعات أخرى في وسط وشمال ألمانيا والتي سارت على نفس نهج 
جامعة ينا »إلا أن التقدم كان بطيئاً في شمال ألمانيا وفي الدول الكاثوليكية مثل بافاريا والنمسا 
حيث كان التأثير لا يكاد يظهر للحركة الطلابية(). 
أنتجت المنظمات الطلابية أسلوبا جديدا مغايرا لما كانت المنتخبات الوطنية القديمة 
(10131715613160-) في الجامعات تقوم به »فقد كان الطلبة يمضون وقتهم في اللهو واللعب 
والشرب »وكانت جامعة ينا في نهاية القرن الثامن عشر مشهورة بالانحراف الأخلاقي »ولكن 
بتأثير الروح الوطنية والمسؤولية الأخلاقية أخذت المنظمة الطلابية (56760756031/نا8) في 
جامعة ينا على عاتقها محاربة مثل هذا الفساد تحت شعار: الشرف »الحرية »ووطن الآباء 
.وعملت على نشر الأخلاق بين الطلبة وإعداد الطالب النموذجي في لغته وثقافته و مظهره 
وهندامه.كانوا معتدين بأنفسهم وادّعوا أنهم يمثلون أفضل ما في الماضي والأمل بالمستقبل!". 
كان أفضل تعبير عن روح المنظمة الطلابية الاحتفال الذي أقيم في فارتبورج 
(9'نا1/1/314) من ساكسونيا- فايمر في تشرين أول 7١18م‏ بمناسبة الذكرى الرابعة لمعركة 
لايبزيج والتحرر من السيطرة الأجنبية »وتحت شعار إحياء فكرة الجندية ما بين الطلبة وحرية 
الفكر من السيطرة الدكتاتورية »اجتمع (514) طالباً من مختلف إنحاء ألمانيا في القلعة التي قام 
فيها لوثر بترجمة الكتاب المقدس .والتي شهدت انطلاقة اللغة الألمانية “حيث وجهوا نداء إلى 
الشباب والأمة الألمانية دعوهم فيها إلى تمثل الروح القومية ووحدة الدول الألمانية "يجب أن 
تعلموا أنه بمجرد التحاقكم بالجامعة...كل ألمانيا تعتمد عليكم...يجب أن تنقلوا ما تعلمتموه 
لتكوين مجتمع متحضر...تكونوا لهم نماذج يقتدى بها...".وفي نهاية الاحتفال الرسمي قام عدد 
من الطلاب بإحراق عدد من المؤلفات التي تعود إلى من اعتبروهم أعداء الليبرالية أمثال فون 
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هالر (©131! 000) » الذي نشر في سنة 5١18م‏ كتابا نقد فيه نظريات العقد الاجتماعي والحفوق 
الطبيعية وسيادة الشعب("). 

أثار هذا الاجتماع القلق في الدوائر الحاكمة »فقد حمّلت بروسيا والنمسا الدوق الأكبر 
كارل (1681) دوق ساكسونيا- فايمر المسؤولية الكاملة عن هذا الاجتماع »الدوق من جانبه قاوم 
هذه الضغوط وسمح للقاء الثاني (500760130:ا8 /176أ8196076) في ينا سنة 7١8١م‏ »وفي هذا 
اللقاء اجتمع ممثلون عن أريعة عشر جامعة وشكلوا الاتحاد العام لطلبة ألمانيا 
(0 60503116 نةانا8 علاو5أناء0 0606هوال6) .وفي آذار 41( قام احد الطلبة ويدعى كارل 
زاند (5300 ااانا !131) - من اتحاد جامعة ينا من قسم اللاهوت واحد المشاركين في الحرب 
ضد نابليون- باغتيال الأديب اوقست فون كوتسيبوا (عناطاع012! 70 54لاولاه) الذي كان مقريا 
من القيصر النمساوي ويعمل في خدمة القيصر الروسي .والمتهم من قبل الطلبة بالعداء 
للحركة الليبرالية »فعندما أطلق كارل طلقته الثانية باتجاه كوتسيبوا صاح:"'أشكرك يا رب لأنك 
نصرتني'7"). 

وعلى إثر هذه الحادثة منعت المنظمات الطلابية وصدرت قوانين كارلزياد(15080/ق»ا) 
التي عنونت هذه المرحلة مرحلة تغير في الحركة الليبرالية ليس على مستوى ألمانيا بل على 
مستوى القارة الأوروبية ككلء فالسنوات 5١/7١-١187١م‏ سنوات زلزلت أوروبا وهددت النظام 
الأوروبي وتسوية فينا ؛ففي بربطانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها من الدول الأوروبية اجتاحتها 
مظاهرات وحركات طلابية ليبرالية كبرى(). 

١-*-"#:قوانين‏ كارلزياد آب :١81١9‏ 

حادثة الاغتيال جرّت ألمانيا إلى أحضان رد الفعل السياسي المضاد .فقد كانت هذه 
فرصة ذهبية لميترنيخ لإحكام قبضته على ألمانيا والقضاء على الروح الثورية قبل خروجها عن 
المنيطرة معتمدا على دعم الأمراء المرعوبين من الأفكار الليبزالية والثورية التي كانوا يشغرون 
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يف 

أنها تهدد عروشهم »عمل ميترنيخ على التفاهم مع بروسيا والضغط على مجلس الكونفدرالية 
"الرايخستاج" ففي لقاء تيبليتس (160112)بين ميترنيخ وفريدرش الثالث أكد الأخير على ضرورة 
اتخاذ إجراءات صارمة بحق الطلبة .وفي الفترة مابين ١7-5‏ آب ١8١1‏ عقد لقاء بدعوة من 
ميترنيخ في مدينة كارلزياد ضم: النمساءبروسيا » بافاريا »ساكسونيا »ميكلنبورج »هانوفر»وناساو 
»بادن »ساكسونيا - فايمر»انسباخ وهسن .وهي أهم الدول الألمانية التي يمكن الاعتماد عليها في 
تطبيق الإجراءات الصارمة التي عزم ميترنيخ على اتخاذها!). 

خلص المؤتمر إلى إقرار قوانين جديدة هدفت إلى مكافحة التوجهات الليبرالية والأفكار 
القومية المحرضة للشعوب وأهمها: قانون الصحافة (8100065-5:655965612) ءقانون التحقيقات 
(95065612الالاءلاة]016لا-00065ا8)وقانون الجامعات (51185065612]ع/أملا-065منا8) والتي 
دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من ٠١‏ أيلول 9١8١م‏ بعد المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء 
في الكونفدرالية »ففي ما يتعلق بقانون الصحافة فقد اشترط القانون الموافقة المسبقة للسلطات قبل 
النشرءولا يسمح بنشر أي منشور لا يحمل اسم الجهة الناشرة والتي تتحمل المسؤولية القانونية 
المترتبة على ذلك »كما حوى القانون تخويل مجلس الكونفدرالية الحق في الإشراف على جميع 
المطبوعات والمنشورات والدوريات» و حمّل كل حكومة عضو في الفيدرالية المسؤولية الكاملة 
عن الكتابة المنشورة والتي تخرج تحت إشرافها في حالة أنها تمّس بأعضاء آخرين داخل 
الكونفدرالية »و في حالة نشر أي مطبوعة لا تحمل اسم الناشر والمحرر سيتم مصادرتهاءوإذا تم 
تداولها بشكل سري فجميع المخالفين سوف يتم تجريمهم وحتى سجنهم!"). 

تضمنت قوانين كارلزياد ملحقا سريا تضمن وضع المدارس الثانوية والجامعات تحت 
الرقابة المشددة »وتم إنشاء لجنة تحقيق مركزية خاصة مقرها ماينز للتحقيق في الأنشطة الثورية 
للطلبة والأساتذة »وإرسال تقريرها إلى مجلس الكونفدرالية"الرايخستاج"؛حيث أوكل إليه مهمة اتخاذ 
الوسائل الكفيلة بمنع حدوث الأعمال الثورية وأن على الدول اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة 
لإقرارها”). 
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رحبت معظم الدول الألمانية بهذه القرارات وكانت نتيجة ذلك فصل العديد من المعلمين 
وأساتذة الجامعات وإغلاق العديد من الصحف والرقابة المشددة على الصحف .وقامت اللجنة 
الخاصة التي نصت عليها قوانين كارلزياد في ماينز بحل الاتحاد الطلابي »و إعدام الطالب 
كارل زاند في ٠١‏ أيار ١18١م‏ ءو تم إلقاء القبض على عدد كبير من الطلبة الذين أوقعت بهم 
عقوبة السجن مدة تتراوح مابين 5-١7‏ ١سنة؛وفصلت‏ اللجنة العديد من الأساتذة وعلى رأسهم 
أرندت» وبالرغم من كل هذه الإجراءات فقد استمر العديد من الطلبة بالعمل السري("). 

بقيت قوانين كارلزياد والملاحق التي أعقبتها لعدة عقود مسيطرة على الحياة السياسية في 
ألمانيا »وأصبح ميترنيخ هو المتحكم في السياسات الألمانية من خلال مجلس الكونفدرالية 
الرايخستاج الذي كان عبارة عن أداة في يده لتحقيق أهدافه .ولم يتم إقرار دساتير جديدة في وسط 
وشمال ألمانيا وحاول ميترنيخ إقناع دول جنوب الراين بتغيير دساتيرها لتكون أكثر محافظة 
واستبدال المجالس التمثيلية بمجالس الطبقات »إلا أن محاولاته فشلت فقد أعلنت فورتمبيرج وهسن 
- درامشتات عدم التزامها بقوانين كارلزياد .وحقيقة الأمر أن العديد من دول جنوب ألمانيا كانت 
غير قادرة على وضع هذه القوانين موضع التنفيذ لأنها تجعل منها رهينة للنفوذ البروسي - 
النمساوي »كما أن مثل هذه الدول كانت غير قادرة على الرجوع عن سياساتها الليبرالية التي 
أصبحت جزء من تقاليدها السياسية!! . 

جرى في١‏ حزيران ١٠17م‏ لقاء موسع لدول الكونفدرالية في فرانكفورت حيث تم إقرار 
(15) مادة لقانون الفيدرالية الألمانية حيث وافقت الدول الألمانية بالإجماع عليهاءو تم التأكيد 
على أن الكونفدرالية هي اتحاد يعمل في مظلة القانون الدولي باسم الإمارات الألمانية ذات 
السيادة والمدن الحرة»من أجل حماية استقلال الدول وتأكيدا على خصوصيتها داخل الكونفدرالية 
ومن أجل ضمان أمنها الخارجي الدائم »كما أن الاتحاد يتألف من الدول المستقلة لا يهدد بعضه 
بعضاً»ويتمتع فيه جميع الأعضاء بحقوق وواجبات متساوية»وفي حالة تعرض أحد الأعضاء 
لخطر أو أي اعتداء خارجي تقوم الدول الكونفدرالية باتخاذ كافة الإجراءات من اجل رد الاعتداء 
ودرء الخطر(). 
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086 
:4--١‏ تطور الحركة الليبرالية والسياسية -1١/51٠١‏ /184١م:‏ 
كانت المشاريع الوحدوية لليبراليين في معظم الدول الألمانية خلال الثلاثينات 
والأربعينات من القرن التاسع عشر »قد انصبت في الوصول إلى حكومة دستورية والى حد من 
التمثيل الشعبي.وطورت الليبرالية الألمانية نفسها لتكون حركة مد قومي برغم افتقادها للتنظيم 
فالفكر القومي أصبح أساسيا لأي مشروع ليبرالي حقيقي للمستقبل!! »فمصطلح "الحزب 
الليبرالي/مصطلح عام يمثل أفكارا وقيما ليبرالية عامة قبل سنة 857 ١مءولا‏ يعني حركة سياسية 
لها برامج سياسية ولها أطر تنظيمية وأهداف محددة تسعى لتحقيقها »فالليبراليون الأوائل لم يلزموا 
أنفسهم بأي تنظيم حفاظا على استقلاليتهم الفردية من جانب وطبيعة النظام السياسي البوليسي 
من جانب آخرءوالتي كانت أحد الأسباب الرئيسة في غموض مفهوم الليبرالية بالإضافة إلى 
ضعف انتشار الأفكار السياسية على مستوى واسع بين فئات الشعب الألماني (). 
كتب لاويه (56لا2ا) في سنة 1877م أحد القادة الممثلين ل'ألمانيا الفتاة " وهي حركة 
أدبية تسعى إلى جمع المؤلفين الألمان الذين لديهم توجهات سياسية ليبرالية »ويؤمنون بالوحدة 
القومية والتضامن مابين شباب الشعوب الأوروبية:'أنا ليبرالي ولكني لا أرغب في الانضمام إلى 
أولئك الذين يسمون أنفسهم ليبراليين'7 »وبهذا الخصوص قال الليبرالي هاينرش فون جاجرن 
(ماعو63 لملا اع ممتعت) 0 :"أنا لا أنكر إنني حزبي .فماذا يعني هذا ! إلا أن أكون رجلا 
عندي رأي أسعى لإنجاحه؟" . 
كانت الحركة الليبرالية حركة عامة وأثرت بكل مفاصل الحياة »فكان هناك ليبراليون 
عقليون وليبراليون طبقيون وليبراليون عاميون وليبرالية الأمراء وليبرالية الموظفين »ويرزت 
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هو هاينرش فون جاجرن أحد أبرز السياسيين الليبراليين من أسرة نبيلة »وأحد أبرز الطلبة المشاركين في 

تأسيس الاتحاد العام لطلبة ألمانيا في جامعة يناءعمل موظفا في هسن- دارمشتات وعضوا في مجلس الطبقات 

فيها »ونتيجة نشاطه السياسي استبعد من الخدمة العامة سنة 877١م.كان‏ أحد ابرز المشاركين في ثورة آذار 

م »وعضوا في البرلمان التمهيدي ورئيسا لبرلمان فرانكفورت .وأحد رؤساء الحكومات التي نتجت عن 
برلمان فرانكفورت »وأبرز القادة تأثيرا في سير أعمال البرلمان.لمزيد من المعلومات انظر: 

عأنا :16 لاع630 وم اإعطاعرط أذناوبلق لااأعطاثألالا ططعأمصلتعط مممصأن دكا .0 بمعلع؟! عمن عأعلم8 ,معوو0 

,29,1875-1-12مأعا بأواطصباط ة 'عاصبانا ,علمة8 56 رظط8) عتطمهءوه[أ8 عداءئابعط عماعمعواام 


- 654 .5 ,1904 .49 .لم8 
3 .5.لعل0ع2 أعصن عكواء8 ,مرووح6 (5) 


ىك“ 

الليبرالية خلال الثلاثينات والأربعينات كموقف يدل على السمو والنبل »وتأصلت جذورها من 
خلال النظريات الفلسفية الليبرالية وبتأثير من المهاجرين الألمان الملاحقين سياسيا خاصة في 
سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والذين عملوا على نشر الأفكار الديمقراطية وفكرة الولايات 
المتحدة الألمانية على النمط الأمريكي ذا الطابع الفيدرالي والدستوري»والصق خلال هذه المرحلة 
بالليبرالية تهم التطرف والأفكار الدخيلة والنزعة الانقلابية المدمرة من قبل القوى السياسية 
القديمة(). 

كان لانطلاقة ثورة تموز 180١م‏ في باريس والتي أطاحت بأسرة البوريون في فرنسا 
والتي كان سببها المباشر قيام الحكومة الفرنسية بإصدار مراسيم خاصة بالأوراق المالية لمعالجة 
الأزمة المالية مما دفع المصانع إلى تسريح العمال الذين خرجوا إلى الشوارع »لتبدأ ثورة تموز 
باستيلاء الثوار على السلطة والذين كانوا عبارة عن تحالف ما بين الجمهوريين والعمال والجنود 
القدامى .استمرت أحداث الثورة ثلاثة أيام عرفت في فرنسا باسم الأيام المجيدة الثلاثة »وتم تتويج 
لويس فيليب ملكا جديدا لفرنسا بإرادة شعبية وبتحالف ما بين الطبقة البرجوازية والعمال7". 

عملت ثورة تموز ١٠18م‏ الفرنسية على شق أورويا إلى شقين رئيسين »ورفعت قبضة 
القوى المحافظة عن أهل المنطقة الواقعة غربي الراين »فالتحالف المقدس-تحالف دول تسوية 
فينا - لم يستطع الاستمرار في تدخله في هذه المناطق على النحو الذي كان قبل سنة 481٠١‏ ١م؛‏ 
ويرزت تحولات حادة داخل أورويا ما بين الراديكاليين والمعتدلين والمحافظين »فقد أصيب 
المعتدلون والراديكاليون بخيبة أمل كبيرة نتيجة إخفاق الفرنسيين في تأدية دور المحررين 
الأمميين الذي أوكلته لهم الثورة الكبرى والنظرية الثورية »فقد برزت ردة فعل قومية ضد النزعة 
الأممية المنطلقة من فرنسا »وظلت الحركات الراديكالية خلال هذه المرحلة معزولة إلى حد بعيد 
وتضم أفرادا من الطبقة الوسطى والمثقفين الذين يعيشون في المنفى أو في عالم المتعلمين 
الخديق وا . 

هزت ثورة تموز ١87١م‏ القارة الأوروبية وعاد الانتصار القومي إلى الواجهة »ويدا أن ما 
سعى له مؤتمر فينا في المحافظة على الملكيات داخل أورويا ومقاومة التوجهات الثورية قد 
انكسر على صخرة إرادة الشعب .فقد انسلخت بلجيكا عن هولندا وشكلت دولتها ذات الدستور 
(' فالنتين تاربخ الألمان»عص؟78؟؛ شكريء الصراع بين البرجوازبة والإقطاعءمج!ءمص 0-77 4. 
("" لمزيد من المعلومات عن ثورة باريس انظر:باوم»عصر الثورة »الفصل السادس.ص 48-7١5‏ ؟ ؛شكري » 
الصراع بين البرجوازبة والإقطاع »مج”؟.ءص 507-501١‏ ؛وحول الثورة في بلجيكا وهولندا :مج ؟"عص؟77-١4؛‏ 
فالنتين »تاريخ الألمان عص787. 
('" باوم »عصر الثورة »الفصل السادس »ص 71717-75,مص54/8 7. 


8 

الليبرالي الحر »ليزيد عدد الجيران الليبراليين لألمانيا »وترتب على ذلك انسلاخ القسم البلجيكي 
من الوكسمبورج عن اتحاد الدويلات الألمانية »وثار البولنديون على الحكم التعسفي الروسي 
“ودعمت كل من بروسيا والنمسا روسيا وساهمتا بقمع الثورة البولندية »مما عمق الهوة بين 
الشعب الألماني الذي نظر نظرة احتقار وازدراء لكل من دعم البريرية الروسية» بخاصة الدولتين 
الألمانيتين:النمسا وبروسيا(" . 

أحدثت ثورة تموز ٠71١م‏ اضطرابات عنيفة في ألمانيا لكنها لم تصل إلى مرحلة الثورة 
الشاملة لكل الأراضي الألمانية »ولعل أبرزهما فرار الطاغية كارل فون بروانشفايج 
(وأعالااء005ا818 700 811ك)ءوفي ساكسونيا أعلن بعد حدوث اضطرابات كبيرة عن قيام نظام 
دستوري عصري على أساس التمثيل الطبقي وكذلك حدث في هانوفر »ومن جانب آخر انتشرت 
الكتابات الليبرالية لمؤلفين كان لهم شعبية كبيرة أمثال الأستاذ الجامعي فيلكر 7 (60»اهاهللا.»ا) 
الذي كان أول من دعا إلى إنشاء برلمان لاتحاد الكونفدرالية الألمانية »والذي عد من أهم 
المطالب الشعبية خلال تلك المرحلة »وبقي السؤال الذي أثارته موجة الاستياء العام بعد الثورة 
مطروحا حتى آذار 854/8 1١م:هل‏ ينبغي تحطيم النظام المتبلد بالثورة أم من خلال الإصلاح/!) . 

اصطبغت فترة الثلاثينات من القرن التاسع عشر في ألمانيا بثورة تموز الفرنسية 
ومهرجان همباخ (ا565)01/2 13006361) في أيار 5 امءالتي صبت في المسيرة الطويلة لبلورة 
الأهداف الليبرالية في التحول السلمي للدولة والمجتمع بطريقة أمكن من خلالها التعاون ما بين 
الليبراليين والإصلاحيين »فقد مثلت هذه الأحداث فرصة جديدة لمترنيخ لإعادة سيطرته وفرضها 
على دول الكونفدرالية الألمانية »والتي استكملت النواقص من قوانين كارلزياد من خلال ما يعرف 
بالفقرات الستة في58 أيار 187١م‏ والمواد العشر في الخامس من حزيران 1877م »وحددت 
هذه المواد الجديدة حقوق مجلس الكونفدرالية "الرايخستاج" في الدول الدستورية »والتي كانت أكثر 
تحديدا لسلطات هذه الدول في ممارسة إرادتها السياسية “»حيث حظر على كافة الدول الألمانية 
السماح بإنشاء التنظيمات السياسية .والاجتماعات العامة والاحتفالات والمهرجانات »كما أكدت 


(') شكري »الصراع بين البرجوازبة والإقطاع » مج١.مص5-77‏ 5 ؛ فالنتين تاريخ الألمانءعمص787. 

(') كارل ثيودور جورج فيلكر (:©اءاءلالا ممنانطم 9م66 760006 62:1!) 859-119٠6‏ 1١م‏ »كاتب وسياسي ليبرالي 
درس القانون والعلوم السياسية له العديد من المؤلفات» وكان أبرز المعارضين لأفكار الثورة الفرنسية ومن 
المحرضين الرئيسيين لمقاومة الاحتلال الفرنسي :وكان أستاذا في جامعة كيل (ا8أ6!) وبعد أحداث ثورة آذار 
م ء كان عضوا في البرلمان التحضيري و برلمان فرانكفورت.لمزيد من المعلومات انظر: 

660-07 .5 ,41.1896 .8900 .(8ة) .,عاءاعلالا ممتاتطمط وعمع6 عملمعط1 اعهكار طعوعلالا مم طع معط 
إلى فالنتين »تاريخ الألمان.ص؟787؛ .146-147 .5 ,5نالدألهعطنا ,ألممء8 
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هذه القوانين على إلزام كافة الدول في الكونفدرالية بالخضوع التام للقوانين والاتفاقات 
الموقعة»ودعم الحكام الألمان في حل مجالس الطبقات كحق أساسي مكفول من مجلس 
الكونفدرالية في حالة الاضطرابات السياسية!" . 

كان اجتماع مهرجان همباخ تجمع شعبي كبير .والمنظم للمهرجان القادة الراديكاليون 
المحليون أمثال يوهان اوجست فيرت!7) (طاءالالا ؛5ناولاك 00905ل) 1848-11/18م الصحفي 
الراديكالي الديمقراطي .وعد أحد أبرز الداعمين لأفكار الاتحاد الطلابي »والجمهوري زيبنبفايفر؟”) 
(560أ6]ممومو51) 1855-11784م وياول اكتيوس بفيتسر 7 (عدااط.ه.م) 8517-181١‏ ام 
وحضر الاجتماع حوالي )١5(‏ ألف شخص من ضمنهم بعض الفرنسيين » وبيعض المهاجرين 
البولنديين بعد أحداث شتاء ١81١م‏ والذين حظوا بترحيب الألمان أثناء مرورهم عبر البلاد »كما 
حضره بعض الطلبة من الاتحاد الطلابي المحظور والذين شجعتهم ثورة تموز ١87١م‏ على 
تنظيم أنفسهم من جديد والذين أكدوا في اجتماعات فروع فرانكفورت وشتوتغارت (/514492) 
بمناسبة العيد السنوي لظهور الحركة ١87١م‏ ء -أكدوا- على أهمية المشاركة في الحركات 
الشعبية »المهرجان كان مختلفا عن مهرجان الطلبة في فارتبيرج (019ا310//ا)»فبدلا من الحديث 
عن الماضي المسيحي الألماني طالبوا بدولة ألمانية حرة على نمط الدولة الفرنسية والبلجيكية 


مطعح مأل لمن (1832 أمبال .28) اعكاتءة فطاعءة وذ ,1832وصنالصصدعع ندع لم8 بعل عاامعامعممم(!) 
ع5 24 .(1832 أانال .5) اععانام 


(") اوجست فيرت :من ابرز اليساربين الألمان أكد دائما في كتاباته على الحقوق الأساسية للشعب الألماني وناقد 
لاذع للسلطات المطلقة وأنظمة الحكم الرجعية »وقد عرضته مثل هذه الأفكار إلى السجن أكثر من مرة وخاصة 
قي أعقاب مهرجان همباخ 1877١م.كان‏ عضوا في البرلمان التمهيدي وعضوا في برلمان فرانكفورت حيث توفي 
أثناء انعقاد البرلمان في تموز /185١م.لمزيد‏ من المعلومات انظر: 

5331-7 .5 ,1898 , 43 .8900 .(08ا6) ,طثالالالا أكدناوباك ونمع6 لامحطمل ,مستعطامعاا »دالا 
() هو فيليب يعقوب زببنبفايفير (,616؛ممهمه51 (اهءادل ممناث!ه) من عائلة فقيرة نشأ يتيما »درس القانون في 
جامعة فرايبورج (و"نام5:19) ليبرالي يساري جمهوري »نظم مع فيرت مهرجان همباخ »ومن مؤسسي جمعية الدفاع 
عن الصحفيين الألمان (مأعقع/05مه6,1غهلا لمن كدعومط #ولاءونه0) التي وصل أعضائها خلال الأريعينات 
إلى خمسة آلاف عضو .وكان دائما رافعا لشعار حربة الصحافة وضد السلطات الاستبدادية . 
12خ طن مماتطط, 519501نعلظا. اعقطحمق!! باج دعداع5أ]ناع0 أ5ع1 21جه31ل1 ٠35‏ أذناوناخم لنحط0ل,طأرج/لا 

8300 .(8نام) :ماع عأ ممعطع51 طامكلدل ممتاتطط ,لاع لاعن انال 07لمع1 :1981 رع ومتماعاا :أمعمع؟ , 

1892, 5. 176 1]. 

() سياسي راديكالي فيلسوف وصحفي وقانوني من فورتمبيرج »كان عضوا في البرلمان التمهيدي وعضوا في 

برلمان فرانكفورت.وعمل وزيرا للثقافة في الحكومة التي نتجت عن برلمان فرانكفورت.وما بين ١85/١858-1ام‏ 
عمل مستشارا في محكمة فورتمبورج. 

668-77 .5 ,25.1887 0م89 .(08ا4 )م2126 ذ5نانأداءم ابوط ,كاماء5 ,ملمعط1 


,/ 

»البعض الآخر من المتحدثين طالب بقيام جمهورية ألمانية تستند إلى الإرادة الشعبية وطرحت 
أفكارا أكدت على الدعم الكامل للمسألة البولندية »وفكرة إقامة اتحاد الولايات الأوروبية("). 

ولعل ابرز المتحدثين كان فيرت والذي دعا في خطابه في المهرجان إلى الإطاحة 
بالأنظمة الملكية »والى إنشاء المؤسسات الديمقراطية والتقارب بين الأمم الديمقراطية »وأضاف :" 
ألمانيا غنية وعظيمة...يجب أن تأخذ دورها الطليعي لتصبح مصدرا للإشعاع والحرية...وفقر 
شعوينا نتيجة إقرار الحلف المقدس بعد تسوية فينا...التي عززت الرجعية والارستقراطية...'7), 
من جانب آخر أضاف زببنبفايفر:"سيأتي يوم تقف فيه ألمانيا بكل مهابتها على المنصة 
البرونزية التي تمثل الحرية والعدالة »وهي تحمل في إحدى يديها شعلة التنوير وتحمل في 
الأخرى ميزان العدل بين الناس .وسيأتي إليها الناس لتسوية ما بينهم من خلاف »وهم أنفسهم 
الناس الذين يؤكدون لنا الآن أن القوة هي الحق :وهم الذين يركلوننا بأحذية الاحتقار 
والازدراء ...7)» وقال بفيتسر:'للدخول في روح العصر ولتغيير البيئة التي تجعل من كونفدرالية 
الأمراء فيدرالية الشعب والى دولة فيدرالية واحدة...يجب أن يكون هناك برلمان تمثيلي واحد 
للأمة الألمانية...وعندما تدرك بروسيا منافعها الألمانية...وتعود إلى النور والحق والى مبادئ 
شتاين وهاردنبيرج...يكون الرايخستاج تحت العرش البروسي...هل بناء بيتنا كبيت الرجال 
الأحرار جريمة »سيأتي اليوم الذي يكون فيه الألمان من الالبه إلى بحر الشمال ومن الراين 
والدانوب «يلتقون فيه كإخوان...عندما تلغى الحدود والجمارك...".!4) 

تقدمت الرجعية من جديد بفرض قوانين أيار وتموز1877١م»‏ وملاحقة الطلبة وسياسة 
الاعتقال الجماعي ومراقبة الأساتذة الجامعيين »وجاءت الفرصة بحادث نيسان في فرانكفورت 
حيث قام عدد من الطلبة بالاستيلاء على مبنى البرلمان في فرانكفورت على أمل حله ءإلآ أن 
المحاولة فشلت وتشكلت محكمة لملاحقة الطلبة وملاحقة المشبوهين سياسيا »وعمل مترينخ على 
استخدام كافة الوسائل لقمع أي حركة أو تنظيم سياسي يحاول أن يستغل الكيانات الدستورية 
للتعبير عن نفسه .وأكدت القوانين السابقة على أن أي مجلس من مجالس الطبقات يعارض هذه 
القوانين يصبح معرّضا للحل »فاشتدت الرقابة على الصحف والمجلات وتقلص عدد الصحف 
بشكل كبير.»وخضع التسجيل بالجامعات للرقابة وخضعت ممارسة مهنة التدريس في الجامعات 


310/028 ع6 05 لززهغذألا 2 ,010 :5.22-23.عأ5دع أن اناطاعقلالا معطء ا قطءدمعطءكرن8 عتطرانعم (1) 
رطق صمأكعطكن ممتتطط, أل دبعلا, طاعقطصووالط! باج معطاءكأ بعل أ5ع؟ أهمه6دلة 925 أذاورلاك محطمل,طامج//١2)‏ 
5.41-1 ,1981عوماماعاا : أمعرمعظ ,1832 

0 616 عند :هويزياوم»عصر الثورة.عص7517. 
9--108.مم.لامقصمع6 دأ مهأأسامناع؟ لصح ممالاطع ,عووه ا :مامودقص.م .م 4) 
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إلى الموافقة المسبقة من مجلس الرايخستاج الألماني .وقد بقيت هذه القوانين مسيطرة على الحياة 
العامة في ألمانيا حتى ثورة .)(2١85/‏ 

وخلاصة القول بدأت الأفكار الليبرالية تتبلور في العديد من المؤسسات التمثيلية بخاصة 
في جنوب ألمانيا وبعض المقاطعات البروسية »فبعد سنة ٠85١م‏ بدأ الليبراليون ينظمون أنفسهم 
على صعيد البرلمانات المحلية »والتي تشكلت بداية من الأكاديميين وأساتذة الجامعات والمحامين 
والموظفين الحكوميين المدنيين »والذين لعبوا دورا مسيطرا في هذه التجمعات .»يضاف لهم 
المهنيون في أكثر المناطق الصناعية تطورا مثل منطقة الراين وساكسونياء حيث كانت مثل هذه 
الضبغة“طاغية حدن قيل أن يرلمان فراتقفورت:هو يرلمات: الأساتذة والمحامين0). 

ومن الجدير بالذكر أنه خلال هذه المرحلة ظهرت بعض التنظيمات السياسية والتي 
كانت أقرب ما تكون إلى الحراك الثقافي منها إلى التنظيم السياسي ولعل أبرزها الهيغليون 
اليساريون أو بعض الجماعات الاشتراكية المثالية أو التعاونية »دون أن يكون لمثل هذه الأحزاب 
أي اثر على مجرى الاحداث أو في فعاليات ونشاط برلمان فرانكفورت . 


28.م. لاللق اطع 6 0 بره أذأل! 5.23:02,8.عأدع أن اناطاعهلالا معطء ا قطءدمعطء ك8 عتطرانعم (1) 


فالنتين »تاريخ الألمان.ص85/؟785-5. 
8 .5 .5ناطاذ أاوعطنا بأوموم8 2) 


م١‎ 


الفصل الثاني: 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية من الثورة الصناعية إلى ثورة /854١م.‏ 


؟ .١-‏ الثورة الصناعية. "0 
؟-7-١.أثر‏ الحكم الفرنسي اقتصاديا على ألمانيا 195١5-1١8١م.‏ م 
؟5-7-5.الحصار القارّي. 1 
؟ -”.الزراعة. م 
؟-4.توطن الصناعة والأزمة الاجتماعية 8٠١1/١1-/84١م.‏ 96 
؟-4-١.توطن‏ الصناعة. 9 
؟-5-4.الأزمة الاجتماعية. ل 
؟-5.الاتحاد الجمركي الألماني'التسولفراين" (متعمعلاااه2 تعءوايةط) 665 
؟ -5.السكك الحديدية. 11 


١ 
الفصل الثاني: التحولات الاقتصادية والاجتماعية من الثورة الصناعية إلى‎ 
.م١84/ ثورة‎ 
الثورة الصناعية:‎ .١- 
تعد الثورة الصناعية!') نقطة تحول كبرى على مستوى التاريخ العالمي والأوروبي بشكل‎ 
خاص هفقد دخل الاقتصاد في مرحلة ما يطلق عليه علماء الاقتصاد "الانطلاق في نمو مستدام‎ 
ذاتيا ". كانت عملية الانطلاق والتسارع واضحة للعيان بحيث يمكن اعتبار الثلث الأخير من‎ 
القرن الثامن عشر نقطة الانطلاق للتحول في عناصر الإنتاج وبنيته »والتي بدأت في بربطانيا‎ 
ثورة تقنية لبعض الحرفيين الأذكياء الذين كانوا يجرون التجارب في مشاغلهم الخاصة().‎ 
وقد شجعت حاجات الأسواق العالمية 'ما وراء البحار" على النمو الواسع للصناعة وزادت‎ 
من التخصص وعمليات تقسيم العمل »كما ظهرت العديد من الموانئ الكبرى في القارة الأوروبية‎ 
نتيجة السيطرة على التجارة البحرية ونمو التجارة مع المستعمرات »“حيث تطورت في هذه الموانئ‎ 
صناعات السفن وصناعة السكر والتبغ والصناعات الزجاجية وصناعة الحبال وصناعة الغزل‎ 
والمنسوجات وتجارة العبيد للعمل في هذه المصانع().‎ 
التوسع الصناعي في القرن الثامن عشر لم يؤد مباشرة إلى ثورة صناعية ؛أي خلق نظام‎ 
تصنيع يعتمد على الآلة ذو إنتاج كبير بكلفة متناقصة قادر على خلق السوق الخاصة به » فقد‎ 
انطلقت الثورة الصناعية في المقام الأول من صناعة القطن ءإذ كانت الصناعة البريطانية‎ 
الوحيدة التي ساد فيها استخدام نظام المصنع حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشرءولم تبلغ‎ 
أول من استخدم مصطلح الثورة الصناعية أدولف بلاوكي (1أ0010ا813 600101) سنة189١م. البرعي»‎ '( 
احمد » الثورة الصناعية وآثارها الاجتماعية والقانونية. دار الفكر العربي»القاهرة » 1/5١.ص1.كما استخدم‎ 
كارل ماركس (1/131 1621) المصطلح في كتابه رأس المال فهو يذكر:'وهذه الآلة التي أحدثت هذه الضجة...‎ 
كانت إيذانا بالثورة الصناعية التي حدثت في القرن الثامن عشر". ماركسء كارلءرأس المال »مج١؛. ط"ء ترجمة‎ 
.وعمم المصطلح على يد الاقتصادي الانجليزي‎ 5٠٠ ص.١177١»ةرهاقلاءةيرصملا راشد البرواي» مكتبة النهضة‎ 
أرنولد توينبي (ع701/006 670010) الأب بعد نشر كتابه محاضرات في الثورة الصناعية »1885١م. لمزيد من‎ 
المعلومات انظر:‎ 
1 00005م0ا .370اوقضط وأ مه أاناامناع! [51113نالطض!ا عطا ننه 5ع(نافاععا , لامحصكم ,ععطملاه‎ , 
الثورة الصناعية ١/1١-1880١.ترجمة إبراهيم‎ ٠ هويز باوم ٠عصر الثورة ص١8/-١8؛ بيرريوء جان‎ )'( 


خوريء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق 5.2 11١.ص .3-1١‏ 
65 31م]نامل ه15 ,1792-1815 عممنناع دأ ووصقطك عاصسرمممعع لصح علصواء ه81 ,5أمعمورط أع2نام0 ,5أو/لا (3) 
1964 رووعء2 لإأأقاع/اأمنا 03203571006 , م5أ9أ25506 لإلمأؤألا عتصسمممعع .ل علاب24 .امل/ا, لحصمأوتط عتصممموع 
...م ,567-588 .مم 


م 
الصناعات الأخرى مستوى العمالة المباشرة في صناعة القطن التي كان عدد العاملين بها عام 
877 ام مليونا ونصفا من العمال في بريطانيا('). 

تمثلت الثورة الصناعية في عدة صور بدءا بتحرر قوى الإنتاج البشري .إذ تطور النظام 
الاقتصادي على نحو سمح بتعدد الوظائف والبضائع والخدمات بشكل لم يسبق له مثيل:ويدأ 
الإنسان يهاجر من القرى إلى المدن الكبرىءومن المصانع المنزلية والصناعات العائلية إلى 
المراكز الصناعية .وبدأت تتضح معالم اجتماعية رافقت عملية التحول الصناعي بظهور طبقة 
عمالية وطبقة برجوازية »ويرز معها مشكلات اجتماعية جديدة نظرا للانتقال إلى الاقتصاد الجديد 
مما أدى إلى حالة من البؤس والسخط وهما عنصر الثورة الاجتماعية »فلم يقتصر التذمر على 
الفقراء الكادحين من العمال بل شمل صغار رجال الأعمال »وصغار البرجوازبين »وقطاعا كبيرا 
من المزارعين .فقد شعر هؤلاء بأنهم مستغلين من قبل أصحاب المصانع والإقطاعيين!). 

كانت ألمانيا بعيدة كل البعد عن هذه التطورات الصناعية عفكما رأينا في الفصل الأول 
كانت الإمبراطورية الرومانية المقدسة قد فقدت سيطرتها وقوتها خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر»وظهرت على حسابها مجموعة من الإمارات الإقطاعية المستقلة القائمة بالدرجة 
الأولى على الاقتصاد الزراعي »دون أن يكون للثورة الصناعية تأثير واضح في تغيير أساليب 
الإنتاج الزراعي التقليدي عفألمانيا كانت بلدا متأخرا من الناحية الاقتصادية »فلم تكن بها سوى 
صناعات تقليدية بدائية تحكمها التنظيمات التي كانت تسير عليها النقابات الطائفية في العصور 
الوسطى في ظل وجود النظم المعوقة للاتجار والتجارة »وسارت كل دولة من الدول الألمانية 
مفردة في سلسلة من التوجهات الاقتصادية الأحادية البعيدة كل البعد عن الأخرى("). 

ولعل هذا التأخر الاقتصادي يعود بصورة بنيوية إلى التوزيع والتركيب السكاني في 
ألمانيا »إذ بلغ عدد سكان ألمانيا عام ١12١م‏ حوالي (4 ؟)مليون نسمةء(9680) منهم كان 
يعيش في المجتمعات الريفية حيث ساد النظام الإقطاعي (031/1500105ا8) - والكلمة من أصل 
لاتيني (0ناولا©) يدل على إقطاعية أو منطقة نفوذ- حيث اقترن امتلاك الأرض والتسلط على 


(')هويز باوم » عصر الثورة » ص 5,85 55-9. 
0ن أأقطءةمعدذ الا مز مغطء تطعدع6 , ألأقطعذااعوع6 عطء أامعوعنط ععله تع أدلادع 1 )كنالصا ,رطعمكا رعمزوم 2) 
- 605 .1978.5, والاطاعءعا أقأأواع/اأمنا-ذ5و/ثالناا- معطام ,ع0 5ن عاعن70عل0مه5 ,39 بأطءتمعامنا 


هويز باوم ب عصر الثورة » ص /1-/5؛ البرعى» الثورة الصناعية عض 34-ه .١‏ 606 6)065.5) 


رول» اريك .تاريخ الفكر الاقتصادي :5.607 ,356طءذالء665 ولاءذاتعوئناط نع0ه تعأدلاده 1 دبالما ,زومك| (0) 


»ترجمة راشد البرادي »القاهرة “دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 2 6ام.ص5١5.‏ 


م 
من يكون بتلك الأرض من الناس .وبتوريث الإقطاعية للابن البكر »ووجود علاقة ثابتة بين 
السيد والتابع قوامها تعاهد مشترك والتزامات متبادلة»وللمجتمع الإقطاعي بنية هرمية خلال عصر 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة رأسها الإمبراطور أو الملك تليه طبقة النبلاء التي تشمل الأمراء 
واللوردات أو الأمير (8616559:2) وكبار الملاكين (16/5(نال) ثم الأساقفة وقاعدتها الفلاحون 
الاقنان(1). 
كان النبلاء والكنيسة يملكون المساحات الكبرى على شكل إمارات مستقلة إلى ملكيات 
متواضعة وتمتع هؤلاء بامتيازات هامة »حيث احتكروا المناصب الرفيعة في الحكومة والجيش . 
وفي القرن التاسع عشر توسعت دائرة النبلاء بانضمام بعض أبناء الطبقة العليا من البرجوازية 
الذين ملكوا مساحات واسعة من الأرض »وشغلوا وظائف كبرى وحصلوا على الألقاب.بينما كان 
الفلاحون يملكون الأراضي غير الصالحة للزراعة ويعيشون على خط الفقرءوكانت ظروفهم 
المعيشية تعيسة وخاصة في منطقة شرق نهر الالبه حيث كانت القنانة منتشرة »ولكن حتى في 
المناطق الغربية حيث تم إلغاء نظام القنانة وصار الفلاحون أحرار ءإلا أنهم كانوا مرتبطين 
بملاك الأراضي بصوةة الرعايا الملتزمين بدفع رسوم المقاسمة والالتزام بالعمل لديهم بالإضافة 
إلى التزامهم بدفع الضرائب ودعم الابراشيات والمجالس القروية!). 
كان التقسيم الطبقي هو النسق الاجتماعي المقبول اجتماعيا في ألمانيا »فقلما يحمصل 
الشخص على لقب من ألقاب النبالة إلا بالميراث »فالطبقة الارستقراطية الألمانية احتفظت بكل 
المكتسبات الاقتصادية في حين عانت طبقة عامة الناس من أوضاع اقتصادية مروعة .وظهرت 
بوادر انفراج للطبقات المسحوقة بظهور بعض النخب الجديدة »نتيجة إصلاح النظام التعليمي 
حيث وجد المتعلمون فرصا جيدة للعمل داخل الإدارات الحكومية في مختلف الدول الألمانية 
وأخذت بالبحث عن دور لها في نظام طبقي صارم »وقد عزز دورها الحاجة الملحة إلى 
الإصلاح وخاصة في ظل انتصار الفكر الثوري في فرنسا(). 
(') لمزيد من المعلومات حول النظام الإقطاعي في أورويا في العصور الوسطى انظر :الموسوعة العربية» مج 
١‏ :التاريخ والجغرافيا والآثار:تحت عنوان:"الإقطاعية" دار الفكر دمشق٠١18١م‏ ؛ ديفزء ه.وءأوروبا في 
العصور الوسطىء ترجمة عبد الحميد حمدي محمودء الإسكندرية.9/5١.؛‏ كوبلاند ج.و. » ب.؛ فينوجرادوف 
»الإقطاع والعصور الوسطى في غرب أوروياء ترجمة مد مصطفى زيادة» القاهرة .١9145‏ 
.1351لا 6217م0"اناع 3 01 15وعلا 010 نالا ؟از5 :نواناطوط3ط 1ه عذنامط عط1 ,حولم ,وا52نل0مقو/لا 
كنول الاعلاا, 51855 000/لاصضعع61 :ع؟, 1964 ,لاهلعاطناهن] 
+0 عذناهلط ع1 ,005216م3/الا :85-86. ممعم طبع 5ه هاه عضو عط لمح ممعاممولة ,طورة 2) 
د-20.122, ونناطوطقجل! 
- 272 .5. 5لاتلدتلومعطنا معطءدتستعطع ,طعوطمعردوع 06 


هم 

فقد كان واضحا أن استمرار النظام الإقطاعي وسلطة الأمراء الإقطاعيين في الدول 
الألمانية الوسطى والشرقية أبطأ من نهوض طبقة رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين التي 
كان يمكن لها أن تزدهر في ظل الحوافز المتاحة في الاقتصاد الحر »ويخاصة في ظل ضعف 
الاستثمار بالموارد الطبيعية »مما كان يمكن أن يتيح للصناعة الاستفادة من الفحم والمعادن 
المتوفرة بكثرة في الأرض الألمانية »والتي كانت لا تزال أرضا بكرا .فبرغم وجود انهار الراين 
(©0أطه) الالبه (وماع) »أودر (0060) والفستولا (12ل1/150) والتي استخدمت في التجارة على نطاق 
واسع ءإلآً أن حالها حال الطرق البرية التي كانت تريط الإمارات الألمانية فهي قصيرة قليلة غير 
معتنى بها »وفرض على استخدامها ضريبة مرور»وقطعها اللصوص وقطاع الطرق. وكانت 
معوقات التجارة تتمثل أيضا بالقيود التي فرضتها الروابط (التكتلات) التجارية والصناعية؛ 
والضرائب الباهظة واختلاف المقاييس والمكاييل والموازين والعملة والقوانين من دولة إلى 
رع 0 

دخل الألمان في معارك أيديولوجية كانت قد حسمت في مواقع أخرى من أوروبا في فترة 

مبكرة حول أسباب التخلف والضعف الذي وصلت إليه بلادهم وخاصة خلال مرحلة الاحتلال 
الفرنسيءفبالرغم من الأثر الفلسفي الألماني الكبير على أورويا بظهور فلاسفة أمثال: كانت 
.فيخته .شيلنج وهيجل »حيث عملوا على معالجة القضايا الرئيسة في الفكر الاجتماعي المقارن 
وعلاقة الفرد مع المجتمع ودور الدولة في الاقتصادءالذين أكدوا على أن تدخل الدولة وسيطرتها 
على الاقتصاد لصالح المنفعة العامة ضرورة من أجل معالجة المشكلات الاجتماعية . مثل هذه 
الكتابات كانت تعالج المشكلات نظريا 'فكريا "»دون أن يكون لها اتصال بالواقع الحقيقي المتعلق 
بالدور الكامل لتطور المجتمع البرجوازي(". 

كان الخطأ الذي وقعوا فيه عدم قدرتهم عن الانسلاخ من نظرتهم البرجوازية كما يرى 
ماركس عفقد لامس الحقيقة عندما قال بأن فلسفة هيجل وصلت إلى نهايتها »وأكد بأن ظهور 
البروليتاريا الألمانية بظروفها واطر الصراع الجديدة التي أنتجتها الطبيعة الاقتصادية هي وريث 
الفلسفة الكلاسيكية الألمانية وهي نتاج لتطورها »فالفلسفة الحقيقية هي فلسفة البروليتاريا أيّ 
الصراع القادم هو الصراع ما بين البرجوازية والبرولتاريا »وأن حقيقة البروليتاريا هي بالفلسفة(". 


('" ديورنت .قصة الحضارة »ص 75١-77١؛‏ فالنتين:تاريخ الألمانء.عص7١-5١.‏ 
بعناذذا لا مأمع اده أهدهأ 2 طععكما بمعلة عطآ ,رمملهد ألا ممعممعباع 00ج لامقصوع6 ,© روومرول 2) 
ولمتاةتاطناط [02ه20ممعأما بتعلا. 1944 ععطممعناملا ,3 تعطصسلةا رالا عناملا (1946 ىوطممعمع0 - 1940 اترمم) 


رول »تاريخ الفكر الاقتصادي, ص ١5‏ 357-361:.7. مم .عاتملا تعلطا .لإموم مره 
(" انجلزءلودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية .ج4» ص-5. 


4 

تحولت أنظار هؤلاء المفكرين صوب منافسيهم الناجحين البريطانيين والفرنسيين وأساليبهم 
»على أمل إيجاد حلول يمكن محاكاتها بنجاح .ويتأثير من النظريات الاقتصادية الانجليزية 
والسياسية الفرنسية بدأت الطبقة الناشئة من رجال الأعمال الألمان التعبيير عن مصالحها 
بادعائها أنها تمثل مصالح المجتمع بكليته»وظهرت حركة إصلاحية تحالفت مع الحركة الليبرالية 
ووجدت عونا قويا في الفكرة القومية التي من خلالها كانت قادرة على تنفيذ برامجها في الإصلاح 
السياسي و تنفيذ ليبرالية اقتصادية تعبر عن مصالح الطبقة البرجوازية»فمحاولة رفع ألمانيا إلى 
مستوى جيرانها كان عاملا أساسيا في تطور الفكرة القومية لدى الألمان!"). 

أحدثت البدايات الأولى لعمليات التصنيع مواقف متباينة من الآلة »فالارستقراطية 
الألمانية رأت في التصنيع فرصة في سبيل التقدم ولكنها في نفس الوقت لا ترغب في إحداث 
التغيرات التي من شأنها أن تعمل على إقامة تصنيع حقيقي »وأعلن ابرز الاقتصاديين السياسيين 
في الفترة الرومانسية آدم مولر (هاناالا دءةمنوط 030م) 1859-11/1/5م أنه لا يوجد أي 
ضرر من التصنيع إذا كانت البلاد سوف تلحق ببريطانيا »إلا انه ناقش الطرق الكفيلة بإبعاد 
التغيرات التي أحدثتها الثورة الصناعية على المجتمع وضرورة معالجتها وريط ما بين ضرورة 
إحداث التغيرات السياسية والدستورية مع التغيرات الاقتصادية (). 

من جانب آخر فرانتس فون بادر (833067 رمملا 2م©) ٠5/ا41-1م‏ ١م‏ أحد ابرز 
رجالات الدولة في بافاريا وصاحب مصنع للزجاج .وأحد المفكرين المحافظين الذين دافعوا عن 
النظام الاجتماعي القديم بتقسيماته الارستفراطية »كان قد لاحظ أثر الصناعة على المجتمع 
خلال رحلته إلى انجلترا ما بين ١13١-72937١م‏ »ولكنه على عكس مولر اعتقد بأهمية 
التكنولوجيا لتطوير المجتمع بشكل عام »فكل أداة تكنولوجية جديدة تجلب معها تحول اجتماعي 
وتوترات جديدة »ولكنها استنادا لبادر يجب أن لا تترك للأفراد ليديروها بطريقتهم الخاصة ولكنها 
يجب أن تنظم من قبل الدولة.لقد دعا إلى إنشاء وكالات تجارية حكومية لتمنع الآثار المحتملة 
للتصنيع والمخترعات الجديدة على المجتمع »ليس فقط من جانب اقتصادي بل من الجانب 
الاجتماعي لها »وعدم استخدامها عند عرضها أو إنتاجها »بل يجب رؤية الأضرار الاجتماعية 
الناتجة عنها في حالة استخدامها »وأنه على الدولة أن تقوم بالمشاريع الاقتصادية الكبرى مثل 
شق الطرق وبناء المناجم والتي تعود فائدتها على الأمة .بشكل عام يجب على الدولة أن تحول 
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دون أن تؤثر بعض المكاسب الاقتصادية لهذه المخترعات على المجتمع بشكل سلبي »وأن هذه 
المصتوعات: داك آخان انهابنة1: 

لم يكن المحافظون أو الكتاب الرومانسيون أو الحرفيون أو العمال ضد التكنولوجيا 
الجديدة »فقد كانت هناك استجابات متباينة لكل هذه الجماعات عفالكتاب الرومانسيون خارج 
بريطانيا لم يبدوا أي اهتمام يذكر في التكنولوجيا الجديدة أو الصناعة :والسبب يعود إلى أن 
تأثيرات الثورة الصناعية الرومانسية التي وقعت في انجلترا ولم تصل إلى تلك المناطق في تلك 
الفترة »بالمقابل كتب بعض الكتاب الرومانسيين بإعجاب عن الصناعة والآلات »فالكاتب 
الألماني شلايرماخر (:5601616/2656)على سبيل المثال تنبأ بأن الآلة سوف تنقذ الإنسان من 
الأعمال الشاقة » ليكرس نفسه لمهام أكبر .البعض الآخر كان مسحورا بالمشهد » فأصبحت 
صور صهر المعادن و القوى البخارية:التحدي والإعجاب بالقوة »الدخان والنار في حركة الآلات 
-أصبحت- من الأفكار الرائجة في الكتابات الأدبية!"). 

إنتاج الآلات ولد مشاعر الخوف والاستياء في العديد من الأوقات والأماكن »ولكن هذه 
المشاعر يمكن أن تتطور إلى قوى سياسية فاعلة ءإذ ارتكزت إلى نوع من النظريات أو 
الأيديولوجية »والتي تظهر الآثار الاجتماعية الواسعة للمخترعات التكنولوجية »وجعل الانتفادات 
الموجهة إليها تستند على قاعدة اجتماعية واسعة »وليس على المخاوف الوقتية .فقوة مقاومة 
النساجين على سبيل المثال جاءت من اصطدام مصالحهم مع الارستقراطية »ومن حقيقة كونهم 
يدافعون عن النظام الاجتماعي الجديد ضد القوى المحافظة!). 

في الواقع لقد أخرت تلك المخاوف والتباينات الآثار الايجابية للتطور البرجوازي الحديث 
»ففي مطلع الأزمنة الحديثة انتظمت الشعوب الأوروبية قي دول حلت محل دول التجزؤ 
الإقطاعي »فقد تشكّل في كل منها اقتصاد ذو طابع قومي وحّد وحصّن الشعب بأسرهءرغم 
الفروق الطبقية بينهاءفتخلف الدول الإقليمية في ألمانيا هو نتيجة محافظتها على كل ما هو 
بائس في أشكال الانتقال بين العصر الوسيط والأزمنة الحديثة »فقد تحولت الدول الإقطاعية 
القديمة إلى دول مطلقة .ليس لها الوجه التقدمي للحكم المطلق .الذي يساعد البرجوازية على 
التوطن؛ فاستغلال الفلاحين ازداد قسوة بحيث شكل جيشا من المتشردين وعناصر كبيرة من 
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العناصر المقتلعة الجذور اجتماعياءفإذا كانت الكالفينية!')(21/10© 000ل) قد أدت إلى صعود 
الأيديولوجيا الرأسمالية في هولندا وانجلتراءفإن اللوثرية ما إن انتصرت حتى سعت إلى تبرير 
الخضوع لاستبدادية الدول والى إعارتها لباسها الديني »مانحة خلفية فلسفية وأساسا خلقيا لتأخر 
البلاد الاقتصادي والاجتماعي(). 

؟ -1: أثر الحكم الفرنسي اقتصاديا على ألمانيا 195١5-1١8١م.‏ 

اعتبرت الثورة الفرنسية وحكم نابليون - لاحقا- عاملا حاسما في التاريخ الألماني.ففي 
منطقة الراين التي ألحفت اقتصاديا وسياسيا بفرنسا وطبقت عليها القوانين الاقتصادية الفرنسية؛ 
حيث قاموا بإلغاء نظام الإقطاع بعد الثورة مباشرة » كما رافقها إلغاء إقطاعيات كبيرة لبعض 
الارستقراطيين الألمان داخل فرنسا وكامل الإقطاع في منطقة الراين7").وخلال الحكم الفرنسي 
لألمانيا (7670) تقريبا من سكانها غيروا حكامهمءولامس التغيير ليس فقط النظام السياسي وإنما 
النظام الاقتصادي والاجتماعي :وكان على الألمان خلال الحكم الفرنسي أن يقدموا الدعم الكامل 
ماديا ومعنويا للفرنسيين »فبعد هزيمة النمسا في معركة مارينجو (1/3:6000) 6٠١١‏ ١ام»‏ أصدرت 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة مرسوما في ١5‏ شباط 7١18م‏ أهم ما تضمنه من الناحية 
الاقتصادية عزل كل الأساقفة تقريبا من حكم وحداتهم »وعلمنة أراضي الكنيسة .ويعد حل 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة وإقرار نظام كونفدرالية الراين 5١6١م‏ تم تطبيق مدونة نابليون 
القانونية بما تضمنته من إلغاء للعوائد أو الرسوم الإقطاعية والأعشار الكنسية »وتوحيد الضرائب 
»ونظام المراجعة المحاسبية الدورية لكل الأنشطة الحكومية!"). 

اشتملت مدونة نابليون التي تعد من أقوى الأسانيد التي اعتمد عليها القائلون بأن 
لنابليون أياد بيضاء على البشرية عخمس مجموعات تشريعية هي:القانون المدني »قانون 
المرافعات المدني .وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات والقانون التجاري .وقد انحازت 
هذه القوانين إلى جانب تعزيز السلطة في الأسرة والدولة »ومن جانب آخر قام نابليون 
بالإصلاحات الاقتصادية الأساسية فقد عمل على زعزعة النظام الإقطاعي :وفتح مجال الحريات 
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الاقتصادية أمام طبقة البرجوازيبين »وعمل على صيانة المجاري المائية والطرق وتحسينها »و 
إلغاء تعرفة النقل ما بين مناطق الكونفدرالية »وعمل على توحيد الموازين والمقاييس.ففي فيستفاليا 
صدر مرسوم في ١5‏ آذار 9١18١م‏ يحَمل كل وحدة إدارية مسئولية الفقراء في نطاقها سواء 
بتوظيفهم أو تقديم مساعدات الإعاشة لهم .وكان النظام الإقطاعي فيها قد غدا أثراً بعد عين إذ 
تطورت التجارة والصناعة حتى أصبحت الدوقية مركزا مزدهرا لاستخراج المعادن وصناعتها(). 

بالمقابل كتب شتاين مستشار الملك البروسي موضحا الحالة السيئة التي كانت عليها 
بروسيا والعديد من الدول الألمانية »والتي يظهر فيه واضحا مدى تأثر الفكر الإصلاحي بنتائج 
الثورة الفرنسية: "الملايين من الأقنان لا أمل لهم في ظل عبوديتهم وسيطرة النبلاء "اليانكر".كم 
من الطاقات يمكن تفجيرها لتصب في خدمة الأمة ؟كم هو النشاط الذي سيشعرون به لو أنهم 
تحرروا من قيودهم ليعملوا في مشروعاتهم الحرة في الريف أو المدن ؟هذه المدن الغارقة في 
الكسل والخمول في ظل حكم اليانكرز الذين ينظرون نظرة احتقار واستعلاء إلى التجارة 
ويحكمون بنظرة بعيدة عن واقع الأمة من العاصمة .كيف يمكن لمثل هؤلاء أن يقوموا بتطوير 
الأعمال الصناعية والمالية» وبسمحوا بالتجريب والحرية؟ فرنسا في عهد الثورة حررت أقنان 
الأزض ووصلت إلى مرحلة الازدهار والقوة والسيطرة» فلم لا نحرر المدن والأقنان!" 7. 

كان قانون تمثيل الرايخ الرئيس (55ل|آ150م0ا20005121أنام165506©) ه ”شباط ١78٠١7‏ 
»في مادته (17) قد أكد على علمنة الأراضي الكنسية »فوسعت جميع الدول الألمانية حدودها 
على حساب الأراضي الكنسية »وقام موظفون حكوميون بإدارة أملاك الكنائس والأديرة والرهبان تم 
فصلهم وتحويلهم إلى مهن دينية أخرى .ومن جانب آخر توجهت إدارة نابليون والدول الألمانية 
الكبيرة والمتوسطة إلى المدن الحرة (1305351801) بهدف فرض ضرائب عليها مما تطلب 
إخضاعها سياسيا .لقد عنى ذلك تحطيم مؤسسات كانت منذ قرون مستقلة »ففي حالة مدينة 
أوقسبيرج (9:نا4109650) على سبيل المثال وهي مدينة مستقلة ذات ماض اكليركي (ديني) وجدت 
نفسها بعد عام 18١7‏ م في حالة صراع مرير مع بافاريا “حيث قامت بالسيطرة على الأراضي 
الخصبة التابعة لبيشوب أوقسبيرج .وبعد 7١18م‏ قامت باحتلال المدينة حيث قام الجيش بالعبث 
بالمدينة لعدة أيام وأخضعت للسيطرة البافارية(). 
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برزت أثناء تطبيق القوانين الفرنسية مشكلة التعامل مع أراضي الارستقراطية القديمة فقد 
عجزت الإدارة الفرنسية أو أنها لم ترغب بفرض الحل الذي قامت به بالتعامل مع أراضي الكنيسة 
“فقد ذهبت أملاك الكونتات والفرسان والإقطاعيات المستقلة وشبه المستقلة بالكامل لحلفاء 
نابليون .ولكن بقي هؤلاء كمجموعات لهم وضعهم الخاص وامتيازاتهم وحقوقهم التي تم تضمينها 
في اتفاقية كونفدرالية الراين »بالتالي حافظوا على وضعهم الاجتماعيءفطبقة النبلاء "اليانكرز" 
استطاعت الاستمرار بعيدا عن الرقابة البيروقراطية وعدم دفع الضرائب .ومن جانب آخر تدبر 
النبلاء المحليّون أمرهم باستخدام نفوذهم في المحاكم ونفوذهم في الريف في مقاومتهم للسيطرة 
المركزية والإصلاح .وبقيت مدونة نابليون في بعض المناطق الألمانية حبرا على ورق فملك 
فورتمبرق على سبيل المثال ألغى الإقطاع ولكنه لم يلغ الحقوق الإقطاعية ؛فطبقة النبلاء خرجت 
من عهد الثورة والإصلاح خاسرة لاستقلالها الذاتي ولكنها احتفظت بمعظم ثروتها وبيعض 
امتيازاتها “حيث كانت على حساب الفلاحين »فعند تطبيق مدونة نابليون على دوقية بادن لم 
يغير هذا الإعلان الوضع كثيرا بالنسبة للفلاحين ؛فقد عدّ الفلاحون قانونيا حائزين على الأرض 
دون أن يمس أو يحسن الأوضاع الحقيقية لهم[). 

وسعت البرجوازية في منطقة الراين ممتلكاتها بشراء نصف أملاك النبلاء والأراضي 
الكنسية التي عرضت للبيع بعد سنة ١٠1١م‏ تقريبا .كما توسعت الصناعات التعدينية والنسيجية 
بشكل مطرد مع استفادة أصحابها من حرية وصول تجارتهم إلى السوق الفرنسية الكبيرة والحماية 
من البضائع البريطانية .استفاد الفلاحون من نظام الفصل .وإلغاء العشور الكنسية واشترى 
بعضهم أرضا خاصة .وبالرغم من هذه المكتسباتءفقد دفع أهل الراين الثمن بضمهم إلى 
فرنساءفالتعريفات الجديدة ريطتهم بباقي الاقتصاد الألماني القديم »والشرطة السرية التي تم 
إنشاؤها فرضت عليهم الرقابة ومنعوا من حرية التعبير والحديث .وتم تجنيد أكثر من (30) ألف 
من أهل الراين بالجيش الفرنسي ,أكثر من نصفهم لم يعودوا إلى بلادهم .وحلت اللغة الفرنسية 
محل اللغة الألمانية كلغة رسمية للدوائر الحكومية والتعليم .هذه المساوئ لم تواجه بمعارضة قوية 
في منطقة الراين »فإلغاء الألقاب النبيلة ونظام الإدارة المركزية ومدونة نابليون وفر الاستقرار 
والرخاء لمنطقة الراين »وجعل من حكم نابليون مقبولا من أغلبية السكان7). 

بدأت تظهر مساوئ الحكم الفرنسي بطول المدة بتسخير الاقتصاد الألماني وزيادة 
المطالب الفرنسية خدمة للآلة الحربية الفرنسية التي استنزفت الموارد الألمانية سواء أكانوا حلفاء 
لنابليون أم لا ؛فالحلفاء كان عليهم تقديم المساعدة والطاعة والولاء.والأعداء الذين تم إخضاعهم 
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كان عليهم دفع التعويضات والإتاوات. فطربقة توظيف الإصلاحات في الدول الألمانية كانت 
شكلية بعيدة عن الواقع المرير الذي عاشه الفلاح »ففي حين كانت الدول خارج المحيط الألماني 
تسير بخطوات كبيرة في الانتقال السياسي نحو مسؤولية الوزراء أمام أغلبية برلمانية »وتزيح البناء 
الطبقي الموروث ليحل محله بناء طبقي آخر رأسمالي عفالإعلان الملكي البروسي لسنة ١٠6١م‏ 
والذي أزاح عن الفلاحين العديد من الالتزامات الثقيلة وأعطاهم الحق في ملكية الأرض وحق 
تعليم أبنائهم إلا أنه في الوقت نفسه أعطى السادة الحق المساوي في ذلك إذ كان لهم القدرة 
على تحسين أوضاعهم وامتيازاتهم بشكل أكبر من الذين استهدفهم المرسوم الملكي.كما قام 
نابليون بخلق طبقة من داعميه وأغدق عليهم الأراضي وقام بإعفائهم من الضرائب»ومنحهم العديد 
مك الأنفيازات 1 

حركة الإصلاح البروسية قدمت للفلاح ما يعادل الثلثين أو النصف من الأراضي التي 
كان يحرثها وتم تحريره من العمل القسري إلا أنه رسميا سلبه الكثير من الميزات ومنها : 
مطالبته سيد الأرض بالمساعدة في الأوقات التي تقل فيها الغلال أو يتفشى فيها الوباء بين 
القطعان»وحقه في شراء أو جمع الحطب للوقود من غابات السيد »وحقه في حالات الفقر المدقع 
في أن يطلب معونة السيد لدفع الضريبة »وحقه في رعي ماشيته في غابات السيدء ويعتبر فقدانه 
هذه الحقوق بالضرورة سببا وجيها لبيع أرضه أو أن يتعرض للاستغلال من الجشعين والمرابين 
بدلا من السادة الإقطاعيين أو بالإضافة لهم .لقد تحول خوف الفلاحين من فقدانهم الأرض أو 
قناعتهم بما لديهم إلى إصابتهم بالخمول والكسلءإلى اعتقاد راسخ بان الأرض هي منحة من 
الملك أو السيد»ومعارضة ذالك هو مخالف لتعاليم المسيح .ويالتالي تسبب ذلك بأن أصبحوا 
حلفاء للرجعية وخاصة في المناطق التي انتشر بها الرق والإقطاعيات الواسعة(). 

؟-8-5١.الحصار‏ القازي. 

بعد فشل الحملة الفرنسية على مصر 17718١-١١18١م‏ ءوفشل معاهدة أميان تجددت 
الحرب بين بريطانيا وفرنسا »وبدأ نابليون يعد نفسه لغزو بريطانيا »ولكنه عدل عن ذلك نتيجة 
قيام تحالف بريطاني نمساوي روسي عفتوجه بجيشه نحو النمساويين وهزمهم هزيمة نكراء في 
معركة اولم(الا) 5٠8١م‏ ولكنه تلقى ضرية قوية في معركة الطرف الأغر في تشرين الثاني 
5م ءحيث تم تدمير معظم الأسطول الفرنسي والاسباني في تلك المعركة »وبعد هزيمة 
(' بروان »جيفري «المدنية الأوروبية في القرن التاسع عشر ©١8/١4-1١51١م.ترجمة‏ مد أحمد علي » دار 


نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة ١ 5-77 ص.م١ 155٠‏ 
.5.290-05.ذ5ع او دهكا “فصع ألالا لابج عمتوغ؟ معأاعمك حدملا ,طعوطمعطوع 


('أهويز باوم.عصر الثورة .ص 7105-590١‏ 
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بروسيا في معركة( ينا) أعلن نابليون بعد دخوله برلين في 7١‏ تشرين أول 5١18م‏ ما سمي 
بالحصار أو النظام القاري (51670/!ا5 0200141760181 ) وهو عبارة عن مجموعة من المراسيم التي 
أصدرها نابليون .والتي اتبعها بمراسيم ميلانو1807م ءوالتي جاءت بهدف فرض حصار 
اقتصادي على بريطانيا »والتي تضمنت الآتي!'): 
١.موافقة‏ الدول في القارة الأوروبية سواء بالرضى أو الإكراه على وقف كافة أشكال التبادل 
التجاري مع بريطانيا وإغلاق جميع الموانئ في وجه البضائع والسفن البريطانية. 
".استبدال البضائع المستوردة من بربطانيا بسلع ويضائع منتجة داخل القارة الأوروبية. 
'.تحقيق السلام البحري وضمان حرية البحار؛بإجبار بريطانيا على القبول بذلك بهدم اقتصادهم 
وتحطيم بحريتهم من خلال تحالف كافة القوى البحرية الأوروبية. 

ردت الحكومة البريطانية على ذلك بمراسيمها الملكية الصادرة 7١1١م‏ »حيث اتهمت 
فيه فرنسا بالخروج على التقاليد الحربية »وفرضت حصارا على الأراضي الفرنسية والأراضي 
التابعة لها وتمكنت البحرية البريطانية من عزل أورويا الفرنسية عن التجارة مع بقية 
العالم؛وبالرغم من ذلك فقد أدت السياسة الفرنسية إلى تفشي البطالة وتعددت حالات الإفلاس . 
إل أن تفوق البحربة البربطانية والآلات الحديثة والصناعات قد مكن بريطانيا من الاستمرار 
والتفوق .لأن باقي الأسواق العالمية استمرت مفتوحة لها .وبالرغم من ذلك فقد سبب لها الحصار 
ضيقا كبيرا وتعرضت للخسارة والسلب.وكانت بريطانيا مجبرة على المشاركة في دعم الأطراف 
الوطنية وتمويل جهد كبير من الحرب .وأعلنت أنها سوف تمول أي جهد ثوري ضد فرنسا 
»فقامت على سبيل المثال بدعم الثورة الاسبانية بإرسال حملة قوامها )١14(‏ ألف جندي بريطاني 
سنة 84 ". 

تطلب تحقيق هذه الأهداف نفهما كبيرا من الشعوب الخاضعة للسيطرة الفرنسية وتضحية 
كبيرة منهم »وحرمان القارة الأوروبية من سلع أساسية تأتي من المستعمرات .مما أدى إلى ارتفاع 


() شكري ءالصراع مابين البرجوازبة والإقطاع »ص ١4؛قطان‏ »تاريخ أوروبا السياسي والثقافي.ص ١7-١77‏ 
؛فيشرءه.أ.ل.تاريخ أورويا في العصر الحديث 450-1185 ١م.دار‏ المعارف القاهرة .١5175.‏ ص 5-85/ 
؛ قاسميةءخيرية .تاربخ أوروبا الحديث والمعاصر. مطبعة خالد بن الوليد »دمشق .» 9/87١.ص47-45؛‏ 
.64 ,لل أانااه/اع] اعمعءع عط 00ج 05أطمعقل ,6611310 ,وماصصوا8 

"'' دريفوسء فرانسوا جورج عرولان ماركس »ريمون بودافان عأوروبا من عام 785١م‏ وحتى أيامناء موسوعة 
تاريخ أوروبا العام» الجزء الثالث»ط١‏ »منشورات عويدات؛بيروت:145 ١م.الكتاب‏ الأول» ص47 ؛ جرانت عأوروبا 
في القرنيين »ص 777-775؛ قطانءتاريخ أوروبا السياسي والثقافي»عص ١5‏ ؛فيشرء تاريخ أوروبا في العصر 
الحديث.ص 4655-5 قاسمية: تاريخ أوروبا الحديث والمعاصرءعص58-417. 
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هائل في الأسعار وانتشار الكساد في الموانئ الأوروبية »كما أدى إلى حالة من السخط على 
السلطات الفرنسية التي فشلت في إقناعهم بالفوائد التي سوف يجنونها على المدى البعيد من هذه 
الإجراءات .بالاعتماد على النفس وأثر ذلك على تطوير الصناعات المحلية في مواجهة 
الصناعات البريطانية الرخيصة والمتطورة .ومن جانب آخر كانت خطة نابليون تقوم على 
إيصال الشعب البريطاني إلى حالة من التململ على حكومته ليحملها على الرضوخ لمطالبه!"). 

الاقتصاد الألماني كان مرتبطا بشكل كبير بالحصار القاري الذي فرضه نابليون على 
البضائع البريطانية. المهربون الألمان نجحوا في تهريب البضائع البريطانية »لذا قامت فرنسا 
باحتلال هولندا لمنع التهريب ووصل إلى لوبيك (5606ناا) سنة ١١8١م‏ »لكن ذلك لم يمنع 
عمليات التهريب التي كانت تجد طربقها إلى ألمانيا .وكان ذلك قد دفع المقاومة الألمانية 
للاحتلال الفرنسي وعزز ذلك الشعور القومي .والذي توسع بفعل النظام القاري والذي سخر 
الاقتصاد الألماني خدمة للمصالح الفرنسية .الصادرات التقليدية من الأخشاب :والصوف » 
الحبوب والكتان إلى بريطانيا »أصبحت الآن مستحيلة بسب الحصار القاري على بريطانيا »فكل 
الألمان تأثروا بالارتفاع الحاد للأسعار »وبالضرائب الثقيلة والسيطرة القوية للسلطات الفرنسية(). 

وكان على الصناعة الألمانية أن تواجه حتى سنة 187١م‏ منافسة البضائع الإنجليزية 
التي أنتجتها أحدث الآلات .لقد نعمت إنجلترا بجيل الريادة في الثورة الصناعية ومنعت تصدير 
التكنولوجيا الجديدة كما منعت فنييها المهرة من العمل في الدول الأخرى »فتضاعفت تجارة 
بريطانيا بفضل سيطرتها البحرية وسيطرتها على المواد الأولية الخام والأسواق وطرق النقل في 
حين عانت فرنسا من سنوات الحصار البحري المضاد من قبل بربطانيا!). 

وبعد سنة 7١18م‏ أدى الحصار القاري الذي فرضه نابليون إلى منع البضائع البريطانية 
من دخول القارة على نحو قل أم كثر »فكان على الصناعات داخل القارة النمو لمواجهة نقص 
البضائع الواردة .لقد تطورت صناعة استخراج المعادن وتصنيعها في غرب ألمانيا خاصة في 
دوسلدورف (0055610001) واسن (5560) وما حولهما .قفي سنة ١180١‏ بدأ فريدريش كروب 

(مملمكا ولع )0-1181 1855م في إسن مجمع صناعات معدنية ظلت تسلح ألمانيا 

لقرن(4). 


(') شكري الصراع مابين الإقطاع والبرجوازية «مص.15-341؛ رزقء يونان لبيب»عبد العظيم رمضان»رؤف 
عباس حامدءأوروبا في عصر الرأسمالية .دار الثقافة العربية »القاهرة51/7١.ص757.‏ 

)2 .57-58.مم.لاوهالمصطعع؟ 11 أذنلصا 01 عبا211© عطابعامه]‎ ١ 
بروانءالمدنية الأوروبية » ص؟77-5.‎ "'( 
ديورنت ,قصة الحضارة عالكتاب الأول »ص178-117.‎ )( 
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أثر الحكم الفرنسي في ألمانيا بشكل كبير بإزالة العوائق التجارية وبقايا الإقطاع وتحقيق 
المساواة الدينية وتحسين طرق المواصلات عوالتي كان لها أثر مباشر في توفير بنية تحتية 
للتحول الصناعي في ألمانيا وخاصة في منطقة الراين .وشغل الألمان خلال هذه الفترة بالواقع 
المعيشي الصعب فقد كانت بلادهم خلال الحكم الفرنسي ساحة قتال وحرب استنزفت أغلب 
الطاقات الاقتصادية والبشرية للألمان »وعانوا أشد المعاناة نتيجة تبعات ما سميناه سابقا حروب 
التحرير("). 
؟ -".الزراعة: 

بقيت الزراعة الحرفة الرئيسة في ألمانيا وإلى حد بعيد القطاع الاقتصادي الأكبر حتى 
منتصف القرن التاسع عشر لمعظم فئات الشعب الألماني:حتى في اكبر التجمعات الصناعية 
مثل دوسلدورف.فإحصاء عام 853١م‏ أظهر أن (9640؟) من سكانها يحصلون على دخلهم من 
العمل الزراعي!'.وأكثر من ذلك فإن (0٠--١77)من‏ سكان بلاتينيتا (513110316) و(هسن ) 
يعملون بالزراعة ومستأجرين للأراضي وخدما زراعيين وعمال().'فقد بقيت ألمانيا مخلصة لنظام 
اقتصادي قديم»وكانت الأعمال الأولية في الزراعة والوظائف المنزلية تمثل أكثر من )90٠١(‏ من 
وقت العمل حتى عام 172١86٠‏ ). 

لعبت عوامل ثلاثة في تحرير الفلاحين الألمان :الإصلاح الذي قام به الموظفون في 
الدول الألمانية أمثال شتاين وهاردنبيرج وغيرهم »وجشع طبقة النبلاء »والثورة الفرنسية .ويعد 
تسوية فينا وعودة الرجعية وسيطرتها جُرّدِ الفلاحون من الأراضي التي امتلكوها لصالح النبلاء 
والأغنياء الذين سيطروا على )9680-٠١(‏ من الأراضي في ألمانيا مابين 650-١4١5‏ ١معففي‏ 
بروسيا مثلا ارتفعت نسبة الأراضي المملوكة لصالح النبلاء بينما تراجبعت حصة الفلاحين 
وارتفعت نسبة الأراضي المحروثة إلى ما يزيد عن الثلث وزادت الإنتاجية خلال نفس الفترة إلى 
ما يقرب النصف0). 


('" رزقء أوروبا في عصر الرأسمالية.ص١7١؛عمر‏ عبد العزيز عمرءتاربخ أوروبا الحديث و المعاصر 
5-6١9١ببيروت-‏ دار المعرفة الجامعية- ه19 ١م.ص‏ 55 7. 
. علمق8 6, 1849 نطول 5د ؟ن؟ 51221 معطءداقعم5 معل نعطب معغطء أعطعولة عطاءتاكصح لصب معااعمجم 2) 
... 0م1852-1855,83 ,للائع8 .ربعت ./لا.م 
8300 ,عل أط| (0) 
() دريفوسء أوروبا من عام 785١م‏ وحتى أيامناء ص١7.‏ 
0 ,ااا .لم8 علمة8 اللا .لصقالانا ما ععأأعط دصقا عل عوها أعصن وديصممذرنا رادم رعطاوم 5) 
,ممناقا ,معوصاطن! ,29 .تا+-.واع أعطعنظ .كا مما .و5غ لا .]1قطع5معة155/اا15أ5133 غ01 2و5ع0 عأل 106 اأأرلاء5ااع 2 


1909.5.127- 
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كانت الزراعة بشكل عام ناجحة وواعدة خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر »فالمزارعون يتبعون أحدث الأساليب في إنتاج الغراس .ويتبعون النظام التعاوني بالرغم من 
النكسات التي كانت تصيبها خلال الأزمات وخاصة ارتفاع الأسعار بعد الحروب النابليونية . 
والمجاعة في سنة 7١18م‏ ءإلآ أنها كانت تشهد تقدما واستقرارا في الإنتاج .وكانت هناك 
صناعات زراعية مرتبطة بالمحاصيل الرئيسية خاصة صناعة النبيذ »وصناعات الطحين.فحبوب 
الجاودار في المقاطعات البروسية ارتفعت أسعارها بنسبة (9؟967)خلال 1859-18575امء 
وارتفعت أيضا خلال ٠85١-1855١م‏ .كما ارتفعت أسعار البطاطا بنسبة )9٠١(‏ خلال نفس 
الفترة(١).‏ 

كانت معظم مشكلات الفلاحين في الأحوال العادية ليست مشككلة الإنتاج وإنما كانت 
تصريف الإنتاج من جانب »وسوق الإقراض من جانب آخر ؛فقد وقع هؤلاء عقودا غير منصفة 
مع مرابين وسماسرة كانوا يستغلون الفلاحين أسوأ استغلال »فارتفاع مستلزمات الزراعة وانخفاض 
الأسعار والحياة القاسية وسوء المحصولء عنى مزيدا من الديون بالتالي إفلاس الفلاح وبيع 
أرضه للمرابي أو السمسار »وتحول الفلاح في النهاية إلى عامل في الأرض التي كان يملكها 
»لقد كانت المساواة الاجتماعية في الأغلب بالنسبة للفلاحين تعني المساواة في الفقر مابين 
اوحتى ثورة /185("). 

الفلاحون يحتاجون إلى المال ليدفعوا ديونهم و الضرائب المترتبة عليهم »وتوفير 
الحاجات الأساسية عفلجأ العديد منهم إلى تربية المواشي والرعي في الجبال والغابات »وعملوا 
على قطع الأشجار من الغايات من أجل بعض المال .المهم للفلاحين في القرى الصغيرة 
الاستمرار في الحياة بالاعتماد على الموارد المتاحة من الغابات وما توفره الطبيعة من حديد 
ومعادن أخرى. فقد كانوا دائما يجدون طرقا للتأقلم مع ظروف الحياة الصعبة مرة من خلال 
الهجرة الموسمية إلى المناطق الخصبة أو باللجوء إلى المناطق الصناعية أو الهجرة إلى فرنسا 
وفي أحسن الظروف الهجرة إلى أمربكا الشمالية»إذ كان الفلاح على استعداد لبيع قطعة كبيرة من 
الأرض لقاء تذكرة سفر إلى الولايات المتحدة(). 


لاأطء53ه6لطها :1757 .هلا ,كنهلاءذ5وتا« ,لالطء:513253أمناولط, 1829-1831 فخطاءلرة0)ءاردالا -دعرطول () 
403,0 2مدعاطه»ك>ا 

معطءذأعاقام عع عوذا عطء أل كقطء5رأنا لصب علوأدهك عطء ذا تعطلصيدعن علط ,متطعومل ,ممجممعكز 2) 

5 ىالا 081216مأمقكا ع0 معأاطواقع8 وعل أاعوم 5أاعلصنط نطول .19 5ع عغ]أالاا ,عل دزا ومبمعءعااة/اعط -300 ا 


-1976.5.101-129.5.118 ,74 .لصوظ ط/اتااا, معاد ء اهماد ألم مدع لكا 
.1 .206 انا ولنارم 05لا رعطاوث :502216.5.120 علطن ]ا أتعطلصضنا5عن عأما, مصهدمع>ا © 
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؟-4.توطن الصناعة والأزمة الاجتماعية ٠١1/١1-/184ام:‏ 

؟-4-١.توطن‏ الصناعة: 

تجمع معظم الدراسات مثل دراسة المختص في التاريخ الاقتصادي يواخيم كيرمان 
(ممفممعكا مستطعومل) ودراسة أدولف اقثا (891406 6001)على أن انطلاقة الثورة الصناعية في 
ألمانيا ترافق مع تشكل الاتحاد الجمركي الألماني (''ءوأن ما شهدته المرحلة الأولى من التصنيع 
كان من نمط الصناعة الحرفية»وفي أحسن الأحوال الصناعة التجارية »أي التاجر الذي يرافق 
نشاطه التجاري بناء المصنع الذي اعتمد بدرجة كبيرة على العمال الحرفيين أو التاجر الذي كان 
يقوم بعملية جمع الإنتاج الحرفي من المنازل .فانتصار الرجعية بعد مؤتمر فينا أعاد ألمانيا إلى 
سيطرة الطوائف الحرفية التي ألغيت خلال فترة الاحتلال الفرنسي :وحركة الإصلاح البروسية 
التي قادها شتاين وهاردنبيرج. 

تأتي صناعة المنسوجات في المقام الأول من حيث الانتشاروحجم الإنتاج وعدد العاملين 
وغلب على هذه الصناعة النوع الحرفي التقليدي عفالعلاقة ما بين أصحاب المصانع (التجار) 
والمعلمين الحرفيين المهرة عقد حر ما بين رجلي أعمال »الطرف الأول المعلمين الذين يتلقون 
أجرا على عملهم :والطرف الثاني أصحاب المصانع ؛فقد كانوا عمالا يعتمدون على أصحاب 
المصانع وتكون درجة الاعتماد مختلفة:هل هو المعلم الوحيد الذي يعتمد عليه صاحب المصنع 
؟هل يملك الأدوات أم لا مثل :أدوات صناعة الحرير والغزل وغيرها ؟وكم يعتمد عليه المصنع؟. 
كان هذا النظام من العمل في درجات وأشكال مختلفة موجود في منطقة حوض الراين فعلى 
سبيل المثال أظهرت أحداث آذار 185١م )١1,7727(‏ معلما في صناعة الحرير في دوسلدورف 
و(455,١1١)عاملا‏ متنقلا("). 

انعكست التطورات الاقتصادية العامة على الحرف اليدوية في كل ألمانيا بتشكيل قاعدة 
مشتركة أو على الأقل خلفية مشتركة لأوضاع العمال الحرفيين »فقد أخذت هذه التطورات 
خصوصية معينة في منطقة الراين منذ منتصف القرن الثامن عشر مبقيام تقاليد وقوانين حرفية 
كان من الصعب التعامل معها في ظل التطور التقني الذي شهدته ألمانيا في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر مفالحرفيون ونسبة تمثيلهم من القوى العاملة كان ينمو في كل أنحاء ألمانيا 
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هذا التحول يمكن أن نعزوه إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان الزراعيين »زيادة تفوق قدرة 
الأرض على توفير حاجات السكان مما قاد الفائض للبحث عن رزقهم في حرف أخرى.ففي 
معظم دول وسط أوروبا هذا التطور عورض وأعيق لفترة من الزمن من قبل الطوائف الحرفية 
والتعاونيات الحرفية التي استمرت قائمة خلال الأربعينيات .بالإضافة إلى عقود من العدائية 
البيروقراطية »والتي حرمت الحرفيين من تحسين تجارتهم وأساليب عملهم .فقد عملت الطوائف 
الحرفية بكل جهودها لتحديد عدد الحرفيين بشكل عام والمعلمين المستقلين بشكل خاص(). 

البدايات الأولى للتصنيع كان هدفها تعزيز موقعها أكثر من تفوبض الصناعات التقليدية 
فنوع العمل داخل المصنع لم يكن من النوع التقليدي لمفهوم البروليتاريا الصناعية »فهو اسميا 
عمل إنتاجي صغير تحت توجيه رأس المال التجاري .فدخول التصنيع خاصة في استخدام 
الطاقة البخارية في آلات الغزل لم يؤد إلى القضاء على هذا النظام وإنما إلى تعزيزه .ففي 
الصناعات القطنية تم التوسع في استخدام الآلات البخارية قبل سنة ٠185م‏ »مما زاد من 
الاعتماد على الأيدي العاملة من النساجين »ففي دوسلدورف مثلا زاد عدد العمال من (5,877) 
إلى (0١1,57١)عام‏ 853١م‏ .الأمر ذاته حدث للصناعات الصوفية»بالرغم من أن الارتفاع في 
هذا الفرع من الصناعة قد تأثر بشكل كبير في دخول الصناعات البخارية في الأريعينات 
.العمال الحرفيون المتجولون تضاعف عددهم في منتصف القرن :فما بين )6٠٠٠١(‏ سنة1875١م‏ 
إلى )172٠٠١(‏ عامل غزل في منطقة بروسيا الربنانية سنة 855١م‏ عمقابل )١5.٠0-1١7٠٠١(‏ 
عامل في حقل الغزل والنسيج والمطاحن في نفس الفترة!").وفي سكسونيا كان هنا(١٠٠4)‏ آلة 
غزل نسيج ليرتفع العدد إلى )3١(‏ ألف آلة في عام 875١م‏ »وكذلك تضاعف عدد المصانع 
للغزل والنسيج7). 

انتشار المشاريع الصغيرة للعمال الحرفيين لم يكن كفيلا لتحقيق الازدهار أو أن يحقق 
الاستقلال الاقتصادي للعامل »ويشكل عام فإن جماعات الحرفيين:صناع الأحذية »الخياطين » 
النجارين ...الخ .كانت حالتهم صعبة جدا من ناحية تسويق ما كانوا ينتجونهءفالعديد من الباعة 
يطاردون قلة من الزيائن .فمعظم المعلمين الحرفيين في هذه المشاريع كان مردودهم المالي 
ضئيلاء فالواحد منهم لا يكسب أكثر من مئة تالر في السنة »وهي اقل مما يكسبه عامل غير 
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ماهر في أحد المصانع. فالحرفيون كانوا يخسرون اتصالهم المباشر مع المستهلكين »ويعملون 
تحت توجيه التجار الذين يزودونهم بالمواد الخام ويأخذون عملهم الجاهز :وفي العادة يقرضونهم 
المال ليسيطروا على كل العملية .مثل هؤلاء العمال الخارجيين كانوا كالمعلمين الحرفيين 
مستغلين :سواء بدخلهم السنوي المتدني أو تدني سيطرتهم على عملية الإنتاج التي لم تكن 
أفضل خالا دن :غمال' المياومنة الحرفيينه 7 

تأتي صناعة الحديد من حيث الأهمية بعد المنسوجات في عدد العمال في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر :ولكن العمل الخارجي كان يسير على نحو جيد .والمثال الأكثر 
شهرة سولنجن - ريمشايد (50110967-15677567610) الذي كان يعمل في الصناعات الحديدية فقد 
عمل على تنظيم التجارة الصناعية من خلال عمل عدة آلاف من العمال الخارجيين ذوي المهارة 
العالية في قرى بيرجيشس (86:0/656765) »سميث (570600) في تحويل الحديد إلى سكاكين 
ومقصات وشفرات حلاقة .الحداد الذي كان يحول المواد إلى حواف حادة عوهناك الذين يقومون 
بتهذيب ما قام به الحدادون7).فقد كان الحدادون يعملون على شكل جماعات في منطقة الأنهار 
لكل مجموعة صغيرة ورشة .هذه الورش لم تكن مصانع تحت إدارة مركزية ولكن منشآت يعمل 
بها الحدادون في مشاغل على طول قناة النهر التي تزود آلتهم بالطاقة»وكانت هذه الآلات مكلفة 
جداءوالتي غالبا ما كان يملكونها »مثل تصنيع المسامير والبراغي في آخن وفنستي .فالعمال 
الخارجيين في هذه الصناعة وفي الصناعات الصوفية كانوا يعيشون بالقرب من المصانع(). 

قال المؤرخ فريدرش لينجر (/296عا اه لوط) :"إن إدراك أبعاد هذا التطور هو عملية 
مزدوجة من الاستقطاب والعمل الخارجيءوهو المفتاح لفهم الظروف الاقتصادية والتحول 
الاجتماعي في الحرف في القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر في 
الماني )"فته كناة"هتاك محبوعة واشذة من المكلسين الحرفين كفميل لوهدها ذو هده 
مساعدين أومعاونين »وتعتمد على بيع ما تنتجه للتجار »وبشكل عام تعيش في طبقة العمال . 
مجموعة أخرى من الحرفيين انتقلت بنجاح من طوائف المعلمين إلى رجال أعمال صغار»حيث 
قامت بتوظيف عمال المياومة والاتصال مباشرة مع الزبائن »ووقفت في أسفل الطبقة الوسطى 
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من حيث الدخل .فقد كانت مجموعة صغيرة من كتلة الحرفيين ضمت: صناعة الأحذية الخياطة 
وصناعة الخزائن وبعض الحرف الأخرى (). 

وببدو أن فريدرش قد اخذ فكرته هذه من ماركس الذي قال :"منشأ الصناعة اليدوبة 
وتطورها من الحرف اليدوية عملية مزدوجة »فهي تقوم من جهة عن طريق اتحاد حرف يدوية 
مستقلة مختلفة لا تلبث أن تفقد كل منها استقلالها وتصبح موضع التخصص ...وقد تنشأ عن 
طريق تعاون عمال يمارسون نفس الحرف اليدوية الواحدة ...وعلى ذلك نرى أن الصناعة اليدوية 
من جهة تدخل في تقسيم العمل ...وتربط حرفا يدوية كانت من قبل منفصلة فيما بينها ... 
فالنتيجة النهائية واحدة ألا وهي أداة إنتاجية أدواتها المخلوقات الآدمية...'(7). 

وكما عبر درونكه (©07001 517751) عن مثل هذه الأوضاع قائلا:" لقد حولت التجارة 
الحياة إلى شيء لا قيمة له »وهذا غير معقول من الناحية الإنسانية»فنظرة سريعة على الواقع 
المعيشي الذي كانت عليه معظم فئات الشعب الألماني يبين حجم المأساة التي كانوا يعيشونها 
سواغ: كانت بالنسية للمرأة العاملة أن لوحا وين الأطفان 0 

أكد مؤرخ اقتصادي ألماني حديث هو فولفرام فيشر (/115676 0113007/لا)على غياب 
الظروف الاقتصادية المشتركة لطبقة العمال حتى من الفئة العمالية الواحدة »مما أخر نمو الوعي 
الطبقي داخل الطبقة العاملة »فاستمرار التقاليد الحرفية المنبثفة من نظام الطوائف الحرفية القديم 
والاختلافات اللغوبة والجغرافية ما بين العمال داخل المدن وأولئك القادمين من الريف .والذين 
جاءوا بأجور متدنية جعلهم ذلك لا ينتمون لنفس الفئة العمالية!").فقد كانت الأعمال الأولية 
والوظائف المنزلية تمثل أكثر )907١(‏ من وقت العمل حتى سنة ٠85١م‏ ؛فعامل الأجور 
بالنسبة لأجرة يوم العمل(إناث أو ذكور أو أطفال) للعمال المنتظمين أو عمال المياومة الحرفيين 
وعمال المصانع كانت غير كافية لتلبية الحاجات الأساسية »ومن العشرينيات وحتى الأريعينيات 
لم يجر عليها زيادة إلا بنسبة (705) .وإذا أخذنا عامل ارتفاع أسعار الغذاء لهذه السنوات فمن 
الصعب تجاهل نتيجة أن معايير الحياة كانت تهوي حتى قبل حدوث المجاعة في منتصف 
الأربعينات ). 
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وهنا يجب ملاحظة 'أن العامل المستقل كان عليه أن يدفع لقاء الحاجات الضرورية : 
للنقل يدفع (5-5,؟) تالر »للغداء يدفع (ه.57-") تالر »تالر واحد على الإفطار.وبالمعدل فهو 
يدفع(ه) تالر يوميا وهذا لا يتضمن ثمن المشروب أو الملابس والحذاء ؛أي أنه يعمل طول اليوم 
فقط من أجل أن يأكل فإذا عمل أكل واذا لم يعمل لم يجد ما يأكله .بعض العمال لم يكن يكسب 
في اليوم أكثر (5-7) تالر »فالعامل كان يعمل طوال اليوم فقط من أجل الاستمرار في الحياة 
ولكن ما هذا العالم الذي يسلب الإنسان حقه في الحياة والتي منحته إياه الطبيعة ؟وبقولون لك 
يجب عليك أن تكسب هذا الحق من خلال العمل الأصعب .فأولئك الذين في موقع يستطيعون 
من خلاله كسب شيء ما هم إلا الأوفر حظا في الحياة...7').كما يجب أن لا يغيب عن البال 
أن العامل كان يقضي فترة ما بين شهرين إلى ستة أشهر دون عمل وهو ما سيتضح من 

الجداول اللاحقة . 


7 .(1846) صلتامع8 بععاممم0 (0) 


١٠٠١ 
جدول رقم(١) يوضح بعض أنواع أعمال النساء والأجرة التي يحصلن عليها في برلين عليها‎ 


5ام. 
نوع العمل الأجرة بالتالر البروسي © | الفترة التي تقضى دون عمل من السنة 
الغسالة ١١-0‏ ؛ شهور 
الكوي ١.-8‏ ؛ شهور 
مصففة الشعر ١-5‏ ؛ شهور 
الخياطة ١-8‏ - 
بائعة الزهور ه” شهور 
التطريز ؟-م ؛ شهور 
التطربيز بالذهب أو الفضة ٠١‏ - 
ملمعات الفضة هر/ا-.١ /١‏ شهور 
ملمعات المعادن 5د" شهران 
العاملات بالحبكة 3 - 
غزل الحرير لاد " شهور 
الغزل م« ” شهور 
الطابعات م * شهور 
تصميم الملابس م« هر“ - 
خادمات ه,؟"-ة 3 
عاملات المصانع م« - 
العملات في المزارع 5-4 ؛ شهور 
المصدر: -5.237 .(1846) متلعظ بعكاممنا 


وتجدر الملاحظة هنا أن من بين ١7(‏ ) مهنة تمارسها النساء هناك (8 ) مهن أجورها 
لا تلبي الحد الأدنى للمصاريف اليومية للفرد :وأن بقية المهن تبدأ بالحد الأدنى أو ما يزيد قليلا 
مما يعني أن قدرة هذه الفئة السكانية على تلبية احتياجاتها غير الأساسية أو فتح باب التوفير 
تكاد تكون معدومة :ويحولها للعمل بنظام يشبه " السخرة ".على ألا ننسى أن السيدات العاملات 
قد يكنّ من أرباب الأسر وبالتالي تتحول هذه الأسر لبؤر جديدة من الفقر والانحراف والتمرد » 
الأمر الذي يجعلها بعيدة عن التطور الاجتماعي أو الاستقرار الطبقي الضروري لنشاط الحياة 
الاقتصادية .وتجدر الاشارة إلى أن الأطفال الذين كانوا يعملون في المصانع يحصلون على أجر 
ما بين (١١٠-١١)تالر‏ في الأسبوع بمعدل عام )5-١(‏ قطعة فضية باليوم .أما أجور العمال من 
الرجال فلم يكن حالهم أفضل من حال النساء والأطفال »والجدول التالي يوضح ذلك. 


جدول رقم (”) يوضح بعض أنواع الأعمال للرجال والأجرة التي يحصلون في برلين عليها 8545١م.‏ 


نوع العمل الأجرة بالقطعة الفضية | الفترة التي تقضى دون عمل من 
السنة 
الصائغ ه١-."‏ ؛ شهور 
صانع السلاح ٠-ه١‏ "' شهور 
الجزار 0 شهران 
صانع الأحذية ١٠ل-ده١‏ * شهور 
عامل الأسقف ٠ل-و١ا‏ "شهور 
صانع العربات لخدم شهران 
الصباع 4-ه شهران 
النقاش 0 3 
عامل القوالب و-ه؟" شهران 
الرسام على الورق ٠‏ * شهور 
الرسام على المعدن هاده" شهران 
الخياط ه11 ١-ه١‏ 5 شهور 


المصدر: .5.237-238 .(1846) دلتاءع8 ,ععاممءط 

يتضح من هذا الجدول أن معدل أجور الرجال أعلى من النساء والأطفال »لكنها ليست 
بالضرورة كافية لامتلاك العامل سبل حياة أفضل ,سيما أنهم أيضا أرباب أسر ويحتاجون 
مصاريف إضافية لعائلاتهم »مما يعني أن الاستقرار داخل الطبقة الاجتماعية التي يمثلونها 
سيبقى ضعيفا »كما يعزز من الفرز الفئوي لطبقة العمال وهذا تأكيد لما ذهب إليه المؤرخ فيشر. 

تأثرت ميزانية الأسر بالتقلبات الاقتصادية صعودا وهبوطا نتيجة الأزمات الاقتصاديةءفقد 
كانت معظم نفقات الأسر في الطبقات الدنيا داخل المجتمع الألماني حتى ٠85١م‏ على 
الحاجات الغذائية الأساسية والتي كانت تستهلك ما بين ثلثي وثلاثة أريع الدخل ؛ فالجزء الأكبر 
من المواد الغذائية هي من منتجات الحبوب والبطاطا ءوالتي استنزفت ميزانية الأسرة وجعلها 
حساسة لأسعار هذه المواد »هذه الحساسية الصغيرة هي أكبر من الحجم الكلي لميزانية الأسرة 
»مما دفع الأسرة إلى تخصيص جزءٍ اكبر من الميزانية في الأنفاق على ارتفاع أسعار هذه المواد 
»بالإضافة إلى إن قدرة الأسرة لتجنب أي ضغط على ميزانيتها بالاستعاضة بأنواع أخرى بديلة 
كان محدودا .فخلال ما يسمى بالأزمة الاقتصادية خلال الأريعينات تشير الكتابات والتقارير 


١٠.6 
إلى ارتفاع أسعار القمح والجاودار إلى نسبة (9680) و(9/6517) لأسعار البطاطا »والجدول‎ 
رقم(؛) يبين أسعار هذه المواد خلال تلك الفترة .فمن حيث المبدأ البيانات عن أسعار الحبوب‎ 
يسمح لنا للحصول على فكرة عن المسار الزمني لنفقات الأسر المعيشية قبل عام‎ 
. مم.فالحصول على ميزانية تقديرية للأسرة أمر بغاية الصعوية‎ 

جدول رقم (4) يبين أسعار بعض المواد الأساسية خلال فترة ما يسمى بالأزمة الاقتصادية ١54/١1-.186ام.‏ 


السنة القمح الجاودار | الشعير الشوفان 
84١‏ ترءءاآا فقية أل ع ييرا 0000 
11115 م١‏ ام م 5م 
“81 "اا و ام ١‏ 4 
145 ل 70 ١‏ لحكل 

1 وم هوه “ا هه 
د01 لينل 41 ١‏ 11104 
انل (١١٠١4 ١1‏ الارهما ١4‏ 
١” 114‏ ام ١4‏ ل 
1011 000 ممه ١4‏ 5 
دما ١‏ ماه هم غ8 


020011,1892.00.512-73 ,5005 0ضة عولعاأناه؟ .6 ,اله 2 .5130151165 04 لإنهصة ع لط كك ,اللا ,الحطانالا 
من ناحية أخرى فإن هذه الأوضاع قد اضطرت الدولة والفثات الرأسمالية وحتى 
الحرفيين على إيجاد سبل جديدة لتحسين وسائل الحصول على الدخل »أو فتح مجال للمعلمين 
الحرفيين أو العمال الفنيين لتغيير وتحسين ظروفهم من خلال الأسواق الصناعية . 
يعد افتتاح الأسواق الصناعية من أبرز التطورات الصناعية خلال مرحلة الأربعينات 
فقد تم افتتاح أول سوق صناعي في ماينز حيث كان بإمكان الحرفيين عرض بضائعهم للبيع 
للعموم .الصحف كتبت تقارير عن هذا السوق:'المعلمون الذين كانوا يعانون من نقص الأسواق 
وأنهم يعملون لغيرهم سوف يتغير كل ذلك من خلال هذا السوق الصناعي بنفس المستوى كما 
هو الحال مع معظم الصناعيين المشهورين »ومن خلالها سوف يكون هناك تحول جذري في 
تأكيد استقلاليتهم 7').وعلى نفس المستوى قامت عدد من الأسواق الصناعية في مختلف المدن 
الألمانية مثل: ترير »كولجن .آخن وغيرها”). 


8 ,1848 08 كلس ناماع لمجعممباع عط لمج 5ع5 © عأمرمصممعع ,عيعمم5 عانواا بعواول ,رعوره8 (1) 
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.32-3.مم .5ل20163؟ لموامتعطع ,روطهمة ©2) 
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١٠١5 

كما أبرزت الحماية المفروضة من مؤسسات الدول الألمانية تطورا آخر لدعم الأسواق إذ 
لم يكن بمقدور قوى السوق تحديد الأسعار والأجور »والاستثمارات الرأسمالية لأنها كانت تحت 
رحمة الطوائف الحرفية والشروط الإقطاعية فالحكومات الرئيسية صادقت ودعمت بقوة ظهور 
الأسواق الرأسمالية إلا أن ذلك لم يعني تخلي الدولة عن دورها المسيطر والموجه للتطورات 
الاقتصادية »ففد سعت الدول الألمانية لتحقيق هذا الهدف من خلال مؤمسات السوق النتيجة 
كانت ما يمكن أن نسميه "الاقتصاد الموجه" أو السوق الاقتصادية غير الحرة .بالطبع اقتصاد 
السوق الحر هو خيال اقتصادي »فمن خلال الضرائب وسياسات التعرفة الجمركية والإعانات 
»والتشريعات القانونية »كانت الدولة دائما تسيطر على الشؤون الاقتصادية .على أي حال ما قبل 
آذار في منطقة الراين لم يكن هناك استثمارات اقتصادية قادرة على التحكم في السوق فقد 
استمرت البيروقراطية في السيطرة على السوق »في ظل غياب تمثيل برلماني فاعل للطبقات 
الاجتماعية أو حتى للمصالح الاقتصادية »أو حتى تطبيق البيروقراطية الفعلية في توحيد أجهزة 
الدولة وقوى السوق بشكل فاعل7" . 

يمكن رسم الخطوط العامة للصراع داخل السوق مابين عناصر عمليات الإنتاج: 
المنتجين الصغار المستقلين اسمياء»ومستخدميهم المسيطرين على القانون التجاري وغالبا ما كانوا 
من اليانكرز (النبلاء) وأصحاب رأس المال .تركز الصراع حول كيفية السيطرة على عمليات 
السوق»في وقت كان فيه السوق يعاني من أزمة وجدت في الحرف والزراعة »مثل هذا الصراع 
كان موجودا في عملية التحول نحو الإنتاج الصناعي .فالتطور الأول في سنوات الازدهار 
الأولى في نهاية الثلاثينيات»كان في التوسع في بناء مصانع الغزل والنسيجءمما أدى إلى زيادة 
الطلب على عمال الحياكة »بشكل يفوق قدرة سوق العمل على توفيرهم بشكل فوري.المصانع 
عملت على توفير هذا النقص من خلال قيام العامل بتدريب عامل آخر »العمال الخارجيون 
(المنتجون)أرسلوا وكلاء إلى القرى ليعرضوا عليهم مكاسب كبيرة إذا التحقوا معهم بالعمل .وجد 
الحيّاك أنفسهم في وضع جيد في سوق العمل فاستغلوا الوضع بالعمل ببطء كبير في كل وظيفة 
ليأخذوا عروضا من مصانع أخرى .والبعض كان يستخدم العمال الخارجيين حتى لو قاموا بأخذ 
المادة الأولية وبيعها لمصانع أخرى فالكثير من المصانع الصغيرة كانت تقوم على هذه البضائع 
المسزوقةا!. 


.63.م .3016315 ألصواسصتعطهرءوطرومة () 
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١.ه‎ 

كانت الحكمة الاقتصادية تقضي برفع الأجور »لكن أصحاب المصانع كانوا غالبا ما 
يلجؤون إلى تطبيق قانون العرض والطلب إذا كان يسير لمصلحتهم »ويحجمون عن تطبيقه إذا 
كان ضد مصالحهم :وأكثر من ذلك كانوا يطبقون القانون القديم 'محاكم المصانع 'والتي كما 
القوانين الأخرى للنظام القضائي .تم اقتباسها عن الفرنسيين خلال الفترة النابليونية!').فالمحاكم 
هي شكل من أشكال الإصلاح الصناعي »صممت من أجل تجنب المحاكم المدنية وبطء 
الإجراءات القضائية وتخفيض النفقات »باستخدام قضاة معينين بأجور قليلة فقد كانت أحكامها 
تصدر في ثلاثة أيام كحد أقصى .نصف القضاة يعينون من أصحاب المصانع :والنصف الآخر 
كانوا من الملاحظين أو من المعلمين للعمال المتجولين الذين يقيمون الضرائب غالبا بصورة 
عالية .وجود شخصيات هؤلاء الأعضاء يؤكد على عدم التزامهم بميثاق الشرف المهني :والذي 
لن يكون بالطبع لصالح العمال!"). 

أصحاب المصانع (المنتجين ) والعمال المتجولون كانوا ملزمين بالتقيد بالنظام نظريا 
ويميثاق الشرف المهني فعمال الغزل مثلا كان بإمكانهم أن يتقدموا بالشكوى إلى هذه المحاكم 
للغرامات المفروضة عليهم من قبل المنتجين لسوء إنتاجهم أو أنهم يتلقون أجرا أقل على الملابس 
التي يغزلونها .على أي حال ءلم تكن المشكلة فقط في طبيعة الأشخاص الذين يشكلون هيئة 
المحكمة »ولكن كان على العامل المشتكي أن يأخذ يوم عمل إجازة بدون أجر ليذهب إلى 
المحكمة .بينما صاحب المصنع بإمكانه أن يرسل مندويا عنه ليطلب التأجيل .والتلاعب 
بالإجراءات إذا كانت لا تخدم مصلحته حتى ييأس العامل .فعندما سئل عمال الغزل في فالدنيل 
(310161//) في سنة ٠181م‏ عن رغبتهم في ضم قراهم إلى محكمة 'مونشن جلاد باخ" 
(اعوط0داومعاعوة/ا) أجابوا بأنها فكرة سيئة 'مادامت قرارات المحاكم الصناعية تصب في 
صالح المنتجين وليس في صالح العمال7). 

فليس من الصعب فهم لماذا كان المنتجون يفضلون إرسال عمالهم إلى المحكمة بدلا من 
زيادة أجورهم »ولكن كانت المحاكم الصناعية تضم أيضا محكمة للمعلمين الحرفين .فالمعلمون 
كان بإمكانهم أن يلجؤوا إلى المحكمة ليحصلوا على حقوقهم من مستخدميهم »والعمال الذين أخلوا 
بالعقود معهم »حيث كانت فرصهم في النجاح ضئيلة مع مستخدميهم »بينما كانت أغلب هذه 
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١٠١ك‎ 

القضايا يحكم بها لصالح المعلمين ضد عمال المياومة والمتدريين ومساعدي المعلمين الذين 
أخلّوا بالعقد مع معلميهه("). 

-5-4.الأزمة الاجتماعية: 

عانت معظم الدول الألمانية من أزمة اجتماعية عميقة »تمثلت بسوء أحوال الطبقات 
الاجتماعية الدنيا :الفلاحين »العمال بكل شرائحهم:العمال الحرفيين »عمال المياومة »العمال 
المتنقلين »وأخيرا عمال المصانع البروليتاريا »والتي أنتجت ظاهرة جديدة هي ظاهرة المسحوقين 
من هذه الفئات وهو ما تناوله المؤرخون الألمان تحت عنوان "المسألة الاجتماعية " المتمثلة في 
ظاهرة انتشار الفقر على نطاق واسع داخل المجتمع الألماني »إذ لا تستطيع استثناء أي منطقة 
من المناطق الألمانية لم تعان من هذه الظاهرة ولكنها كانت متفاوتة بدرجة قوتها وحدتها 
»فالمؤرخ الألماني رودلف شتادلمان (590617300 001ا#) قال أن ظروف الطبقات الدنيا خلال 
الثلاثينات والأريعينات من القرن التاسع عشر لم تكن أسوأ حالا من القرون السابقة »ولكن ما 
الذي تغير؟ يجيب رودلف:لقد تغير درجة الوعي لديها .ففترة الثلاثينيات والأربعينيات شهدت 
أنواعا جديدة من عدم الرضا والسخط الاجتماعي .نتيجة عدم العدالة الاجتماعية!). 

تم معالجة مثل هذه المواضيع في كتابات مبكرة »ففي منشور ثوري اجتماعي يعود 
تاريخه إلى تموز 875١م‏ بعنوان:'رسول ريفي من هسن ".يبدأ المنشور بشعار السلام على 
الأكواخ والحرب على القصور .من جانب آخر انطلق جورج بوشنر (8581060067 6079) في 
معالجته للقهر الاجتماعي"" اذهبوا مرة واحدة إلى دارمشتات وانظروا كيف يتمتع الأسياد هناك 
بأموالكم »ثم احكوا لنسائكم الجائعات وأطفالكم أن الخبز الذي كان مخصصا لهم قد ذهب إلى 
طون أخرىي.,المانيا: هذا الوظن الطوبه مزقة هؤلك الأمرا "00 

كانت هناك تقارير مبكرة تتحدث عن سوء الأحوال للعاملين في المصانع »فقد أكدت 
الحكومة البروسية في تقرير لها سنة 19١18م:'أنه‏ فيما يتعلق بأصحاب المصانع »فلا ينتظر 
منهم أي مبادرة ءإلآ إذا أجبروا بموجب توجيهات وأوامر صريحة على منح الأطفال الساعات 
اللازمة لتلقي التعليم »فلقد تعودوا النظر إلى العمال على أنهم مجرد تابع للآلة").وهذا ما أكده 
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() تقرير الحكومة البروسية عند:رول »تاربخ الفكر الاقتصادي.ص.75. 


١١ /ا‎ 

كارل ماركس فيما بعد ":إن جميع وسائل الإنتاج هي وسائل سيطرة واستغلال في خدمة 
الرأسمالي بواسطتها يستغل العامل ويجعل منه شبه أدمي »نظرا لأنه مجرد تابع للآلة '(). 

فنمو معدلات الفقر مع تقدم القرن التاسع عشر وخاصة فيما بعد تسوية فينا ؛هو نتاج 
طبيعة التركيبة الاجتماعية والنظام الضريبي والذي كان في الأغلب يقع على عاتق الفلاح 
والذي ترافق مع نمو سكاني كبير »فقد تضاعفت أعداد الفلاحين في بروسيا بنفس الوقت الذي 
تضاعفت فيه الملكيات الزراعية الكبيرة »وقد ارتبط النمو السكاني بحركة الإصلاح إلى حد كبير 
قبل سنة 857١م‏ ءوإذا أمعنا النظر نجد هذه الحقيقة في الأرقام التي تدل عليها معدلات النمو 
السكاني »فخلال الفترة ما بين 5١8١-18515م‏ ءازداد عدد سكان بروسيا الشرقية بنسبة 
(657,8/) بروسيا الغربية )7,68١,75(‏ بوميرينيا بنسبة )9017١,117(‏ ويشكل عام زاد عدد 
سكان منطقة الراين )76476٠١(‏ فيستفاليا (0)9075.84').كما ارتفعت نسبة الكثافة السكانية 
بشكل كبير داخل المدن» ففي بارمن ارتفعت من (778) نسمة في الكيلو المتر المربع سنة 
5م إلى (151١)نسمة‏ سنة ٠185م().وإذا‏ أخذنا مثالا هامبورج أمكننا رؤية مدى النمو 
السكاني الذي شهدته ألمانيا في نفس الفترة: 

جدول رقم ()النمو السكاني في هامبورج (باستثناء سكان الريف). 
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السنهة المجموع النسبة 90 
تامام" وددة.١1 ١٠.٠‏ 
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ك1لم؛ :ه"١‏ * ١‏ 
يلات ١ ١546‏ 
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المصدر: .3 .1816-1852.5 5'الاطصةاط! 206ة)كنا2 “عل 5أصغصمعكا “بج معااعط12 عاءذ ]503015 
ويتضح تماما أن هذه الزيادة - كما في الجدول رقم (5) - لن تكون محصورة في فئة 
أو طبقة اجتماعية »مما يزيد معها افتراض زيادة أعداد الفقراء والعمال المسحوقين والفئات 


.13:2,1849/] 5-8,ومدذاء2 مطعذامتعطع عبعلةائما ,ىدا امرجم (1) 
لاأ 05 لعا لطع هلا معطاء5 ]513015 دعأاع 7ت د ج5ع0 وعداء نز مروءط معل معن وزم 2) 
6 ,94 لع1116 ,77 أطعارع5 رو”باطع5ىىع ]لا 


('" دريفوسءأوروبا من عام 785١م‏ وحتى أيامنا عمص28. 


١٠١/8 

واجتماعية »ويمكن التأكد من هذه الآثار من خلال ترافق هذه الزيادة السكانية مع ظهور الإحياء 
الفقيرة على نطاق واسع داخل المدن الألمانية »ففي برلين على سبيل المثال يصف ايرنست 
درونكه (50016 20756) الباحث الاجتماعي تحت عنوان(مشاهد من برلين) حالة الطبقة 
البرجوازية :"...البيوت في المناطق التي تسكنها البرجوازية التعيسة كلها متشابهة مثل بيوت 
النبلاء »ولكنها قائمة على أساس سيئ ؛في المستنقعات والسبخاتءوجدرانها آيلة إلى السقوط ... 
وهذا ما انعكس على ما يسمى بالطبقة الوسطى في برلين»فأنت ترى النفخة البرجوازية في 
المظهر عندما يذهبون خارج أحيائهم إلى الحفلات والترويح عن النفس...في حين تعاني بيوتهم 
من التعاسة والبؤفس...فأنت لا تستطيع أن تصدق أن هذه العائلات التي تجدها في الحفلات 
العامة...قادرة على توفير احتياجاتها الغذائية...أي روح سوف تظهر وتسيطر على المدينة... 
فقطل المشتقنل منيكشفت لذ تا نلك "07 

وينفس الروح كانت مشاهد مدينة هامبورج مشابهة لمدينة برلين :"'فيما يتعلق بطبيعة 
بيوتنا الصغيرة بشكل عام ...البيوت مظلمة »ضيقة وقذرة ومثيرة للاشمئزاز...أحياء الفقراء في 
الشقق الصغيرة كذلك لا تتوافر فيها أبسط الشروط الصحية للمقيمين فيها...معظمها مظلمة 
ضيقة ومنخفضة ءولا توفر لسكانها الأجواء الصحية المطلوبة »نتيجة تردي حالتها وعدم كفايتها 
للحماية من الرياح والأمطار والثلوج ...وفي فصل الصيف تكثر فيها الحشرات والقوارض ... 
والبيوت التي في منطقة المستنقعات تعاني من الرطوية وغير صحية »وتتعرض في كثير من 
الأحيان للفيضان...وتعاني هذه البيوت من نقص غرف النوم» والتي في كثير من الأحيان دون 
نوافذ ولا ضوء ولا تسمح بدخول الهواء النقي...فالأهمل غير قادرين على فصل المراهقين 
والمراهقات من النوم في غرف منفصلة:؛ لأن المساحة محدودة ...مواقد التدفئة في معظمها قديمة 
وتتطلب الكثير من الخشب والفحم ومكلفة للغاية وتطلق الأدخنة...بيوتنا الصغيرة تعاني جميعها 
تقريبا من عدم وجود فصل مابين المرحاض وماء الغسيل... ولا توجد مجاري لأن تكلفة إنشاء 
مؤسسة كبيرة لذلك عالية جدا »وأيضا تكاليف الصيانة اللاحقة لنشرها بصورة عامة من الصعب 
كذ توفيرها. ا 

ويمكن إجمال أسباب الزيادة السكانية كما تشير إليها الدراسات الحديثة مثل ماتس 
(1/1312) وخاصة في الأرياف بارتفاع إنتاجية الأرض باستخدام الأساليب الزراعية الحديثة »مما 
زاد الطلب على الأيدي العاملة الزراعية »ومن جانب آخر كان لتغير نظام الزواج أثره في الزيادة 


11-2 .5 ,.( 1846) صتامع8 بععامممم (0) 
لاع355كاىءااهلا معذاع أصعطصن عع عدكتم)اقطععلا-دودسصطملالا عأل ععمن غطءتمعطكده زودتصرمرهك 2) 


.]1 8 .5 .والاطمولا رك'ناناطممولنا 


6.68 
السكانية »فبروسيا كانت الدولة الألمانية الوحيدة التي لم تضع قواعد على الزواج »بينما استمرت 
معظم الدول الألمانية على النمط التقليدي في الزواج ؛أيّ الزواج من داخل الطبقة الاجتماعية 
.فإذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع نسبة الإناث على الذكور في ألمانيا أمكن إدراك أبعاد التطور 
في تغير تقاليد الزواج »وتركيبة طبيعة الأعمال التي كان من الممكن أن تقوم بها المرأة الألمانية 
في مجتمع إلى حد كبير محافظ على التقاليد). 
وهذا ما يؤكده الجدول رقم 60 بحيث يظهر بوضوح ارتفاع نسبة الإناث على الذكور 
وما ترتب عليه من تغيرات اجتماعية في ظل ظروف اقتصادية صعبة »الأمر الذي نجم عنه 
تغيّر الأدوار داخل الأسرة وخروج المرأة إلى العمل في ظل تزايد الطلب على عمالة النساء 
كونهن يتلقين أجورا اقل بكثير مما يتلقاه الرجل. 
جدول رقم (؟) نسبة الذكور إلى الإناث في مدينة هامبورج. 


السنة 011 ١ ١/15‏ 
ذكور يت 0 9027 سيت 7 
نساء 9/001١‏ .7ه 9/0 9/00 
الفرق فك /ا.ه 7 
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ويمكن من خلال ملاحظة الزيادة المستمرة في نسبة النساء العاملات أن ندرك ونتوقع 
حجم التغيير في القيم الأسرية والاجتماعية الناتجة عن مشاركة المرأة في الأعمال خارج المنزل 
وما يترتب على ذلك من زيادة نسبة تفكك الأسرة أو ضعف التربية والحفاظ على قيمة الأسرة 
كوحدة أساسية في حياة الفرد وبناءه النفسي والأخلاقي . 

من جهة ثانية نستطيع أن نتبيّن حجم الفقر والمعاناة التي كان يعانيها الألمان في 
الطبقة الدنيا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر إذا أخذنا الإحصائيات التي تدل على 
عدم قدرة شريحة كبيرة الألمان على دفع ضريبة الأرض للحكومة البروسية »عندما كان الحد 
الأدنى تالر واحد يدفع على (؟١)‏ شهرا »ولكنهم كانوا غير قادرين على دفعها بسبب فقرهم »ففي 
دوسلدورف سنة؛ 185١م‏ كان )7/,١١,7(‏ من السكان غير قادرين على دفعها »النسبة ارتفعت 
لتصل إلى )96١5,5(‏ سنة 85/8 1١م‏ »النسبة في ولاية اسن كانت أكبر )901١17,5(‏ لأولئك الذين 
تم إحصائهم 1847م هلترتقع النسبة إلى )967١,7(‏ سنة 1857م .مؤشر آخر يظهر حجم الفقر 
والمعاناة في منطقة كولونيا إذ تبين أن )96١17(‏ من سكانها كانوا من الذين يتلقون إعانات 


مأ معوصدكاصةعطعدمءطموطع معطء]اعاعدوعء6 علط :وصبمعكااةنة8 لحانا 5نالاذأرعءمناجط ,معواثال 5نناكا ,أن( () 
-1980.5177 ,وناك ,5أمع0 نط نطول .19 5ع0 لضعنطقيلا صمع51221 دمعلاء5أناع5000 معلل 


١٠ 

اجتماعية »النسبة ارتفعت إلى الثلث خلال سنوات فشل المحصول أو الأزمات التجارية مثل : 
7م .0 م., 18541-1845م .هذه المناطق هي اكبر المناطق الواعدة في الازدهار 
الصناعي والتجاري والسوق الزراعي في منطقة الراين المناطق الأخرى المرتفعة في الراين كانت 

أكثر فقرا(") ١‏ 
ومن جانب آخر,الفقراء في المدن لم يكن حالهم أفضل من أهل الريف.ولكنهم عدديا 
كانوا أقل بكثير؛فالمدن الألمانية في المعايير الأوروبية كانت صغيرة حتى في اكبر المدن 
الألمانية سكاناءفلم يكن هناك مدينة ألمانية تقترب من عدد سكان لندن )١,"(‏ مليون نسمة سنة 
معو باريس التي كان عدد سكانها خلال نفس الفترة أكثر من مليون نسمة »وفيما يلي 

جدول رقم (1) يوضح عدد السكان في المدن التي يزيد عدد سكانها عن (١٠ألف)‏ نسمة سنة 1845١م.‏ 


اسم المدينة عدد السكان اسم المدينة عدد السكان 
برلين منارع8 ؟ءوةرلمءة بارمن 523111117 ؟ "5*4 
بربسلاو 0ااوع:85 ل كربفيلد 0اع؟ع»! لك ارقن 
كولونيا اعاة»>ا ا يل البيرفيلد 0اع5/ع56ام كن 
كونجيسبيرج 0اعط5وأصة»>ا |":"'رهل هاله ©211آ رين 
دانزيج10310210 ,ته ايرفورت الآ قاض 
ماجده بورج 60الا13006ل1 | 5١8,ده‏ فرانكفورت ناا م3آ بصت ين 
آخن معداء23م /لاهة ,م دوسلدورف 00556|0015 1م 
شتتين 5161111 /ا.لرة؛ مونستر /!ع0151آلاا * 5" 
بوسن 5205561 لل كرت كوبلنز 22عاناهءا ضح رض 
بوتسدام 5201501317 لك ان ايلبنج وصاطاع 545 


واناطع5اع1الاا لاأاع 516231631 رلاعاء لاع 23 لتلعطء512615]15 (اع]ا0653177 51331 معطاعاقعءط دعل عن عام 
6 ,94 11116 , 77 ممم 


وبناء على الأرقام الواردة في الجدول يمكن تقدير ضعف أو بطئ ظهور طبقة عمالية 
مؤثرة في الإنتاج الصناعي » فضعف الزخم السكاني في المدن - المكان المفترض للنشاط 
الصناعي - أدى إلى ضعف حجم العمالة الصناعية الحقيقية المؤثرة في البناء السكاني من 
جهة وفي تطور طبقة بروليتارية صناعية من جهة ثانية »الأمر الذي أنْر في النهاية في معادلة 
الإنتاج الصناعي . 


35-6.م.23016315ه ألصواستعطهرروطرومة () 


١١١ 

فقد ارتبط ظهور البروليتاريا الصناعية بدرجة كبيرة بتطور الصناعات الألمانية ويتطور 
الطبقة البرجوازية داخل المدن الألمانية والتي كما اشرنا في الجدول رقم (7) كانت قليلة السكان 
بالمعايير الأوروبية »فقد شكلت البرجوازية في أقصى حدودها )967١(‏ من السكان داخل بروسيا 
أكثر الدول الألمانية تطورا في منطقة الراين »فالصناعة لم تبدأ بتغيير حياة الناس في تلك الفترة 
ففي كل المناطق البروسية كان عدد العمال الصناعيين (50517,5547) عاملا »أغلبهم يعمل في 
منشآت صناعية صغيرة لا تستحق أن نسميها مصانع .ففقر المدن والبروليتاريا الصناعية الوليدة 
جعل منها مصدرا كامنا للخطر نتيجة تمركزها في مناطق معينة على عكس القوى العمالية 
الأخرى »بالإضافة إلى سوء أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية »فهي واقعة في أسفل الهرم في 
الظيقات الدكنا/ . 

وإذا ما تم إضافة ارتفاع الضرائب على الحالة الاقتصادية العامة »نجد أن الألمان كانوا 
يقارنون مابين فترة حكم نابليون والفترة التي هم فيها (الثلاثينيات والأربعينيات) حيث تم استحداث 
شرائب جديدة »وتم زيادة الضرائب بشكل لا يتلائم مع قدراتهم الاقتصادية .وكانوا يترحمون على 
الأسعار أيام الحكم الفرنسي!').فالدولة في سعيها للحصول على موارد مالية من مجتمع غالبية 
أفراده تعيش في حالة من الفقر»ومستويات الحياة بالنسبة للغالبية هي في انخفاض وهناك 
صعويات كبيرة في الحصول على مقومات الحياة »فالطريقة غير العادلة التي تم فيها زيادة 
واردات الدولة بإعفاء السكان الأكبر سنا :واستبعاد كبار الملاكين على حساب الفلاحين » 
واستبعاد النبلاء والبرجوازيين على حساب عمال المياومة وسكان المدن الفقراء ساهم في تعقيد 
الأوضاع »وعمق من حدة التوترات الاجتماعية.فقبل عام 184١م‏ فرضت الرقابة على المتعلمين 
وخاصة فيما يتعلق بالضرائب .الأمر الذي انعكس في محاولات كسر قيود سلطة الدولة ووضعها 
جانبا كصورة للتعبير عن امتعاض السكان من الضرائب وطرق جمعها وفرضها(). 

بشكل عام بعد عام 1875م شهدت البلاد بدايات حركة تصنيع واسعة هذه التطورات 
كان مردها إلى تحسن طرق المواصلات »فقد بدأت عمليات تحسين الطرق البرية منذ عهد 
نابليون .وبعد ١18١م‏ عملت بروسيا على بناء شبكة طرق لريط كافة مناطقهاءففي نهاية سنة 
م بلغت طول الطرق البرية البروسية الجديدة ( )١26٠١‏ ميل .وخلال العشرينيات دخلت 


لتنا عكذ تلص ااقطعع ناك أأعطية :1800 لان معغطء تطعءع5عاملنا :عدذكدلكا طعولةا 0م)5 تعلعلالا ,معوايل بجكاعه>[(!) 
رقضةة .لعولا جاعزنا .للا.نا.ل .1501800-1875 ناكا أطضع355لكا عل دع010130: نماع2ع]5 لاع زع]أعطىم 
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١١ ؟‎ 

السفن البخارية التي سرّعت من عملية النقل النهري في الراين »وفي سنة 855١م‏ تمّ بناء قناة 
تريط أنهار :الراين والماين والدانوب .الثورة الحقيقية في المواصلات جاءت مع بناء السكك 
الحديدية ووضع القانون الجمركي الموحد الذي عد أحد العوامل الهامة في عملية النمو 
الاقتصادي في ألمانيا('). 

؟"-5.الاتحاد الجمركي الألماني "التسولغراين (مأع/|201 /6اء5آناء0) : 

كانت ألمانيا في نهاية الحروب النابليونية في حالة من التخبط الاقتصادي.والمتأمل في 
وثائق مؤتمر فينا يجد أنها لم تعالج المسألة الاقتصادية على الإطلاق7''ءوكان من أسوأ النتائج 
التي ترتبت على المؤتمر تأكيد النزعة الإقليمية للدول الأعضاء التي وقعت اتفاقية الكونفدرالية 
الألمانية »وترتب على ذلك تبني سياسات اقتصادية مختلفة »وكانت أغلب تلك السياسات مؤذية 
للدولة نفسها ولجيرانها »فلم يكن هناك فرق ما بين الدول الصغيرة أو الدول الكبيرة من هذه 
الناحية ؛فالجمارك كانت متعثرة ليس فقط داخل الكونفدرالية بل داخل الدول الكبيرة »ففي بروسيا 
على سبيل المثال كان هناك أكثر من ستين تعرفة جمركية محلية(". 

تطبيق تلك الأنواع من التعرفة الجمركية كان مختلفا داخل المقاطعات البروسية .ففي 
مقاطعاتها الغربية كان يتم استيراد البضائع الأجنبية بحرية دون دفع أي رسوم وإن دفعت فهي 
رسوم رمزية »في حين أنها كانت في المقاطعات الجنوبية تتم بصعوية وتدفع رسوما عالية فتعدد 
التعريفات الجمركية جعل إدارتها مكلفة وغير فاعلة »مما زاد من عمليات التهريب والتهرب من 
دفع الرسوم الجمركية .كما أن عدم وجود بيانات محددة لمصادر الدخل »وضعف وسائل 
الاتصالات والمواصلات »بالإضافة إلى التعرفة السويدية في الشمال »ونظام التعرفة الفرنسية في 
منطقة الراين كلها ساهمت في التخلف الاقتصادي الكبير الذي عانت منه ألمانيال”). ومن جانب 


0.25 /[110310 6 05 لإزوأوألط م ,و0 (1) 
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0 م. اأمصوع 


١١ * 

آخر كان الهدف من القانون إيجاد موارد دخل جديدة وخاصة أن الدين العام للحكومة البروسية 
وصل في سنة 8١8١م‏ إلى حوالي )١١1(‏ مليون تالر(:©1)1"). 

كانت هذه العوامل سببا في قيام بروسيا بإصدار قانون التعرفة الجمركية لسنة 4١8١م‏ 
في عهد وزير المالية هاينريش بولف (لااهانا8 دملا طءممتعط) 851-11/15ام وبأفكار جورج 
ماسن (133061/! 6019 6) 7155-1155 ام أحد المسوؤلين الماليين في الحكومة البروسية »وأحد 
أنصار أفكار آدم سميث (501450 6803) 7240-11777١م‏ الاقتصادية .كانت خطة ماسن التي 
تم تضمينها في قانون ١181م‏ والتي تضمنت (18) مادة »قائمة على إلغاء جميع الحواجز 
الجمركية داخل بروسيا »وإيجاد سياسة جمركية جديدة قائمة على حرية التجارة والتبادل التجاري 
»وعلى إعفاء كافة السلع من المواد الأولية المصدرة من كافة الرسوم »وفرض )96١١(‏ على 
المواد المصنعة» بينما تدفع السلع المستوردة من المستعمرات واستيراد النبيذ (١٠67؟)‏ »وفرض 
رسوم معقولة على البضائع التي تمر عبر الأراضي البروسية إلى الدول الألمانية الأخرى »كما 
فرضت رسوم إضافية على سلع معينة بهدف حماية المنتجات المحلية/').وأكد القانون على إعفاء 
المحاصيل الزراعية من التعرفة الجمركية بضغط من النبلاء"اليانكرز" الذين كانوا يستوردون 
المواد المصنعة مقابل تصدير المحاصيل الزراعية خاصة الحبوب »علما أن القانون ألغى نظام 
التعرفة القديم العائد للعصور الوسطى "المكوس'(800156) والذي الحق ضررا بالامتيازات الخاصة 
بالتعا 0 

كان قانون التعرفة البروسي لسنة ١18١م‏ نقطة تحول أساسية ومميزة في التاريخ 
الاقتصادي البروسي .فقد كان متحررا ومتقدما على أي نظام اقتصادي آخر في ذلك الوقت حتى 
على النظام البريطاني .فألمانيا كانت تقريبا بلدا زراعيا متخلفا تميز بوجود الملكيات الواسعة 
وخاصة في المناطق الشمالية »والمزارعون كانوا يميلون إلى الصناعات الأجنبية وثقتهم بها 
أكبر»بالرغم من وجود بعض الصناعات التي تعود إلى الفترة النابليونية وخاصة في ظل الحصار 
القاري :إلا أن القانون الجديد لم يتضمن أي بنود تتعلق بحماية هذه الصناعات من المنافسة 
غير المتكافئة باستثناء مادتين حظر استيرادهما نتيجة احتكار الحكومة لهما وهما الملح وورق 
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اللعب!').ومن جانب آخر لم يفرض القانون الجديد على قيمة السلعة فقط وإنما فرض على 
أساس ثابت لوزن السلع وحجمها بنسبة (١٠99؟9)‏ على القيمة التقديرية ولا تبقى هذه النسبة ثابتة 
بل تتزايد على أساس الوزن والحجم مهما طرأ عليها من تغيير في القيمة »لذا لم يكن هناك داعي 
لمقيمين خبراء لتحديد قيمة الرسوم في جميع المراكز الجمركية البروسية »فأي مخمن كان قادرا 
على القيام بالعملية!". 

بدأ العمل بالتعرفة الجديدة في الأول من كانون أول 5١8١م‏ »بجدية وإدارة فاعلة الأمر 
الذي أدى إلى دخول بروسيا في صراع مع الدول المحيطة بها »والى حالة من السخط عمت كافة 
الدول الألمانية حتى تلك التي ليس لها حدود معها.واستخدمت بروسيا كامل نفوذها وقوتها في 
فرض النظام الجمركي الجديد ؛فقد اضطرت إمارة شفارتسبورج- زوندرهاوزن-واناطا3/2/لااء5) 
(1 500065173056 إلى قبول العرض البروسي لها بالتعرفة الجمركية الجديدة وقبولها بالعمل 
بمظلة الدولة البروسية وتحكمها المطلق وزعامتها لأي اتحاد قد ينشأ مستقبلا .إلآ أن معظم 
الدول الأوروبية الكبيرة عارضت بشدة مثل هذا المسار الذي يخل بموازين القوى على الساحة 
الألمانية .ميترنيخ اعتقد أن هذا الإجراء يمس سيادة الدول وحريتها »كما أنه فكر أن لا مصلحة 
حقيقية للنمسا في قيام مثل هذا الاتحاد .ومؤتمر الوزراء لدول الكونفدرالية لم يفعل أي شيء 
سوى الموافقة على التعرفة الجمركية البروسية »كبديل أناني عن الاتحاد الجمركي الألماني/". 

سياسة بروسيا كما هي في اتفاقها مع شفارتسبورج قد أخذت السيطرة والمبادرة الكاملة 
على أي اتحاد قد يتشكل مستقبلا »وهذا كان من المكن أن يكون مقبولا للدول الصغيرة بقوة 
الإكراه ؛فالدول الصغيرة لن تدعم الكبيرة على حساب استقلالها »ولكنها في سبيل ذلك على 
استعداد لمثل هذا الدعم إذا كان يعزز مصالحها وحصولها على منافع اقتصادية ويحفظ لها 
استقلالها السياسي .ولكن ذلك غير مقبول من الدول الكبيرة ولا يتوافقق ومصالحها لذا لن توافق 
على مثل هذه الاتفاقيات .الجميع كانوا متعلقين باستقلالهم لقد كانت بالفعل حريا جمركية 
وصناعية فيما بين الدول الألمانية. ففي بداية سنة 9١18م‏ تقدّم كارل فريدرش نيبنيوس7؛) 
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(5لاأمعطعل1 لء رلوم 1/قكا) 85ا١-1865م‏ من بادن نياية عن حكومته بمذكرة حول 
الظروف الاقتصادية في ألمانيا .وقد أكد في هذه المذكرة على أن الدول تعاني من نظام التعرفة 
الجمركية التي تتبعها جيران تلك الدول »وهي تعاني بشكل أكبر من السياسات التي تتبعها في 
داخل الدول التي تضمها أو المناطق المشكلة لها . واقترح أن العلاج الحقيقي الوحيد هو بتشكيل 
منظمة اقتصادية من الدول الألمانية »تلغى فيها سياسات الحماية وتتبنى نظام تعرفة جمركية 
واحدة ضد الدول الأجنبية. وبنفس الوقت سوف يكون من الضروري للدول الألمانية أن تقوم 
بمطابقة أنظمتها الضرببية الداخلية مع هذا النظاء(). 

أعطت هذه المذكرة نيبنيوس الرصيد الكافي ليكون مبتدع فكرة نظام التسولفراين - 
الاتحاد الجمركي- (20116:610)ءولكن الفكرة لم تكن محصورة به؛ففي ١5‏ أيار سنة 815١م‏ 
تقدم وفد من الصناعيين الألمان وهم في اغلبهم من الدول الألمانية الجنوبية»لمقابلة الرايخستاج 
(و9160513) لمناقشة مسائل تتعلق بإنشاء اتحاد جمركيء وإنشاء برلمانا مشتركا لألمانيا ووضع 
دستورا مشتركا للدول الألمانية » وكان من ضمن الوفد فريدرش ليست (150-ا 2760,05) أستاذ 
الاقتصاد في جامعة توينجن» الدايت من جانبه لم يشأ تعزيز دور بروسيا في زعامة الدول 
الألمانية وقلل من أهمية مثل هذا الطرح("). 

انضمت دول جديدة إلى الاتحاد الجمركي البروسي في سنة ١187م‏ مثل : فيمار- 
جوتاء ماكلينبيرج- شفايرن »شاومبيرج -ليباءبامبيرج»وهسن- درامشتات. لم تكن بروسيا الوحيدة 
التي سعت إلى نظام جمركي موحد فقد قام اتحاد جمركي ما بين بافاريا وفورتمبيرج 57 ١م»وفي‏ 
السنة نفسها تم إنشاء الاتحاد الجمركي لدول وسط ألمانياءوالذي ضم ساكسونيا وهانوفر 
وبرونسفيك وبعض الدول الصغيرة.لقد كان هذا الاتحاد تحديا لبروسيا لأنه يطل على بحر 
البلطيق شمالا ويتحكم في أنهار: الرين»الالبه »الفيسر والماين. وكان الهدف منه إبعاد مرور 
البضائع في الاتحاد البروسي .لقد حظي الاتحاد الأوسط بدعم الليبراليين في جنوب غرب ألمانيا 
ودعم ميترنيخ ؛الذي لم يكن له مصلحة في توسع بروسيا شمال ألمانيا(”). 

تعلمت بروسيا الدرس سريعا فقد نصت الاتحادات السابقة على المساواة فيما بين الدول 
في تقرير السياسات العامة للاتحاد »مما جعل بروسيا وكأنها تسعى من خلال الاتحاد الجمركي 
لتعزيز سيطرتها على ألمانيا »فقامت باقتباس الفقرات المشابهة من اتحاد الدول الجنوبية والتي 
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أبرزها :تحديد الامتيازات المالية للدول الأعضاء .وإعطاء صوت مساوي في تقرير السياسات 
الاقتصادية »وقسمة عادلة في توزيع العائدات الجمركية حسب المساحة وعدد السكان!').و لحسن 
حظ بروسيا فشل الاتحاد الذي تزعمته سكسونيا »وفي سنة 1875م قامت بروسيا بعمل ترتيبات 
مع مجموعة اتحاد بافاريا وفورتمبرج قربت ما بين الاتحاديين إلآ أنها لم تدمجهما »باعتماد مبدأ 
المبادلة الحرة وعقد مؤتمر سنوي للاتحاديين لتنسيق السياسات الاقتصادية .في تلك الأثناء تم 
حل اتحاد دول سكسونيا سنة ١8١معوانضمت‏ هسن - كسل إلى الاتحاد البروسي سنة 
١امءوسكسونيا‏ نفسها في سنة 8151 .)(١١‏ 

كانت ردود الفعل على هذه التطورات وخاصة في مرحلتها الأولى متباينة بين الدول 
الأورودية ؛فقد اعتبر مترنيخ وطاقمه الوزاري أن مثل هذه الاتفاقيات لا تشكل خطرا مباشرا على 
المصالح النمساوية وفي النهاية سوف تفشل علذا عمل على عقد اتفاقيات جمركية مع الدول 
الخاضعة للنفوذ النمساوي داخل الكونفدرالية الألمانية .وبالرغم من الجهود الجادة التي بذلها في 
هذا الاتجاه إلا أنها لم تكن ذات أثر فاعل .من جانبها قامت فرنسا بعدد من المحاولات لفصل 
الدول الصغيرة وخاصة تلك الواقعة على نهر الراين على طول حدودها مع ألمانيا من خلال 
اتفاقيات للتعرفة الجمركية خاصة بتلك الدول7(). 

بريطانيا من جانبها استشعرت الخطر الحقيقي الذي يشكله الاتحاد الجمركي التسولفراين 
على مصالحها في السوق الألماني »وعملت على إيقاف عملية تشكل اتحاد جمركي ألماني شامل 
من خلال عقد اتفاقيات مع دول ألمانية صغيرة »فقد ذكر رئيس المجلس البريطاني توماس لاك 
(20-! 1507035) حول نية هانوفر الدخول في التسولفراين 'إنه يقوم أساسا على العداء لبريطانيا 
ويعمل على توسيع نفوذ بروسيا السياسي في وسط أورويا وخاصة في الدول الألمانية ... 4". 
رئيس الوزراء البريطاني بالمرستون لم يرحب بالتسولفراين فقد سعى إلى إبعاد هانوفر عن الدخول 
فيه بالضغط على ملكها وحكومته 7 )»وطالب صراحة من مجلس العموم البريطاني دعم توجهات 
هانوفر في الابتعاد عن التسولفرين .وأكد ذلك سنة ١85١م‏ حيث أشار إلى أنه سعى في فترة 
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تأسيس التسولفراين إلى توقيع اتفاقيات مع الدول الصغيرة مثل فرانكفورت على الماين نصت 
على عدم إعطاء أي دولة أخرى أفضلية في المبادلات التجارية (). 

انتصرت بروسيا في هذه المعركة مع اتحاد وسط ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى ويعود 
ذلك لبنية النظام الجمركي البروسي مضافا له شبكة الطرق البرية وخاصة الطريق الذي يربط ما 
بين بروسيا وسكسونيا مع جنوب ألمانيا »وعقد اتفاقية مع العاملين في قطاع خدمات السفن في 
منطقة الراين.كل هذا مهد الطريق أمام المحادثات التي قادها ماسن الذي أصبح وزيرا للمالية في 
بروسياءوالتي أنتجت النظام الجمركي الألماني الموحد والذي بدأ العمل به في الأول من حزيران 
سنة 1875١م»‏ حيث ضم الاتحاد بداية سبع عشرة دولة»بعدد سكان بلغ (54 )١‏ مليون نسمة 
بمساحة (؟7١١)‏ ألف ميل مريع »ورغم ذلك بقي على الاتحاد الشيء الكثير لكي يقوم به قبل أن 
يصبح وحدة جمركية واحدة ومنظمة صناعيةءفقد بقيت العديد من الدول خارج اتحاد التسولفراين 
وخاصة في المنطقة الشمالية:هانوفر براونشفايج .أولدينبيرج »ماكلينبيرج »مدن الهانزا الثلاث 
ولكسمبورغ »بالإضافة إلى بادن وأهم المدن جمركيا فرانكفورت »وبعضها لم يبق طويلا خارج 
الاتحاد الجمركي("). فقد انضمت بادن إلى الاتحاد سنة 1815م »لحقت بها بعد مفاوضات 
صعبة فرانكفورت سنة 187١م»وخلال‏ السنوات الخمس اللاحقة انضمت عدد من الدول الصغيرة 
»ولكن بقيت هانوفر واولدنبيرج ويرونشفايج التي شكلت اتحادا خاصا فيما بينها عرف 
شتويرفيراين (اأع6/اعلا51) - أي الاتحاد الضريبي(". 

تم إقرار النظام الداخلي للاتحاد الجمركي الألماني التسولفراين» حيث أكد في مقدمته 
على أن السياسة الجمركية المتبعة خاضعة للمراجعة السنوية من خلال المؤتمر الدوري:وأم 
تغيير على هذه السياسة يحتاج إلى إجماع الدول -كانت هذه نقطة الضعف في الاتحاد حيث 
عبر الاتحاد عن رغبة الدول في المحافظة على استقلالها - يطبق هذا النظام على كل الدول 
في الاتحاد مع احتفاظ كل دولة من دول الاتحاد بقوانينها الاقتصادية والجمركية داخل حدودها 
بما لا يتعارض مع السياسة العامة للاتحاد .العائدات الجمركية توزع على الدول الأعضاء 
اعتمادا على عدد سكانها. ومن جانب آخر أكد النظام الداخلي على تشجيع الصناعات الناشئة 
بفرض رسوم قليلة عليها »كما فرض رسوما معقولة على المستوردات من المستعمرات »وأعطى 
حرية الاستيراد للمواد الأولية وبعض المواد اللازمة للصناعة!). 


د وللر .1841.5.0نءممعاموة "24 ,العناسومعع.ع عأ5 10 مممأع مهاده لما جرم يعمع | (0) 
11 الإ أك ال 14ج مععلهال8 ,لإعاطعى :5.611-12 ١1١,‏ .لم83 ,ودام لصنم6 ,عا امصرطوة 2) 

10 لوأل ارج مععوهالة ,بإعاطىماة) 

) 
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١1١ 


خريطة رقم(4) الاتحاد الجمركي الألماني والدول الأعضاء فيه. 


.1911.0 بعاتملا تاعلط ,لاوم ه00 عمق أاملط بصمعنا. 46135 ادعاءهؤذتالط 5'لمعطامعط5 .]1 جود [ا!الالا,ر لمع طمعده 


١18 

نص النظام الداخلي على انعقاد المجلس التنفيذي للتسولفراين في إحدى عواصم الدول 
الأعضاء بالتناوب »كما نص أن لكل وفد من الدول الأعضاء صوتا واحدا »باستثناء بعض 
الجيوب الصغيرة ويعض الدول الصغيرة التي لم تملك حق التصويت أو الاعتراض بسبب تبعيتها 
للدول الكبيرة »وتتخذ القرارات بالإجماع وتكون ملزمة لجميع الدول؛دون أن يكون هناك حق 
الاعتراض للدول الكبرى 'فيتو" -استمر ذلك حتى سنة 18537م عندما أصبح هذا الحق 
لبروسيا- وتكون المواضيع المتعلقة بالنقاشات داخل المجلس التنفيذي فقط في مجالي التعرفة 
الجمركية والتجارة!"). 

فتحت هذه التطورات عهدا جديدا من التطور الاقتصادي .فقد أدى الاتحاد إلى ارتفاع 
قيمة حجم التجارة الخارجية الألمانية »والتي كانت نصيب ألمانيا فيها من اقل الدول في غرب 
أوروبا.لقد كانت الامتيازات الممنوحة للدول حافزا قويا لباقي الدول الألمانية في الانضمام إلى 
الاتحاد »وكان الأثر السياسي كبيرا جدا وخاصة لبروسيا التي لم تكن تفكر في وحدة الألمان 
عندما أنشأت الاتحاد .ولا الدول التي انضمت كانت تفكر في ذلك أيضا .فكل همها كان 
التخلص من مشكلاتها الاقتصادية »ونظرت الدول الكبرى الألمانية إلى قيادة بروسيا لهذا الاتحاد 
تظرة الغيرة!'), 

كان الاتحاد الجمركي حديث كل الألمان» فمن وجهة نظر الليبراليين هو الخطوة الأولى 
على طريق تحقيق الوحدة السياسية وبناء الدولة الألمانية .وفي هذا قال الشاعر الألماني هوفمان 
فون فالرزليبن (صموطعاةمهالقط مما مصهدم1ه11/)0١81/5-1‏ ام في سنة 85٠١‏ 0 
عندما أحاط وطن الآباء الألماني الوحدة...بالتسولفراين 
قامت بأكبر مما فعلته تلك الرابطة الواهية (الكونفدرالية)... 
إنه ربط كل القلوب... . 
ساهم التسولفراين في زيادة العائدات الجمركية لمعظم الدول الألمانية»وفي تحسين أوضاعها 
الاقتصادية والمعيشية» وهذا ما يوضحه الجدول رقم (8) . 


.5 الأعمعنااامج عطعكايعةط ,ع0 برهروواع () 
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جدول رقم (5) نسبة صافي العائدات الجمركية من التسولفراين في ميزانية بعض الحكومات 
الألمانيةه 485١0-1٠86١م.‏ 


الدولة السنة والنسبة السنة والنسبة السنة والنسبة 
بادن ام ام ام 
0/00 7و9 ا من 
بافاربا 65ام لام ام 
9/0١‏ 90 900 
بروسيا 69هام ام ام 
9/0 9/0001 “90 
فورتمبيرج 1888م 1815-81م - 
.9/0 ان 
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4.44 ,630203,/أأقنة/اأمنا ه'مععن9 ,طعروعدهه 

ولعل الأثر الأكبر المتوقع من زيادة هذه العائدات هو زيادة قدرة الدولة على الاستثمار 
نتيجة توفر السيولة المالية مع زيادة فرص العمل وبالتالي تحقيق آثار ايجابية اجتماعية مثل 
تحسن الدخل ,استمرار الوظائف .وآثار اقتصادية بالاستقرار والقدرة على تطوير العمليات 
الإنتاجية »مما مكن الاتحاد للانتفال لخطوات أكثر تأثيرا على المجتمع الألماني عامة »وعلى 
تصورات الدول الأعضاء لعلاقتها ببعضها البعض . 

لهذا وبعد نجاح التسولفراين في مرحلة التشكل وتخطيه العقبات الأولى التي واجهته 
بدأت عملية ترتيب علاقات الاتحاد مع الدول المجاورة على أساس الواقع الجديد »وأوكلت هذه 
المهمة لبروسيا »ولكن الجهود الأولى لم تؤد إلى نجاح يذكر ؛فالمفاوضات مع روسيا والنمسا 
والتي انتهجت سياسة استعلائية في تعاملها مع بروسيا عفاتفاقها مع بروسيا سوف يؤدي إلى 
تعزيز زعامتها ودورها في الكونفدرالية الألمانية .أما مفاوضاتها مع فرنسا فقد كانت أصعب 
وارتبطت بدرجة كبيرة بالموقف الدولي وخاصة مع تصاعد الأزمة الشرقية(الدولة العثمانية مع 
مصر) .النجاح الوحيد كان مع هولندا وبريطانيا التي كانت قد أدركت أن التسولفراين هو الواقع 
الجديد الذي يجب أن يتعاملوا معه لذا وقعت الدولتان اتفاقيات مع التسولفراين »والتي أخذت 
شكلها النهائي مع نهاية سنة ١84١م‏ - في أعقاب مؤتمر لندن الثاني حول الأزمة الشرقية- 
حيث تم الاتفاق على حصول دول التسولفراين على امتيازات خاصة فيما يتعلق بالحماية البحرية 
وحرية استخدام الموانئ الانجليزية في مستعمراتها»كما تحصل بريطانيا في المقابل على نفس 


ل 
المعاملة في الموانئ الألمانية(').وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذا التحول في الموقف البريطاني 
يعود في رأيي إلى شراء الموقف البروسي الذي تطابق مع الموقف البريطاني ويخاصة أن فرنسا 
قد هددت في مطلع سنة ٠185م‏ باحتلال منطقة الراين. 

كانت المنافسة الجمركية بمثابة حرب حقيقية مع الدنمارك ؛فقد سعت الدنمارك لفرض 
اتفاقية جمركية تحمي من خلالها إنتاجها الزراعي من المنافسة الألمانية »لذا فشلت المفاوضات 
الأولى بينهما »فاتجهت الدنمارك لفرض رسوم جمركية على وارداتها من الحبوب من ألمانيا . رد 
التسولفراين بفرض رسوم جمركية عالية على السكر الدنماركي .وإلغاء الامتيازات الممنوحة للسفن 
الدنماركية في منطقة الراين .دخلت الدولتان في مفاوضات انتهت بتوقيع اتفاقيات منفصلة تتعلق 
بالإنتاج الزراعي والنقل البحري والنهري »ولكن بقيت مسألة السكر الدنماركي عالقة بسبب 
الاتفاقية مع هولندا وبريطانيا (السكر البريطاني والهولندي ) كما ظهرت مصانع ألمانية لصناعة 
السكر في تلك الفترة وخاصة في منطقة الراين (). 

شهدت مطلع الأريعينيات نهضة كبيرة للتسولفراين »“حيث استفادت الدول الأعضاء 
استفادة كبيرة من الاتحاد ؛فقد حدثت تطورات صناعية وتجارية كبيرة »وأزيلت كافة أسباب 
الخلاف فيما بين الدول وكان هناك رضى شعبي وحكومي عن أداء التسولفراين ؛فقد نظر إليه 
شعبيا على أنه التعبير العملي عن تطلع الألمان نحو الوحدة »أما الحكومات فقد نظرت إلى 
العوائد الجمركية التي حصلت عليها .وزاد خلال هذه المرحلة الطلب على المنتجات الزراعية 

زادت الحاجة إلى تصدير الفائض الزراعي :وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار »وينفس الوقت زيادة 

في الأجور وقد أثر ذلك على عمليات الاستيراد وقلل منها»وانعكس ذالك بالضرورة على الحياة 
اليومية للمواطن الألماني7).وتحسن المستوى المعيشي الذي قاد للتمسك بهذا الاتحاد والدفاع 
عنه. 

كانت الإشكالية الأساسية على المستوى الداخلي في انخفاض عائدات بروسيا الجمركية 
لصالح الدول الصغيرة »وهذا لم يرض رجال الدولة الذين تساءلوا عن الفوائد التي جنوها من 
الاتحاد »ولكن لم يجرؤ أحد على التفكير في إلغاء الاتحاد أو كسر قواعده ؛ لذا سعت بروسيا 
إلى أن تحصل على نسبة عادلة من العائدات الجمركية خلال سنة 85٠‏ 1ءإلا أن المحاولة 
فشلت بسبب معارضة الدول الأخرى وخاصة بادن وبافاريا »فقامتا ببعض الإجراءات المالية التي 


6206 5مك عأطءأطعدع6 ولأعصوعواام ,مم3 معطمماكج :5.611-612 .ااممو8 ,ذذأءلصنم6 ,نعاامصمطءة () 
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,0 
كان من شأنها زيادة عائداتهما من التسولفراين والتي تم إقرارها في أيار ١184م‏ .فمثل هذه 
الدول صارت تعتمد بشكل متزايد في ميزانيتها على العائدات الجمركية من التسولفراين »ويعود 
)١5١4(‏ مليون تالر سنة 185437١م.وقد‏ كانت مثل هذه الفوائد دافعا لبعض الدول للانضمام إلى 
التسولغفراين »ففي سنة ام انسحبت براونشفايج نتيجة خلافاتها مع هانوفر من اتحاد 
شتويرفيراين وكذلك فعلت شوامبيرج وليبه- ديتمولد .وفي نفس الفترة حدث تطور مهم على صعيد 
الاتفاقيات مع الدول المجاورة بتوقيع اتفاقية ما بين التسولفراين ويلجيكا حيث استفادت ألمانيا من 
الموقع الجغرافي المميز لها ومن شبكة السكك الحديدية في تصدير بضائعها!"). 
وبالتدقيق في ما كتبه الاقتصادي الألماني فريدرش ليست (151ا 51607617) نستطيع 
تلمس التغير الاقتصادي الكبير سواء في عمليات التصنيع أو الإنتاج الزراعي وتحسن المستوى 
الاقتصادي للشعب الألماني في ظل التسولفراين »فقد زادت نسبة الصادرات الألمانية من المواد 
الأولية الخام وكذلك زادت نسبة الواردات من المواد المصنعة أو نصف المصنعة كما يوضحها 
جدول رقم ( 5 ): 
جدول رقم (1) واردات وصادرات التسولفراين بآلاف الأطنان. 


الواردات الصادرات 

المادة 55مام الالامام 0م امام 
قطن خام ١18‏ 35 ع - 
خيوط قطنية بف خض ِ 3 
أقمشة قطنية 5" “7 ب 
الصوف الخام 55 ١0‏ 06 0 
أقمشة صوفية ١‏ 10 61 54 
الكتان المغزول 0 ع - - 

حجر البناء 5 0 ع و 
الخزف 3 ٠. ١‏ 3 


المصدر: 5.15-0.ع اموه !6 معطءةةأزامص عل ممعأادلزة علومهلأدلا 085 , أونا 
وحسب مفهوم الميزان التجاري فإن زيادة الصادرات يعني بداية التوازن المالي » ويعكس 
القدرة التصنيعية والإنتاجية للدول “وبوضح تماما دور التسولفراين فى زبادة القوة الاقتصادية 


رلاعاطعم :5.278 8500.١١‏ .كعوه ا لتعناد8 مع ه62 دعل عغطء تأطعدع6 عداع ممعوالى ,ممدصمعصحج () 


00.40-2,لاللوصمعط أووتأزامط عط , عكاصننا :15-16.م الاامأولط 1نقدع ممعله الا 


ول 
للدول الأعضاء نتيجة التطور التجاري »وبدعم فكرة ضرورة زيادة الإنتاج لتعديل الميزان التجاري 
الذي ظل ورغم هذه التطورات في حالة عجز لصالح المواد المصنعة »مما دفع ذالك بريطانيا إلى 
تحسس الخطر القادم من ألمانيا »فقد أرسلت بعثة إلى ألمانيا برئاسة الاقتصادي البريطاني جون 
بورنج (8010/179.ل) بهدف جمع معلومات حول النشاطات الاقتصادية الألمانية في ظل 
التسولفراين .وخلص تقريره إلى أن نسبة البضائع المستوردة قد انخفضت .وبالرغم من ذلك فقد 
ارتفعت نسبة الصادرات البريطانية إلى ألمانيا وهولندا وبلجيكا بنسبة (7١67؟):ويؤكد‏ التقرير على 
أن نسبة التجارة الألمانية قد نمت بشكل متسارع (965.7) سنة ٠87١م‏ إلى (*.9675) مابين 
1858-5م »ويؤكد التقرير على ضرورة التعاون ما بين بريطانيا والسوق الألمانية الواعدة 
والمهمة للسوق البريطاني("). 
كان تأثير التسولفراين عظيما على مستقبل ألمانيا السياسي «فتعدد المراكز التجارية رافة 

تطورات صناعية وزيادة في المتطلبات المالية للدول الألمانية »هذه الحاجات المالية دفعت الدول 
الألمانية إلى أحضان الدبلوماسية البروسية التي نجحت في توظيفها لصالحها »وعزز من مكانة 
بروسيا في ألمانيا على حساب النمساءفقد كان التسولفراين أداة بروسيا في إحكام سيطرتها 
الاقتصادية على ألمانيا»مما منح بروسيا أن تكون النواة الأساسية للوحدة الألمانية»ولعل هذا هو 
أحد الأسباب التي دفعت برلمان فرانكفورت لعرض التاج الألماني على بروسيا.وبالرغم من ذالك 
عانى التسولفراين العديد من المشكلات التي تمثلت بما يلي(): 

١.احتفاظ‏ معظم الدول الأعضاء بنظامها القديم من المكوس والامتيازات الخاصة بالنبلاء. 

؟. التهريب ؛فقد عانت دول التسولفراين من التهريب وخاصة في المناطق الجنوبية»فقد بلغت 
نسبة التهريب ثلث البضائع المستوردةءنتيجة ارتفاع نسبة التعرفة. 
"".اختلاف الموازين ونوع العملة المتداولة»ففي البداية كانت العملة الذهبية أو الفضية البروسية 
(تالر البروسي)مقبولة في دفع الرسوم, إلا أن تعدد العملات وخاصة مع قيام الجنوبيون بإيجاد 
عملة خاصة بهم قد خلق العديد من المصاعب في التعاملات المالية. 

وبالرغم من هذه التطورات التي اشرنا لها فيجب أن لا يغيب عن البال أن هذه المرحلة 

هي مرحلة الانطلاق لألمانيا التي لم تكن قد وصلت إلى مرحلة النضج الاقتصادي الكامل »فهي 
بعد لم تصل إلى الثورة الزراعية »ولم يصل التصنيع فيها إلى خلق بروليتاريا حقيقية قادرة على 


.9 3141103556 بأمعمونائدط عط©أ مأ ممتملا لمأعرع صاحره© محصع6 عطا مه أزممعها ,وملايه8 مطول .عم (1) 
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١1: 
التعبير عن نفسها والدفاع عن مصالحها»وظهر تطور آخر لعب دورا هاما في تطور ألمانيا‎ 
. الاقتصادي تمثل بدخول شبكات السكك الحديدية وزيادة مدها داخل الدول الألمانية‎ 
؛ -5.السكك الحديدية:‎ 

دخلت السكك الحديدية إلى كل أورويا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر 
بدرجات متفاوتة »ويدأت في ألمانيا أثناء انطلاقتها الصناعية بعد إنشاء التسولفراين»وكانت أول 
سكة حديدية طولها (:)كم ريبطت بين نورمبيرج (8005619نالا) وفيورت (0/40اآ) وتم افتتاحها في 
٠‏ تشرين ثاني 1875م ودفعت تكاليفها على نفقة الرجال الأثرياء »وكانت أطول سكة حديدية 
تربط ما بين لايبزيج مع دريسدن بطول ١١7(‏ ) كم تمت على نفقة ملك بافاريا وعلى نفقة 
الأثرياء حيث كان نصيب الملك منها )٠٠١(‏ مليون فلورين (210:180) (العملة البافارية). اتبعت 
السكك الحديدية الطرق القديمة ولكنها عملت على وصل مناطق كانت منفصلة اقتصاديا 
وسياسياء وبناء خطوط ما بين المراكز الجمركية الرئيسية»وفي سنة ٠85١م‏ كانت طول السكك 
الحديدية (577)كمءوقد صعد هذا الرقم إلى )١١57(‏ كم سنة 1855م وليصل خلال الخمسينات 
إلى (5/اىه) كم 2 . 

ويعود الفضل في فكرة السكك الحديدية إلى الاقتصادي فريدرش ليست.فخلال نفيه إلى 
الولايات المتحدة سنة 875١مءراقب‏ بعين الخبير ما أحدثته السكك الحديدية من تطورات على 
الاقتصاد الأمريكي.ويعد ثورة تموز الفرنسية عاد سنة ١8٠١‏ إلى ألمانيا وعمل على إقناع الدول 
والأمراء الألمان بأهمية السكك الحديدية ولكن دون جدوى لتلك الجهود»حتى لقي مثل هذا 
المشروع آذانا صاغية من أحد رجال الأعمال الصغار الذي أخذ المشروع على محمل الجدءفتم 
البدء بمشروع لايبزيج.حيث بدأت الدول الألمانية بعدها بتشييد السكك الحديدية نتيجة التنافس 
والشعور بأهميتها ودورها الاقتصادي (). 

احتاج نظام السكك الحديدية خاصة بعد أن اجتاز مراحله الأولى لحجم رأسمال كبير 
يستثمر على فترات طويلة»وهذا تطلب وجود مستثمرين ووسطاء ماليين محليين وأجانب لتوفير 
مثل هذه الرساميل» فحتى سنة ١85٠‏ كان حجم الاستثمار في السكك الحديدية قد وصل إلى 
(١١؟)‏ مليون تالرءوهذا يمثل ضعف ما وضع في بناء القنوات »وتحسين الأنهار والطرق خلال 


. 1830-1914,عممعنع كمؤوأوعلالا أه امعصمماعنلكء0 عأمرمومعع عط اعمج ذلزهنلا تدعا عم هجا روم تامممع () 
05 563065 لالموع عط صا وكام ةظ ,0ن طء نظ ,/إ121:1111.م.1983بامملا نعلا رودوعط ك5'وأكرج/ا 

/أ5اع/اأمنا 0010 .1151601 اهمعط 00100212116 ذأ لإا0نأ5 م :ره1أ)121122أذنالما 
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00.122-1 ,لا ةارع 6 دأ مه أأبااملاعع؟ا عمج معمطلاطع رعووة ] 2) 


ل 
النصف الأول من القرن التاسع عشر ءفقد شكلت نسبة الاستثمار في السكك الحديدية ما بين 
-١(‏ 967) من الدخل القومي(). 

كانت الرساميل الخاصة نادرة »ونظرا للتنوع الكبير في العملات المستخدمة داخل الدول 
الألمانية »فقد تركز النشاط الرئيس للمصارف المتواضعة أصلا على أعمال الصيرفة »كما كان 
في العصور الوسطى .ولم تكن المصارف في تلك المرحلة قد بدأت في تمويل الصناعات 
الناشئة »ولما كانت الحاجة ماسة للمال فقد لجأت إلى أصدقاء البلاط () (يهود البلاط) أمثال آل 
روتشيلد (كالاهء5طاه؟) في فرانكفورت وفينا »آل أنسالم (605316/0) وساليمون (ممممعذا5) » 
فالبنوك التي ظهرت لم تكن على استعداد لتحمل المخاطر التي تترتب على الإنتاج من أجل 
السوقء»وليس من أجل مستهلك معروف مسبقاءوهذا الدور الذي يلعبه رأس المال في ظل الإنتاج 
الصناعي عفقد كانت الدول الألمانية ما تزال تعتمد على الإنتاج الزراعي »ورؤوس الأموال 
الموظفة هي من النوع التجاري ؛فالتاجر ينشئ المصنع اليدوي باعتباره نشاطا تابعا لتجارته 
وليس كرأسمال صناعي(".ومثال ذلك الإنفاق على النقل دون العمل على تحويله لنشاط 
استثماري كما يتضح من الجدول التالي : 

جدول رقم )٠١(‏ يبين تكلفة نقل البضائع بالقطار ما بين ٠85١85.:0-1١م/).‏ 


السنة الكمية المنقولة بالمليون طن/ كم التكلفة بالفنك لكل طن/كم 
54 إن 1.8 
ديل أه ١”.‏ 
دهةم١‏ انين 1 


البفنك و0أم8؟2 9/0١-‏ من التالر :17216-"مارك (بعد الوحدة) 
ع0 “عغ12|6أع72 017لا ,ونلا :276,2.26ع217مواعناع جألامهضمعءصط عط لصة كلإوناائتهظ ,ور اامصعط 
,5300.2 .006115 الا طول 19 5ع علممع تاباجح قلط لعوصتماعع0]مط 


وببدو جليا من الأرقام الواردة في الجدول الاعتماد الكبير على توفير النقد لأغراض النقل 
دون توجيهه لدفع تكاليف إنشاء وسائل نقل أو الاستثمار فيها » باعتبار أن توفر السيولة المالية 
.153 .مرمه11226دأأدنالم! غه 5موه)5 بإامدع عط مز ومتكاصد8 ,تررح (1) 
(') يهود البلاط اصطلاح اطلق على اليهود الذين لعبوا دورا مميزا في اوروبا .حيث سد اليهود الفراغات بين 
طبقة النبلاء وطبقة الفلاحين »وأصبحوا جماعة وظيفية مالية تابعة للبلاط تضطلع بدور التجارة والربا وجمع 
وشراء الضرائب وخاصة ضرائب الحروب والعمل بالسمسرة . 
9 سيغمان»الثورات الكبرى.ص7١٠‏ ؛يونان رزقءأوروبا فى عصر الرأسمالية.»ص؛ 516-48., 
عع 12162أ26 جزملا ,ونال :0.26 رأمعطامهاعلاء0 عأمرمصمعع عط لمة ذلزديلاتدع ,ومتاممصممع4) 
..., 20.2 .15اع0 اباط نطول 19 5ع0 عوط نج 5لط معوصبماعع0]امطع 


١ "5‏ 
أساسية للتبادل التجاري واستمرار عمليات البيع والشراء »بعيدا عن تحويله لرأسمال صناعي منتج 
اهنا العمام: 
فتحت السكك الحديدية عهدا جديدا في الصناعات الثقيلة؛فقد تضاعف إنتاج الحديد 
والقحم لتغطية المظانب للوقون والخطوظ الخديديةتوهذا يتوافق مع الجّدول السابق الذي :يبين 
تطورات السكك الحديدية إذا ما قورن مع الجدول رقم .)٠١(‏ 


جدول رقم )١١(‏ يبين نسبة إنتاج الحديد والفولاذ. 


إنتاج الحديد باستخدام الوقود والقوى الطبيعية(قوة 
المساقط المائية والخشب) 


إنتاج الحديد باستخدام الفحم الحجري. 
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المصدر: .02176111,0.125 املاع عألممصضمعع عط 0صج 5لإهللااتج؟! ,روم أامصعط 

وأثر هذا التطور الاقتصادي بشكل مفصلي في البنية الاجتماعية والاقتصاديةءإذ ارتبط 

ذلك مع تحول في حجم القوى العاملة في القطاعات الجديدة » وعمل على رفع معدل التوجه نحو 

التصنيع باعتباره مصدرا للمال - غير التجارة - » ومصدرا للحفاظ على السوق الصناعية 

الناشئة في ألمانيا » حيث بدأت زيادة حجم الاستثمارات الصناعية فقد كانت ألمانيا معتمدة في 

القطارات على البريطانيين الذين تحكموا بها ولكن اعتبارا من سنة١1851١م‏ تم تصنيع أول قاطرة 

على يد مهندس من برلين ويدعى بورزيج(801519) داخل ورشته الخاصة وفي سنة 857١م‏ 

صنع (18) قاطرة من القاطرات التي طلبتها الحكومة البروسية وخلال الخمسينات كان من أشهر 
مصنعي القاطرات في العالم('. ولعل هذا مؤشر على التحول في النظام الاقتصادي الألماني. 


.لالقطاكة6 أه لإزوأوأل م ,مو0 (1) 
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الفصل الثالث. 


ثورة آذار/84 ١م‏ والبرلمان التمهيدي. 


*-١.مقدمات‏ الثورة . 

.١-1١-«‏ الملك فردربش الرابع والحركة الليبرالية. 
5-1-3 .الصراع الديني. 

«-١1-".الأزمة‏ الكبرى 8148/١184/8-1١م.‏ 
*-؟.ثورة آذار 847١م‏ في الدول الألمانية. 
-1-7١.الثورة‏ من باربس إلى الراين. 
-5؟-5.الثورة في فينا 5-1١7‏ ١آذار‏ /184١م.‏ 
-؟-".الثورة في برلين ١8‏ آذار /184م. 
'-”.البرلمان التمهيدي (3,13003016م017/ا) . 
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١ 
الفصل الثالث:ثورة 7" آذار8 84 ام والبرلمان التمهيدي.‎ 

“-١.مقدمات‏ الثورة : 

لا يمكن فصل ثورة آذار 857١م‏ عن مسارها التاريخي العام الذي جرت فيه »فهي نتاج 
أزمة سياسية لمسناها خلال التطورات السياسية التي رافقت الثورة الفرنسية وتأثيراتها على الألمان 
“وخاصة خلال فترة التوسعات النابليونية في القارة الأوروبية وما أحدثه نابليون من تغيير جذري 
في الخريطة الألمانية »وحركة الإصلاح التي قادها شتاين وهاردنبيرج وحروب التحرير التي قادها 
البروسيون ؛وخيبة الأمل الكبيرة التي رافقت تسوية فيناه ١18١م‏ »وانتصار الرجعية ممثلة بسيطرة 
ميترنيخ وقوانين كارلزياد التي جعلت الحياة السياسية الألمانية تسير في وجهة واحدة نحو المزيد 
من السيطرة والسيادة المطلقة للقوى التقليدية في المجتمع الألماني؛ليجد الليبراليون أنفسهم أمام 
تحديات كبيرة لا يمكن تجاوزها إلا من خلال تغيير النظام السياسي القائم وبنيته الاجتماعية 
والاقتصادية. 

وعلى نفس المستوى تعمقت الأزمة الاجتماعية بفعل التغيرات الاقتصادية التي شهدتها 
من خلال الاستعراض للتطورات الاقتصادية في ألمانيا خلال نفس الفترة »فكانت الأزمات التي 
عاشتها ألمانيا قابلة للانفجار في أي مرحلة من المراحل ؛فمرحلة ما قبل آذار كما يسميها 
الألمان هي مرحلة حاسمة في التاريخ الألماني والتي تمحورت بما يمكن أن نسميه بمقدمات 
الثورة . وفي ذلك قال المؤرخ الألماني رودلف شتادلمان(51906/73010 001با8) :"كل الثورات 
الألمانية من لوثر إلى الثورة على نابليون فشلت »بسبب وجود الرايخ القومي الأعلى »الذي 


)0 اشتق معنى كلمة ثورة (1101لاا0/ا©؟1 هأ(اآ) من الاسم اللاتيني في العصور الوسط(ع:1/0176©؟) 
أو(110نا701©؟) وتعني (00/8/261اهنا؟لا2 035) أي الثورة وهي أقرب ما تكون في المصطلح الانجليزي 10) 
(©/1/017©! »ويعد قيام الثورة الفرنسية غدا مصطلح الثورة منتشر بالمفهوم الفرنسي لدى الألمان. لقد ولدت الثورة 
الفرنسية ردة فعل لدى الألمان حول مفهوم الثورة التي ارتبطت بالعنف والدم ؛ليتشكل مفهوم إيجابي لدى الألمان 
عن الثورة خلال مرحلة الإصلاح ؛أي الثورة الفوقية التي تقوم بها الحكومة كما عبر عنها هاردنبيرج لتأخذ 
المفهوم الرسمي لدى هيجل مفهوم التوازن ما بين مصالح الدولة والمجتمع ءوالتي استمرت جزءا من التقاليد 
الأساسية وخاصة عند الليبراليين الألمان بكافة أطيافهم السياسية »مع وجود أقلية سياسية راديكالية آمنت بالتغير 
الجذري على غرار المفهوم الفرنسي للثورة. 

معطاعدناا ,وواعل/ا و20١0‏ ععأمنه ,لعومبكلءألالا لمن معطعد5لنا صه )ناماع ,رعاومع0كا ,0م06 


,لاعاعكاءع8 .لارملالا ممعله1ل لإاندع عط مز صهطالعطع؟ مضه وماغأنامناع8 ,4 عاعول ,1971.5.16:601051006 
7-9.مم .1991 رؤقعرظ وألرم]أاة 0 آه لإأزمعع/اأمنا 
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استوعب حركة الشعب...والتي تعودت على فكرة إصلاح الدولة وفق أفكار التنوير... كان على 
الألمان في سنة 185١م‏ و8١9١‏ أن يتقدموا إلى الأمام بالانفصال التام عن الماضي7("). 

أكد المؤرخ الالماني هاينريش اوغست فينكلر (:10118/لا.1.8):"إن ماضينا القومي 
المخفي ليس انتصارا على الملكية »ولكنه سمى الإنجازات لرجال أمثال فريدرش الكبير وشتاين 
ويسمارك فالثورة ليست ألمانية...الثورة الحقيقية في ألمانيا هي في الثورة على الماركسية 
والديمقراطية الأوروبية الغربية!) »وهنا نستطيع أن نفهم من خلال المفاهيم المختلفة للثورة أمران 
رئيسان7): 

أ.استخدام العنف أو التهديد باستخدامه بهدف تغيير النظام السياسي القائم. 

ب.العمل الجماعي الذي تقوم به الجماهير في محاولة التغيير السياسي وتحقيقه. 

وفيما يلي فإننا سوف نحدد مفهوم الثورة على أنه انتشار العنف بهدف تغيير النظام 
السياسي أو الأعمال العامة التي استهدفت الإصلاح الدستوري الفوري لمنع العمل الجماعي أو 
العنف الوشيك الذي يؤدي إلى مثل تلك النتيجة. 
١-١-5‏ . الملك فريدرش الرابع (صع قابععط جرهن./اا «ماعطاتلالا. ع وتدمةك>ا) والحركة الليبرالية: 

كان وصول فريدرش الرابع إلى الحكم بعد وفاة فريدرش الثالث في '"احزيران ٠‏ 185١م‏ 
»على حد تعبير المؤرخ الألماني فالنتين:"الرجل القدر (50611015317211) لثورة 857١م‏ لا بل 
الرجل القدر لكل تلك الفترة"7*).و قبيل استلامه الحكم الذي طال انتظاره حدث حادثان على قدر 
كبير من الأهمية »تمثل الأول بقيام ملك هانوفر الجديد ايرنست اوغست فون كومبرلاند 
(113000 2.8.0.0110 ) الذي كان مغرقا بالرجعية بإلغاء دستور ”١86١م‏ »مما دفع بسبعة 
أساتذة من جامعة قوتنجن (681010960) أبرزهم المؤرخ دالمان »وقريفينوس(36/7/1005) الباحث في 
تاريخ الأدب والأخوان جريم (للمطاأة «ااعطاثلالا فصب ممكاول) اللذان اشتهرا بفقه اللغة »تأدية قسم 
الولاء للملك الجديد سنة 871١م‏ على أساس أنهم أقسموا على الولاء للدستور القديم مما دفع 
الملك إلى عزلهم »حيث أصبح هؤلاء السبعة أبطال الحق ونماذج للقادة الليبراليين.كانت تبعات 


.1848.5.106-109 لاملا مهأ أبامناعع ععل معطءد5نلا 51أده5 ,مموصاءل500 () 
9.م. لوللا مععلهالا تامع عط مز مرهلالعطعع لصح صهعسامنعع. ,عممئهلاه6 :مزح ,ل رعرعاكامأ/لا (2) 
5.16-7. لاع ومتءالءألالا ثانا معطعد5ىنا مماعأناملاعه ,0013© :9-12 .مم .لتط| (0) 


() فايت فالنتين»تاريخ الألمان.ص757. 


ل 
هذا الحادث كبيرة فقد ارتفعت أسهم الأساتذة الجامعيين إلى درجة كبيرة على مستوى ألمانيا ككل 
وأضحوا حديث كل الألمان("). 

الحدث الثاني كان قيام فرنسا سنة ٠185م‏ بالمطالبة باسترداد حدودها الطبيعية 
والتاريخية في منطقة الراين الألمانية »بتأثير الأزمة الشرقية وقيام حركة شعبية قوية تطالب 
الحكومة الفرنسية الدخول إلى جانب د علي باشا في حربه ضد الدولة العثمانية وتدخل الدول 
الأوروبية في مؤتمر لندن الأول والثاني (9١-1850١م)‏ ضد مشروع د علي الذي يهدد 
المصالح البريطانية والروسية في المنطقة العربية؛مما أعاد الألمان إلى روح 1١8١م‏ التحررية 
ودفع الألمان من أمراء وطلاب وأساتذة إلى الرد بحزم غير مرتقب .وانخرط الجميع فيما يسمى 
في حملة أدب المقاومة »والتي كان رائدها ارندت وفي باريس فنداي (1701//ا)العضو في اتحاد 
المنفيين الألمان »ورفع المفكرون الألمان شعار الأخوة الألمانية بدلا من شعار الأخوة الإنسانية 
»وارتفعت الأصوات عالية من جديد ضد كل ماهو فرنسي(". وفي مقالة في صحيفة 
دوسلدورف زوصسةاه2 6:هداهددتم) بعنوان الوحدة الألمانية »انتقدت الصحيفة بشدة نظام الكونفدرالية 
»وأكدت على عدم صلاحية هذا النظام ودعت إلى وحدة اقتصادية وتضيف الصحيفة فيما يتعلق 
بالأزمة مع فرنسا:"في حين أن المشاعر المتصاعدة ضد فرنسا بطريقة سلبية »فإنها تؤكد في 
الوقت نفسه على ضرورة الوحدة الألمانية بطريقة إيجابية...'("). 

كان فريدرش الرابع مختلفا عن سلفه؛فهو أمير موهوب مهذب محب كبير للأدب والفنون 
ذو شخصية ساحرة »متحدث لبق يتحدث بافتخار عن القومية الألمانية “حيث كان أول أعماله 
إعلان العفو العام عن السياسيين »وإعادة أردنت إلى كرسي الأستاذية في جامعة بون وعمل على 
إعادة الأساتذة السبعة الذين فصلوا من جامعة قوتنجن سنة7717 ١م‏ بتعيينهم في برلين وتم إيقاف 
الرقابة عن الصحافة »وسمح لمجالس الطبقات بالاجتماع بشكل دوري وسمح لها بتشكيل لجان 
لمقابلة الملك لعرض مسائل ومطالب الناس في المقاطعات.وفي الحقيقة ذهبت آمال الليبراليين 
في الحصول على دستور ليبرالي من الملك الجديد أدراج الرياح »فقد أظهر الملك أفكارا غير 
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ا 
واقعية وحلم بألمانيا المسيحية محكومة من أسرة الهابسبورج(النمسا) بالشراكة مع الملكية البروسية 
»وأظهر عدم تعاطفه مع آمال الليبراليين.وعلى الرغم من ذلك فقد أدى توسيعه لمجلس الطبقات 
أن بقي المجلس مهتما بالشؤون السياسية لبروسيا خلال فترة الأربعينات(". 

أعطت أعمال فريدرش الرابع زخما جديدا للحياة الليبرالية »وعادت من جديد النقاشات 
الليبرالية تأخذ شكل التصورات المختلفة للحياة الجديدة التي وعد بها فريدرش .فلم يكن هدف 
الليبراليين تقليص سلطة الدولة »ولكن وضع أسس الحرية داخل الدولة وبدعم منها؛لذا كان 
الدستور هو محور إستراتيجية الإصلاح السياسي »وكما يقول روتيك (اع5016 دملا 080 ): 
"البشر بدون دستور هم ليسوا بشرا...ولكن تجمع من البشر...فالنظام الدستوري يؤسس... 
المساواة وحق المشاركة في جميع المصالح المدنية؛المساواة القانونية والقضائية »والمساواة في 
الحرية الشخصية والملكية القانونية وحق الجميع في التمثيل »وحق المساواة في شغل أي منصب 
أو سلطة لكل مؤهل لها وأخيرا الجميع خاضع للقانون 7).فكرة الدولة القائمة على حكم القانون 
تضمنت تغيرا سياسيا في الخطاب الليبرالي مع المحافظة على الأدوات التقليدية التي لم تصل 
إلى مرحلة فكرة الثورة. 

ووفقا لفيتسر (226) أحد القادة الممثلين للفكر الليبرالي في جنوب ألمانيا والمحرر في 
دورية (100أا©ا-5133]5)التي تعد من أضخم الموسوعات السياسية خلال الأريعينات وأبرز 
المؤسسات الفكرية الليبرالية ما قبل آذار :'الليبرالية ما هي إلآ ...التحول من الحالة الطبيعية إلى 
الحالة التي تنشأ من حكم القانون »والتي تصبح مرحلة ضرورية في تطور الحياة 
البشرية...الليبرالية تسعى مباشرة إلى أن تكون الدولة ممثلة للأمة كاملة وتمثل مصالح الأمة أو 
ما يجب أن تكون عليه مصالح الأمة '(). 

حرية الصحافة كانت من ضمن المطالب الأساسية لليبراليين »فقد أشار فيلكر 
(6ا6اعلالا) وهو متحدث مفوه ليبرالي من جنوب ألمانيا وأحد أعضاء برلمان فرانكفورت »إلى أن 
حرية الصحافة فقط هي التي تضمن المشاركة المباشرة للمواطنين في التشريع والحكومة والقضاء 
“وتمنع الاستبداد المستغل للسلطة من قبل موظفي الحكومات المحلية الألمانية.وأشار إلى أن 
الليبراليين في استمرارية انعزالهم عن بيروقراطية الدولة التي ثبت أنها أداة قمع وسيطرة خلال 
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الثلاثينات والأريعينات كانوا على حق؛ فمن أجل ضمان الصالح العام والوصول إلى ثقافة قومية 
مشتركة والوحدة القومية »فإن ذلك لن يتم إلا من خلال صحافة حرة .والتي بدونها لن يكون هناك 
حرية للمواطن .ولا أي أمل في توحيد الأمة الألمانية!'".وفي هذا كتب هاينريش هاينه 50107أهلا) 
(176أو! في كتابه رسائل من باريس"'التفكير في الرقابة يدفعني إلى أن أضرب رأسي بالحائط 
»إنه لشيء يدعو إلى اليأس .إن حصولنا على حرية الصحافة ليس نصرا وليس كفاحا عإنها 
مجرد سلاح فكيف لنا أن ننتصر من دون كفاح؛وكيف نكافح من دون سلاح!...'7). 

الرقابة وضغط الرأي العام وعدم السماح له بالتعبير عن ذاته »وضع الصحافة في وقت 
مبكر من التاريخ الدستوري في وسط المعركة .فقد سيطرت الصحافة الرسمية على المشهد 
اليومي ففي مشهد تهكمي من اوغست هاينريش هوفمان (6.11.8101730) في قصيدة له 
سنة 1857م بعنوان كيف تكون الصحيفة مثيرة! يقول فيها:"ولكن الأمر المثير للاهتمام: 
الصحف من أجل الوطن العزيز! ما نعاني منه لا يتم الكتابة عنه! وقال الذي أصبح الملازم 
الواعظ في أعلى الفناء أنه تلقى ميدالية »فإن كانت الفضة أذناب بوردين »فالسيادة تذهب إلى 
الشمال والوقت هو وقت الربيع »كم هو مثير! كم هو مثير! بارك الله في الوطن العزيز! '(". 

لم يسع الليبراليون من خلال تواصلهم مع الشعب في جعلهم شركاء لهم »ولكن ما سعوا 
له دعم الناس لهم عندما يصطدمون مع النظام القديم »ولكن الناس تركوا أمر سياسة و 
إستراتجية المعركة لقيادة الليبراليين »وهذه ليست خصوصية تميزت بها الحركة الليبرالية الألمانية 
وإنما هي ميزة عامة لليبرالية الأوروبية بشكل عام في منتصف القرن التاسع عشر حيث سيطر 
عليها توجهات الفئة العليا من الطبقة الوسطى .فحتى سنة 857١م‏ لم يكن هناك أحزاب سياسية 
بالمعنى الموجود في بريطانيا أو فرنسا »فقط في عهد ثورة 184١م‏ بدأ المعتدلون والراديكاليون 
والليبراليون بتنظيم أنفسهم بشكل منفصل .وبشكل أكبر من خلال الأحداث .فالليبرالية نشطت في 
جنوب ألمانيا وخاصة في بادن في الأريعينيات .قفي سنة 1847م أصبح باسرمان 
(83556757301) وماتي (ا1/31) القائدان الليبراليان وزيرين »وفي سنة 851١م‏ شكل الليبراليون 
أغلبية مجلس الطبقات الأدنى .كان معظم الليبراليين على استعداد لدعم الحكومة ما دامت تسمح 
بحرية الصحافة وإزالة كافة أشكال الرقابة عنها »وتتعهد بإصلاح القضاء7"). 
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اعتبر الليبراليون حرية إقامة الجمعيات أداة أساسية في بنية مجتمع مواطني الدولة »و 
التي يجب أن تكون بعيدة عن القيود الاستبدادية والبيروقراطية »فالجمعيات سوف تؤدي إلى 
تطوير مؤسسات تعزز النظام وتحفظ المجتمع الحديث من التفاوت الطبقي والمشكلات 
الاقتصادية وتعمل على تعليم الشعب لكي يصبحوا مواطنين حقيقيين .بالرغم من أن الليبراليين 
طالبوا بالمساواة القانونية للأفراد - تميزا لها عن كلمة المساواة للمُلكية والسلطة-إلا أنهم فضلوا 
امتيازات محددة تضمن الملكيات الصغيرة والمتوسطة .فالمساواة في الأوضاع الاقتصادية بين 
الليبراليين في جنوب ألمانيا »والليبراليين في منطقة الراين أدى إلى تطوير المفهوم البرجوازي 
بشكل أكبر استنادا إلى التطور الصناعي الكبير الذي شهدته هذه المناطق("). 

أنكر الليبراليون التصور الذاتي للبيروقراطيين والذي ببساطة اعتبر النقاشات الداخلية 
كنوع من الحديث الخاص ما بين المثقفين .وهم بالتالي غير معنيين لأنه لا يعبر عن حقيقة 
الشعب!' »فالدولة بالنسبة لهم هي السلطة صاحبة الحق في إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية »مستندين على أفكار هيجل حول دور البيروقراطية 'كطبقة جامعة 'إلا أنه لم 
يريطها بالإدارة الدستورية »ولم يعر أي اهتمام إلى المجالس التمثيلية »وحذر من خطرها على 
المجتمع المدني الذي هو بعيد عن الدولة ساحة تتلاقى فيها المصلحة الفردية لكل شخص 
بالآخر والدولة تعلو عند هيجل فوق المصلحة الخاصة التي تصنع المجتمع المدني7). 

كانت مثل هذه الأفكار وكأنها جدل غير منقطع ما بين الليبراليين »فمع تطور الأحداث 
بدا الانقسام واضحا وخاصة في سنة 857١م‏ ءفقد وجد الليبراليون المعتدلون أنفسهم أمام هجوم 
عنيف من الراديكاليين »الأمر الذي انعكس على بنية الحركة الليبرالية وأضعف قوتها وتماسكها 
أمام القوى التقليدية والحكومات الألمانية التي نظرت إلى الحركة الليبرالية كعدو للنظام ولم تميز 
بين عناصرها المختلفة .هذا الضغط المزدوج كان عاملا أساسيا في انقسام الحركة الليبرالية فقد 
وجد الاصلاحيون الليبراليون أنفسهم في حرج أمام ادعائهم بأنهم ممثلو الشعب .هذا الانقسام تم 
التعبير عنه من خلال إعلان اوفينبورج(9/نا016606) الراديكالي في ٠١‏ أيلول سنة 847١م‏ »بقيادة 
هيكر وسترافو »“حيث وضعوا أسس برنامج ديمقراطي راديكالي تضمن حرية الصحافة والتعبير 
؛وإقامة نظام قضائي يعتمد مبدأ هيئة محلفين .وإقامة برلمان ألماني على أسس انتخابية »وإقامة 
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الأعلى للثقافة 7١٠٠7.ص819/4-.89.‏ 
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جيش قومي يحل محل الجيوش القائمة »وإلغاء جميع الامتيازات الإقطاعية :واعتماد مبدأ‎ 
١8١9 الضرائب على حجم الدخل .وإلغاء جميع القوانين الصادرة عن الرايخستاج قوانين كارلزياد‎ 
.)1( ام‎ 854-١817 »وقوانين‎ 

وتم الرد عليه بعد شهر في هيبنهايم (06016170م160) »حيث عقد الليبراليون المعتدلون 
من جنوب ألمانيا وشمالها بقيادة هاينريش فون جاجرن(639©6/2 705 اوداع ل) القائد الليبرالي 
من هسن- درامشتادت ٠وهانسمان‏ (13056/7301) وميفيسن (1/1©1015561) من بروسيا وباسرمان 
(83556773177) وماتي (/ا1/311) من بادن »تضمن إعادة ما طالب به الراديكاليون ولكن بصورة 
معتدلة »دون لهجة جمهورية أو اللعب على النغمات الاجتماعية التي تضمنها مشروع اوفنبورج 
مع إعادة التأكيد على المطالب الليبرالية القديمة الحرية الشخصية »وحرية الصحافة .وإقامة 
برلمان لدول التسولفرين 7"افقد كان البيان بروسيا إلى درجة كبيرة. 

خلال هذه المرحلة يظهر واضحا أنه لا فروق بيّنة مابين الراديكاليين والمعتدلين. 
فكلاهما لم يثق بالجماهير وكلاهما لم يحب الثورة »وكلاهما يعتقد أن الدستور يجب أن يكون 
اتفاقا مابين الحاكم والمحكوم »حتى عندما يريطان المبادئ الثورية فيما يتعلق بالمعاناة العالمية 
المعتدلون يتحدثون عن "الشعب" بينما الراديكاليون يفكرون بمعظم البشر فيما يتعلق بضمان 
أملاكهم وتعليمهم .باختصار فإن أغلب الليبراليين سواء أكانوا معتدلين أو راديكاليين بشكل عام 
فشلوا في استغلال الفرصة التاريخية التي أتاحتها ثورة آذار في التواصل مع الجماهير وإشراكهم 
في العملية السياسية(). 

صدر في نفس السنة البيان الشيوعي الأول عن كارل ماركس”') وفريدريش انجلز 
(وا6و2.20)!') في تشرين الثاني 847١م‏ بناء على تكليف مؤتمر عصبة الشيوعيين المنعقد في 


رأعطنل غمار1847 معطصعأمع10.5 طنج وعناطمع014 لصسوعرومءظ راع معكمعامصه0 معلاو تلجع وزم () 
2611-4 .71.5.لا ,5300.1 بعانع سبعامط 

للع تاكاه ,عطنل نمار 1847 مع6ه014 .10 دملا كناصرد تادرعطتنا وصباصصددعلا معدمأعطمعممعل وزم2) 
©51 اع مألا , عارمه0ه15,1847:5310 عءع00) 01 ,وععطاعلزع1 ,00ناأأع2 علاءعذاباءعط 0.1.532615م85 

.]1 69 .1.5 .20 ,1932 ,.لع طأكى ,ع ووه ماعمروم 

.6110310 05 لإلمأوألا لهم ,00 (3) 

ولد كارل ماركس في الخامس من أيار سنة 814١م‏ في مدينة ترير في بروسيا الربنانية:وكان أبوه محاميا 
يهوديا اعتنق البروتستانتية.و بعد أن أتم دراسته الثانوية في مدينة ترير دخل جامعة بون ثم جامعة برلين درس 
الحقوق وبنوع خاص التاريخ و الفلسفة. وفي سنة ١85١م‏ أنجز دراسته بتقديم أطروحته الجامعية حول فلسفة 
أبيقور. أما مفاهيمه فكانت حتى ذلك الوقت ما تزال مفاهيم هيغلية مثالية.وفي برلين انضم إلى حلقة الهيغليين 
اليساربين الذين كانوا يحاولون أن يستخلصوا من فلسفة هيغل استنتاجات إلحادية وثورية »وفي خريف 857١م‏ 
انتقل ماركس إلى باريس ليصدر في الخارج مجلة راديكالية مع أرنولد روغهءوفي أيلول سنة ١155‏ جاء فريدريك 


ايل 
لندن »وفي هذا يذكر انجلز في رسالة إلى ماركس:"...يجب أن يكون هذا المؤتمر حاسما »طالما 
أن الأمور تسير في صالحنا »أعد التفكير في دستور الإيمان «أعتقد أنه من الأفضل أن نتخلى 
عن الشكل التعليمي ونسميه:بيانا شيوعيا...'7). 

يبدأ البيان الشيوعي:"شبحٌ ينتاب أورويا- شبح الشيوعية- ضد هذا الشبح اتحدّت في 


إطراد رهيب قوى أوروبا القديمة كلها :البابا ره ومترنيخ وغيزو (أ20أنات علموأط 5أمعومهط) 
“الراديكاليون »الفرنسيون .والبوليس الألماني .فأي حزب معارض لم يتهمه خصومه في السلطة 
بالشيوعية ؟وأي حزب معارض لم يرد بدوره تهمة الشيوعية الشائنة إلى أقسام المعارضة الأكثر 
تقدمية وإلى خصومه الرجعيين ؟ومن هذا الواقع يستنتج أمران:إن قوى أوروبا كلها أصبحت 
تعترف بالشيوعية كقوة وأن الشيوعيين قد آن لهم أن يعرضوا أمام العالم كله طرق تفكيرهم 
وأهدافهم واتجاهاتهم»وأن يواجهوا خرافة د شبح الشيوعية ببيان من الحزب نفسه.ولهذه الغاية اجتمع 
في لندن شيوعيون من مختلف الدول ووضعوا البيان...'(0". 


انجلز إلى بارس لقضاء بضعة أيام فيها فأصبح منذ ذلك الحين الصديق الحميم لماركس.وقد أسهم كلاهما بأشد 
الحماسة في الحياة المحمومة للجماعات الثورية التي كانت آنذاك في باريس (و كانت تولي هناك أهمية خاصة 
لمذهب برودون وقد صغى ماركس حساب هذا المذهب تصفية قاطعة في كتابه بؤس الفلسفة الذي صدر عام 
7م) وخاضا نضالا حادا ضد مختلف نظريات الاشتراكية البرجوازية الصغيرة و صاغا نظرية و تكتيك 
الاشتراكية البروليتاريا الثورية أو الشيوعية»وفي سنة ١845‏ طرد ماركس من باريس لكونه ثوريا خطرا بناء على 
طلب الحكومة البروسية. فجاء إلى بروكسل و أقام فيها. و في ربيع ١8417‏ انتمى ماركس و انجلز إلى جمعية 
سرية للدعاية هي عصبة الشيوعيين» وقاما بقسط بارز في المؤتمر الثاني لهذه العصبة المنعقد في لندن.لمزيد 
من المعلومات انظر: 

فلادمير لينين» سيرة مختصرة وعرض للماركسية» الأعمال الكاملة للينين »دار التقدم موسكو»دت.ص١-5.‏ 

('' ولد في بارمن سنة ١87١م‏ من أسرة ألمانية ميسورة »وكان لوالده مصنع للقطن في مانشستر في بريطانياء 
وقد قام أبوه بإرساله إلى هناك ليشرف على المصنع »وهناك صدم من حالة البؤس التي يعيشها العمال »فكتب 
كتابه الأول عن ظروف الطبقة العاملة في انجلترا »ومن هناك بدأ مراسلاته مك ماركس الذي كان يحرر 
صحيفة  802315(‏ 031 )-518000) .ليعملا معا بعدها أول عمل مشترك "العائلة المقدسة".لمزيد من 


المعلومات انظر: 
معهد الماركسية اللينينية »فردربك الفار يحي وأعماله »ترجمة أسما حليمءدار الثقافة الجديدة »القاهرة»575١‏ . 
) ') رسالة من انجلز إلى ماركس تشره ين ثاني ا ماركس وانجلز »المراسلات »ترجمة فؤاد أيوب» 


طاء دار دمشق ١١181١1.ص77.‏ 
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١ ”5 

ولعل أهم ما جاء فيه :"إن تاريخ كل مجتمع إلى يومنا هذا لم يكن سوى تاريخ الصراع 
بين الطبقات »المجتمع آخذ في الانقسام أكثر فأكثر إلى معسكرين فسيحين متعارضين »إلى 
طبقتين كبيرتين» العداء بينهما مباشر - هما البرجوازية والبروليتاريا...فالأسلحة التي استخدمتها 
البرجوازية للقضاء على الإقطاعية ترتد اليوم إلى صدر البرجوازية نفسها...ولكن البرجوازية لم 
تصنع فقط الأسلحة التي سوف تقتلها بل أخرجت أيضا الرجال الذين سيستعملون هذه الأسلحة 
وهم العمال العصريونء أو البروليتاريون...هدف الشيوعيين المباشر الهدف نفسه الذي ترمي إليه 
جميع الأحزاب البروليتارية » أي تنظيم البروليتاربين في طبقة وهدم سيادة البرجوازية واستيلاء 
البروليتاريا على السلطة السياسية...باستطاعة الشيوعيين أن يلخصوا نظربتهم بهذا الصدد في 
هذه الصيغة الوحيدة وهي :القضاء على الملكية الخاصة...وستستخدم البروليتاريا سيادتها 
السياسية لأجل انتزاع الرأسمال من البرجوازية شيئا فشيئا »ومركزة جميع أدوات الإنتاج في أيدي 
الدولة أي في أيدي البروليتاريا المنظمة في طبقة حاكمة؛ 006 كمية القوى المنتجة...وعلى 
أنقاض المجتمع البرجوازي القديم بطبقاته وتناقضاته الطبقية يبرز مجتمع جديد تكون حرية 
التطور والتقدم لكل عضو فيه شرطا لحرية التطور والتقدم لجميع الأعضاء...'(). 

أما فيما يتعلق بألمانيا فقد أشار البيان:'دخلت ألمانيا حين كانت البرجوازية الألمانية في 
بدء نضالها ضد الاستبداد الإقطاعي المطلق على الآداب الفرنسية »وقد تهافت الفلاسفة 
وأنصاف الفلاسفة والمتأدبون الألمان بشراهة ونهم على هذه الآداب »ولكن سها عن بالهم أن 
استيراد الآداب الفرنسية إلى ألمانيا لم يرافقه في الوقت نفسه استيراد الظروف والأوضاع 
الاجتماعية...ويعد ما أبدلوا الشروح الفرنسية بهذه العبارات الفلسفية المبهرجة الفارغة 0 
على عملهم هذا مختلف الأسماء مثل فلسفة العمل والاشتراكية الصحيحة وعلم الاشترا 
الألماني وتبرير الاشتراكية فلسفيا...'7). 

ويضيف في تحليل الموقف من الليبرالية الألمانية:" أصبح كفاح البرجوازية الألمانية ولا 
سيما البرجوازية البروسية ضد الإقطاعيين والملكية المطلقة »أو بعبارة أخرى أصبحت الحركة 
الليبرالية ذات صبغة جدية أكثر من ذي قبل...وهكذا نسيت الاشتراكية الألمانية في الوقت 
المناسب للغاية أن الانتقاد الفرنسي الذي لم تكن هي ذاتها سوى صداه الحقير »كان يفرض مقدما 
وجود المجتمع البرجوازي الحديث مع ما يرتبط به من ظروف المعيشة المادية ومن دستور 
سياسي موافق له ءوما إلى ذلك من الشؤون التي كان لا يزال على ألمانيا أن تعمل لتحقيقها 
والحصول عليها...أما الحكومات المطلقة في ألمانيا »“بحاشيتها الضخمة من القسسيين والكهنة و 


2--99.مم. م22 غ5 ألانالطتصه© عط كه مأدع]أصهال8 ,5واعومع (1) 
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١ /ا”‎ 

الأساتذة المربين والإقطاعيين والبيروقراطيين »فقد أصبحت هذه الاشتراكية في أيديهاءالفزاعة 
المنشودة التي تخيف بها البرجوازية المهاجمة... وواضح أن السيادة الصناعية والسياسية 
للبرجوازية تهدد هذه البرجوازية الصغيرة بالسقوط الأكيد نتيجة تمركز الرساميل من جهة »ونمو 
البروليتاريا الثورية من جهة أخرى...وفي ألمانيا يناضل الحزب الشيوعي بالاتفاق مع البرجوازية 
ما دامت تناضل هذه البرجوازية نضالا ثوريا ضد النظام المَلّكي المطلق وضد الملكية الإقطاعية 
العقارية »وضد البرجوازية الصغيرة الرجعية...'("). 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن الشيوعيين كانوا اضعف الحركات السياسية في ألمانيا حتى 
تلك الفترة »وهذا ما يؤكده انجلز:"...لم يكن يتبعنا من البرولتاربين...إلاً عدد قليل...'7"اءوفي 
بروكسل تأسست لجنة المراسلة الشيوعية من أجل تبادل الرسائل مع الجماعات الشيوعية في 
ألمانيا والهدف منها كما يقول ماركس في رسالة إلى برودون:"...مناقشة المسائل العلمية ومراقبة 
المنشورات الشعبية والدعاية الاشتراكية...ولابد لك من أن تحيط بأعظم الكتمان جميع هذه 
المراسلات :وتنبيه أصدقائنا في ألمانيا من التصرف بأقصى قدر من الحذر حتى لا يتعرضوا 
0 

بنفس الوقت الذي تعددت فيه البيانات كان موقف الدول الألمانية يسير أكثر فأكثر في 
نفس النهج القديم القائم على العدائية للتوجهات الليبرالية »فقد عمل فريدرش الرابع ذو الطبيعة 
المتقلبة على خلق نموذج مختلف عما يطالب به الليبراليون »معتقدا أن مثل هذا العمل سوف 
يضعف ويخجل الليبراليين »فقد استند إلى التقاليد القديمة وإلى ما سماه الطبيعة البروسية؛ليخرج 
في ” شباط 857١م‏ بدعوة لعقد المجالس التمثيلية(1300139) .وفي الواقع كانت الدعوة هجينا 
غريبا ما بين النظريات القديمة في تمثيل الطبقات وما بين المؤسسات الدستورية الحديثة وكانت 
النتيجة متنافرة ومروعة »فقد منح الملك نفسه الحق في دعوة مجالس الطبقات إلى الانعقاد و 
الحق في حلها »وقام بالسيطرة على هذه المجالس بطريقة غير مباشرة »بإغداق الأموال على 
الأعضاء ومنحهم مكاسب مالية »معتقدا أنه بذلك يستطيع التحكم بهم بربطهم ماليا بالدولة!). 

ومن جانب آخر »كان هدف الملك الأساسي من دعوة مجلس الطبقات على خلاف 
نصيحة مترنيخ للملك بعدم دعوة جميع المجالس إلى الانعقاد كمجلس موحد .هو الحصول على 
موافقة اللاندتاج (1300139) البروسي بالموافقة على قرض كبير لتمويل مشروع كبير لسكة 


7--126.مم. 23 غ5 أ اناطتصه© عط كه مأد5ع]أمهال ,وامومع () 
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١” 

الحديد؛فقد كان الملك مجبرا على ذلك استنادا إلى قانون عام ١٠18م‏ الذي يجبر الحكومة على 
أخذ موافقة مجالس الطبقات مجتمعة للحصول على قرض خارجي .وجد الليبراليون في منطقة 
بروسيا الراينانية الفرصة متاحة أمامهم لمساومة الحكومة بموافقتهم على القانون مقابل موافقة 
الحكومة على الانعقاد الدوري لمجلس اللاندتاج الموحد(البرلمان المحلي) ("). 

لم يكن الملك أو حكومته على استعداد لمثل هذا التنازل الذي يمكن أن يقود إلى حكومة 
دستورية »فقد وقف الملك أمام مجلس اللاندتاج الموحد خاطبا يوم ١‏ ١نيسان‏ 851١م‏ :"...قطاع 
من الصحافة يطلب من حكومتي القيام بثورة بفصل الدولة عن الكنيسة ...بلادنا قامت بالتوازني 
مابين الحكمة والقوة دون أن يكون هناك قصاصة من الورق تنظم ذلك...بعض الحكومات من 
الممكن أنها وجدت طريقها وسعادتها في شكل من أشكال الدستور فمن واجبنا أن نبارك لهم... 
لكن بروسيا أيها السادة لن تدخل في مثل هذه الأعمال...أنا أقول بكل وضوح وحزم أنه لا توجد 
قوة على هذه الأرض قادرة على إجباري على التحول إلى الحياة الدستورية...لن أسمح الآن أو 
في المستقبل أن تحكم العلاقة بيني وبين شعبي قصاصة من الورق التافه »وكأنها إرادة إلهية 
أخرى اا 
أكد الملك من خلال هذا الخطاب القطيعة النهائية مع التوجهات الليبرالية »فقد كتب 
يعقوب جريم إلى قريفنيوس (5١٠48١-١/١١م)‏ (05ا10أ/0/ © 601160 66010 )بعد ثلاثة أيام من 
الخطاب:'يجب أن اعترف لك أن خطاب الملك أريكني...يظهر لي واضحا الآن وأكثر من أي 
وقت مضى كم نحن بحاجة إلى الحرية وإلى وطن نكون فيه فخورين .والذي بدونه لن يكون لنا 
أمل أو أمن ...أنا مقتنع تماما أن الدستور البروسي هو الذي يمكن أن يعد نجاحا لبروسيا وهو 
ايفن قلوب الألقيانوهذا بجنا لا نفيقةه الملف "3 
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١" 

قدم النائب كامبهاوزن (')(560ل8م20© 00175لاا) مذكرة إلى المجلس لعل أهم ماجاء 
فيها :"يجب على الحكومة أن تعلم أن الهوة ما بين الظروف الموضوعية والتشريعات القائمة لم 
تردم بعد »ولم تصل إلى إقناع الناس بها ...حدثت خطوة عظيمة انتظرها الناس لأكثر من 
٠؟سنة»‏ بقيام الملك بدعوة اللاندتاج إلى الانعقاد »فقد اجتمع ممثلو الشعب في قاعة واحدة... 
البلاد في حالة من الذهول والترقب فهل تقدر عزم هذا المجلس على مناقشة قضايا البلاد أم أنها 
تلقي اللوم عليه لضعفه ...التاريخ وحده من سيحكم بيننا وبين الحكومة...'7). 

تألف اللاندتاج من هيئتين (ماع'ع/) هما هيئة السادة من الأمراء وسادة الطبقات 
اليانكرز والهيئة الثانية ضمت ممثلين عن الفرسان والمواطنين والفلاحين»!) في حين يذكر 
شكري:" وهذا الدياط الموحد لاندتاج...يجتمع في برلين ويضم إليه كل الدياطات 
الإقليمية...والتي تتوزع على هيئتين أو طبقتين(010:13):هيئة أو مجلس السادة ثم مجلس الطبقات 
الثلاث:النبلاء والطبقة المتوسطة (البرجوازية) في المدن وطبقة أهل الريف ٠المزارعين...7؟).في‏ 
حين يذكر جوناثان سيبر أن أساس اختيار هذا التمثيل الذي جرى لا يمت للديمقراطية بأي صلة 
»وإنما كان على أساس السماح للذكور البالغين فقط بالانتخاب »وأساس التقسيم لطبقتين يتحدد 
بما يدفعه الناخب والمرشح من ضريبة!" . 
5-1-3 .الصراع الديني: 

أثرت الحركة العلمانية بشكل كبير على قاعدة المعرفة الدينية ؛وأدت إلى اعتبار 
الاتجاهات الدينية والفكر الديني مشكلة تحتاج إلى الحل »:والبحث عن مؤسسات بديلة للإيمان 
الديني بالإيمان بالعقل والعلم »فقد كتب هاينه سنة 187١م‏ :"إذا كانت ألمانيا تسعى لأن تلحق 


() (1840-18.6م) هو أحد العاملين في المصارف ومدير أحد الشركات للسكك الحديدية وبناء السفن »كان 
أول نائب لرئيس وزراء ليبرالي إصلاحي للحكومة البروسية بعد الثورة في برلين في 7؟آذار /84١م.وقد‏ شغل 
أيضا منصب نائب منتخب في برلمان فرانكفورت.لمزيد من المعلومات أنظر: 
معان 5أ55نعم نعل عانأزام5 الى :1356173101 -11 03170113115 71اناأاع]5 1ط اللا 35نا,.معو]تال ,ممطحمسمط 
وطلالا معالا ,./طا ٠.‏ .6 ,1981.513055 ,ودائع/ا عتمع0هلم :ملاع .1848 دملا موتأناامناعظ عل مأ عأوأمعو]اناهم8 
.2890 .مم.1875 ,قهل0مما 5تعطامء8 لزعاؤما؟ ,١ا‏ .املا رعنتمصمع محصمع6 برعلا عط علدالاا عونا 
4--0.153م. 11و أأناالاع؟ا 0ضة عمالاطع رععوعا : مار معدناقطمممة© امون | 2) 


(" فايت فالنتين»تاريخ الألمان عص 7517. 
(') يستخدم شكري المصطلح الفرنسي في كثير من الأحيان مثل الدايط أي الدايت بالفرنسي واللغة الانجليزي 
والتي تعني نظام »ليشير إلى اللاندتاق أي البرلمان المحلي (13070139) شكريءالصراع بين البرجوازبة والإقطاع 


“مج ”,ص ككهة, 
1م3016 الدواعصتطارءوطرومة 57) 


١ 
يجب عليها أن تبدأ أولا بالتحرر الديني...7), وهذا ما‎ ٠ بالنموذج الفرنسي بالتحرر السياسي‎ 
أكده فيتسر :'بالضرورة الليبراليون ليسوا بحاجة إلى الدين لكي يقدموا دليلا بشكل مقنع»مقابل ما‎ 
يسمى بحق الله يجب أن نضع الحقيقة المحسوسة المدركة من العقل »والذي من خلالها :الله نفسه‎ 
يعلن عن وحيه »والذي يحرز مبررهم النهائي بتفكيرهم المستند فقط على قوانين العقل().‎ 
فالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية دفعت الناس إلى تحديد أو ترك روابطهم بالكنيسة سواء أكانوا‎ 
بروتستانت أم كاثوليك علتبدأ ردة فعل قوية وخاصة من الكاثوليك الضحية الأولى من إعادة رسم‎ 
الخريطة الألمانية في عهد نابليون أو في فترة ما بعد تسوية فينا »فقد عمل القادة الكاثوليك‎ 
أقصى طاقاتهم للبقاء في ظل العهد الجديد »فقد كانت نتيجة التغيرات أن رُحَل الكاثوليك أو أنهم‎ 
أصبحوا في مجتمعات ذات أغلبية بروتستانتية7).‎ 

اتخذت البحوث النقدية من تعاليم المسيحية الموروثة موضوعا لها »فكان كتاب مثل حياة 
يسوع لديفيد شتراوس (0.51/20055) أو مؤلفات لودفيج فويرياخ(5360/عباع وا/نالننا) المادية 
التشاؤمية »أن استفزت لدى الورعين المتدينين روح الدفاع عن الذات وبالتالي الهجمة المضادة 
»في مكافحة الكفر الكامن وراء الحركة الليبرالية بل مكافحة ما سماه البروتستانت "المسيحية 
الصورية »مسيحية بالاسم".من جانب آخر كان الكاثوليك ممثلين بالأخوية اليسوعية التي أعيدت 
إلى سابق عهدها »أكدت على الشمولية البابودة وقضت على كل الاتجاهات المتطلعة إلى إقامة 
كنيسة قومية ألمانية »من خلال عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الألمانية حصلت من خلالها على 
بعض الامتيازات وخاصة في الجامعات الألمانية!). 

بالمقارنة ببريطانيا فألمانيا ليس فيها تعددية في الأقليات الدينية عفالليبرالية الألمانية لا 
تمثل الأقليات الدينية »فهي ليس لديها برنامج في الدفاع عن هذه الأقليات» فمنذ أن أقر الحكم 
المطلق المساواة القانونية مابين البروتستانت والكاثوليك »لم يعد هناك ضرورة لنضال من أجل 
تلك الحقوق المقرة سياسيا و اجتماعيا() لذا سيطرت العلاقة المتوترة ما بين الكاثوليك 
والبروتستانت على الحياة السياسية الألمانية خلال عقود طويلة والتي بدت واضحة في سنة 
م وسنة ١187م‏ .وظهر الاختلاف جليا فيما يتعلق بمسألة الوحدة الألمانية »قفي كل 
العبارات حول ألمانيا كانت عبارة النمسا حاضرة بملايين الكاثوليك التي تضمهم »فالاختلافات 
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غالبا ما تستخدم كمصطلح مخفف من مصطلح العداء لدى الليبراليين تجاه الكاثوليك »فتجديد 
الحركة الكاثوليكية لاقى عداء أكثر من عملية الإحياء البروتستانتي .هذا العداء الليبرالي 
للكاثوليك ليس مرده بشكل أساسي لأنصار الحرية الفكرية »فالموقف الكلي مرده إلى الموقف من 
الكنيسة الكاثوليكية العالمية والذي يتضح من خلال حركة الكاثوليكية الألمانية 
(011215201015 اع داء5أناع0ا) )0 

تعود حركة الإحياء الكاثوليكية الألمانية إلى الأريعينات من القرن التاسع عشر عندما 
عمل فريدرش الرابع على تعزيز موقع الكنيسة الكاثوليكية »فالملك الجديد كان مؤمنا إيمانا عميقا 
وعاقدا العزم على مواصلة جهود والده في تسوية الخلافات مابين الكنيستين.ففريدرش الثالث لم 
يتدخل فقط في الشؤون الكنسية الكاثوليكية وإنما في الشؤون الكنسية البروتستانتية » فتأسيس 
الكنيسة الإنجيلية البروسية المتحدة م(ء7ء5كاع2/209 6أوأدأع/ء/٠‏ عداء5أذالاع:8) سنة 81١1‏ الم 
تكن لتقوم لولا الضغوط التي مارسها فريدرش الثالث .الملك الجديد كان متعاطفا مع رعاياه 
الكاثوليك والبروتستانت حتى مع أولئك الذين اصطدموا مع القصرءفتساهل مع المنشقين 
البروتستانت .وتمتع الكاثوليك بوضع جيد خلال السنوات الأولى من حكمه كما هو في أي دولة 
كاثوليكية في ألمانيا .وأدى الجمع مابين كل الكنائس المسيحية إلى تحسين موقع بروسيا في كل 
مانن( 

تحدث الليبراليون البروسيين عن عدم رضاهم الداخلي عن الوضع الجديد للكاثوليك في 
بروسيا »وشعروا أن هناك تحالفا خفيا مابين العرش والكاثوليك .وهذا ما اتضح بتساهل الحكومة 
مع الحركات الدينية في الجامعات عفالعديد من أساتذة الجامعات مثل الهيغليين روقه(هونا5) 
وناوفيرك (اء0/60ال8130) -كلاهما أصبح عضوا في برلمان فرانكفورت - شعرا بأن الحرية الدينية 
داخل الجامعات لها أبعاد سياسية »بالمقابل شعرهؤلاء الذين خافوا أن يتم سحقهم من خلال هذا 
التحالف أن فرصتهم قد لاحت في منتصف الأريعينيات بقيام حركة احتجاجية والتي تطورت في 
الكنيسة الكاثوليكية ضد طقوس دينية مقدسة قديمة في ترير(1160) »والتي كانت بأمر 
الاسقف (017له8150) أرنولدي (670101) .كان قائد حركة الاحتجاج قسا محروما كنسيا هو يوهنز 
رونجه (00796! 000300765) »ويدون شك لاقت مثل هذه الطقوس الدينية القديمة ردة فعل قوية 
أثرت بعمق و تبلورت بأشكال مختلفة لاحقا »وعلى الأغلب فإن عددا من الكاثوليك الذين كانوا 
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١. 

غير راضين عن نشاط الاسقف .واعتبروا تشددهم في تأديب الاسقف وسجنه في ترير إشارة 
انطلاق للحركة الكاثوليكية!!). 

من جانب آخر كان هناك حادث على جانب كبير من الأهمية وهي أعمال الشغب التي 
حدثت في كولقن في الأول من آب 1855م »نتيجة قيام السلطات البروسية بمنع الاحتفال 
السنوي الذي كانت تقوم به أبرشية سانت مارتن »والذي كان يتزامن مع عيد ميلاد فريدرش الثالث 
(اعتاناعرط دمن. ||| مماعطااللا.ع وندة»ا) 1/517 8540-1 ١م‏ لذا لم يكن أحد يلاحظ ذلك عفقد كانت 
كل البلاد تشارك في احتفال عيد ميلاد الملك »كان أهالي كولجن يلهبون الأجواء مستخدمين 
الألعاب النارية »متحدين السلطات التي وجهت كل طاقتها لمنع القيام بأي مظهر احتفالي 
باستدعاء قواتها الأمنية »الأمر الذي أدى إلى صدامات عنيفة وسقوط ضحايا ألهبت الرأي العام 
وخاصة الكاثوليك منهه!). 

بينت مثل هذه الأحداث الاستعداد الكامن لدى الجماهير في المشاركة في أي حركة 
جماهيرية وخاصة الكاثوليكية منها »وبينت رغبة الكاثوليك بالعودة والتحرر من الوصاية 
البروتستانتية »وهذا ما سيظهر واضحا خلال برلمان فرانكفورت »وهي بالضرورة لا تعبر عن 
ظاهرة احتجاج ديني »بل إن بعدها اجتماعي واقتصادي وسياسي عوإن أخذت الثوب الديني. 

كان الليبراليون مهتمين بالحركة الكاثوليكية الألمانية لسببين »فالعديد منهم بمن فيهم 
الذين قاموا بتأسيس الجريدة الألمانية (ودنأأء2 6اهو5اناهو0) التي تمثل الحركة القومية الألمانية 
كان لديهم أفكار تتعلق بإنشاء كنيسة قومية ألمانية تضم الكاثوليك والبروتستانت .فمن المستغرب 
أن يقوم أبرز دهة الليبراليين أمثشال ماتي (لا1/3]0) و ميترماير (/1167316/ا) وياسرمان 
(83556]1311) وجيرفينوس (5لا7 ألااع0) - الذين أصبيحوا فيما بعد أعضاء في برلمان 
فرانكفورت - أن يصلوا إلى مثل هذه النتيجة »فيعتقدون أن مجموعة قليلة من الكاثوليك الألمان 
الموزعين في سكسونيا وشيليزيا يمثلون الكاثوليك الألمان (). 

أرادت العناصر الراديكالية استغلال هذه الحركة لتحقيق غاياتهم ولكن بطريقة أكثر 
منطقية - من وجهة نظرهم- من الإصلاحيين الليبراليين »فبالنسبة لروبرت بلوم («انا8 6مه؟) 
في سكسونيا والذي كان فيما بعد قائد الجناح اليساري في برلمان فرانكفورت .فقد كانت فرصة 
متاحة لضرب النظام »فهو غير معني بالكاثوليكية الألمانية أو أنه يساندها »فهو يطرح أفكارا 
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راديكالية تستند لمعاينته الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيئ »وليس انطلاقا من أفكار دينية 
»كذلك فلديه معاناة شخصية تعود إلى كرهه لرجال الدين منذ طفولته »فقد كانت الحركة بالنسبة 
له فرصة لأن يكون كائوليكيا دون ارتباطات بالكنيسة التي يكرهها.عمل بلوم على المساعدة في 
إنشاء الكنيسة الكاثوليكية الألمانية في لايبزيج (9أ16102) علقد كان بالتأكيد معاديا للهيئات الدينية 
وكان معارضا لفرض العقيدة على الأفراد »لقد كان يؤمن بالمسيحية بشكل عام مع الحد الأدنى 
من التنظيم الكنسي :وهو ما يشبه عند الانجليز الاستقلالية التامة للكنيسة عن التدخل في 
الجكاسة 01 
."-١-«‏ الأزمة الكبرى ©854/١184/8-1١م:‏ 

بدأت أزمة النصف الثاني من الأربعينات من خلال فشل محصول البطاطا نتيجة 
إصابته بمرض فطري فيتوفتيرا(0456:2م4الا20) »والذي ضرب أورويا في منتصف سنة 
5م .بدأ المرض من ايرلندا وقد أدى إلى وفاة مليون شخص تقريبا فيها »و ظهر المرض 
نتيجة زراعة نوع جديد من البطاطا تم استيراده من أمريكا سنة 855١م‏ .فالكارثة الايرلندية 
ضربت مناطق أخرى من أورويا .ومن جانب آخر فهذه السنة والسنة التي تلتها شهدت ضعفا في 
إنتاج القمح في معظم القارة الأوروبية »نتيجة رداءة الطقس والصقيع والعواصف الرعدية(). 

رافقت هذه الأزمة أزمة أخرى بدأت من بريطانيا سنة؛ 185١م‏ نتيجة ما يسمى بقوانين 
الذرة البريطانية والتي أثرت بشكل كبير على العالم ككل »من أكبر مدن العالم لندن إلى أصغر 
صاحب متجر في ألمانيا »والتي اندلعت أخيرا في أيلول سنة 857١م‏ .ومن جانب آخر كان 
لدينا الأزمة الجمركية سنة 857١م‏ »نتيجة ما يسمى بسياسة الحماية الجمركية التي انتهجتها 
الدول الكبرى في تلك الفترة بفرض رسوم جمركية عالية على المستوردات من الدول الأخرى 
بالإضافة إلى أزمة مالية واجهتها البنوك البريطانية في تلك الفترة .فالعلاقة ما بين العامل 
المحلي والعالمي »ما بين الاقتصادي والسياسي .وما بين الريف والمدينة جعل من الأزمة متعددة 
الأوجه؛وخاصة للطبقات الدنيا من المجتمع التي تعتمد بالدرجة الأولى على البطاطا والخبز في 
الغذاء »وهذا ما يظهره الجدول رقم (١١).أعقب‏ ذلك حدوث المجاعة التي سميت بالمجاعة 
القارية والتي حصدت آلاف الأرواح في القارة الأوروبية »انظر الجدول رقم .)١7(‏ 
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تسببت الأزمة الغذائية في إثارة سخط الطبقات الشعبية على الحكومات القائمة »وهيأت 

النفوس والعقول للتمرد والعصيان وانتشرت أعمال السطو والقتل »فعلى جانب الطريق كان من 
الممكن أن يُقتل المرءِ لحمله كيسا من القمح »وكانت الهجرات تحمل معها أجواء الفوضى وعدم 
الاستقرار »فقد تطابقات خريطة الاضطرابات مع الفاقة الغذائية »فمناطق الاضطراب في برلين 
وأولم وفينا »وغيرها من المدن كان مردها أسبابا اقتصادية إلى درجة كبيرة؛ففي بادن على سبيل 
المثال تناقل الناس منشورا دون توقيع حدد يوم " ١نيسان‏ 851١م‏ موعدا لتفجير ثورة تهدف إلى 
إقامة دولة حرة على نمط الولايات المتحدة »والقضاء على طبقة النبلاء »وطرد اليهود المرابين 


١؛ه‎ 

واغقيال جناة الضنرائب: والساذة ءالا أن. الاحقياطات: العشكرية القديدة #حالت :دون :ما يعكر ضفو 
الأو نا 1 

ومن جانب آخر كانت ردة الفعل الشعبية على الأحداث عشوائية وغير منظمة إلى درجة 
كبيرة جدا والتي كان أكبرها في آخن »حيث رفض أحد الخبازين بيع الخبز للناس فهاج الناس 
وتجمعوا وقاموا بحركة عصيان قوية ضمت الآف الناس الذين هاجموا محلات الخبز وكان 
هتافهم الوحيد:'بروت"(8:00) (اسم الخبز) .أمر حاكم المقاطعة المحلات بتزويد الناس بالخبز 
بأسعار السوق. كانت ردة الفعل للحكومات الألمانية على هذه الأزمات متباينة وخاصة في ظل 
سوق اقتصادية حرة وكانت ردة فعل أكثر منها معالجة للأزمة »من خلال محاولة وقف 
الصادرات خارج منطقة الاتحاد الجمركي التسولفرين أو إعفاء الواردات من المواد الغذائية 
وخاصة البطاطا والقمح من الرسوم الجمركية(". 

يشير تزامن الأحداث عادة إلى ارتفاع حدة التوتر على كافة المستويات ؛فالأزمة المالية 
التي بدأت في بريطانيا وفرنسا كانت نتيجة الإفراط في الاستثمار »وتم التغرير بالأفراد الذين لم 
تدفع لهم الفوائد الحقيقية عن أموالهم فانعكس ذلك على المصارف الكبرى وتقلص حجم إصدار 
السندات من مصارف انجلترا وفرنسا »فقد وجد المصرف الفرنسي نفسه في حالة ضعف شديد 
نتيجة سحويات الذهب اللازمة لشراء المواد الغذائية التي تضاعفت أسعارها خلال نفس الفترة 
فضعفت ميزانيات الأسر وترتب على ذلك ضعف القدرة الشرائية من المواد الصناعية إلى الحد 
الأدنى »فارتفعت معدلات البطالة نتيجة تكدس البضائع مع عدم وجود مشترين كما ارتفع عدد 
حالات الإفلاس .وبالرغم من تحسن الحالة الغذائية قبيل الثورة أي سنة 451١-185/8١م‏ ؛إلاً أن 
المنتجين لم يتجنبوا حالات الانكماش التي أصابت الاقتصاد »وغدت الجماهير ذات استعداد 
أكبر للتمرد »“حيث ألقت بالمسؤولية على الطبقات الحاكمة(). 

وأخيرا لابد من الإشارة إلى أن هناك من المؤرخين الألمان الذين أكدوا أن الحرب الأهلية 
في سويسرا كان لها تأثير كبير على مجرى الأحداث في ثورة آذار 1857م في ألمانيا.بدأت 
الحرب الأهلية في سويسرا ما بين 79-5 تشرين أول 1857م »مع صعود الراديكاليين إلى 
السلطة وسيطرتهم على البرلمان الفيدرالي »فقرروا حل منظمة السوندريوند(50706/60009) - أي 
الإتحاد الفريد - باستخدام القوة »وهي منظمة تشكلت من المحافظين الكاثوليك سنة 855١م‏ 
(') جان سيغمان »الثورات القومية»عمص١18١.‏ 

.139-143 .مم,ذالقء2301؟ الماع صتطهارروطروم5 2) 
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بهدف تأكيد الحماية المتبادلة ضد الراديكاليين »كانت نتيجة الحرب هزيمة إتحاد السوندريوند 
فأضحت سوبسرا ملجأ للقوى المعارضة في أورويا »مما أثار حفيظة القوى المحافظة في 
أوروبا :النمسا »فرنسا بروسيا وروسيا.إلاً أنها لم تتح لها الفرصة الكاملة للتدخل حتى مطلع عام 
م ءففي 8 ١شباط‏ أرسلت بروسيا والنمسا وروسيا وفدا حمل رسالة تهديد للحكومة 
السويسرية »بأنهم سوف يتدخلون مباشرة إذا لم تهدأ الأوضاع فيها.الحكومة السويسرية من جانبها 
أكدت أن لا حق للدول الأجنبية التدخل في الشؤون الداخلية »مادامت سويسرا غير مهددة ولا 
تهدد جيرانها استنادا إلى تسوية فينا ١18١م‏ ءوالتي أكدت استقلالية وحياد سويسرا!). 

مساعي القوى الرجعية أحبطت عندما تحطم الاتحاد السويسري (000ا500706:6) مما 
جعل سويسرا مزعجة لمترنيخ »وينفس الوقت جعلها عزيزة على الليبراليين والراديكاليين الألمان 
فالكثير من هؤلاء وجدوا لهم في سوبسرا ملجأ وخاصة في فترة ما قبل آذار 85/7 ١م؛فقد‏ أعجبوا 
بالطريقة التي طبق بها السويسريون العمليات الديمقراطية في الحياة العامة »البعض منهم آمل أن 
يتفوق على السويسربين وذلك بإلغاء الملكية وإزالة الامتيازات الإقطاعية في ألمانيا فوجود واحة 
من الحرية السياسية النسبية في قلب أورويا كان شوكة في خاصرة القوى الرجعية؛ فقد كانت 
الجمهورية السوبسرية سيئة-بالنسبة للقوى الرجعية- ولكن الأسوأ منها كانت الجمهورية الفرنسية 
لأن لا أحد كان قادرا على التنبؤ بالسياسات الراديكالية التي كانت الجمهورية الفرنسية من 
الممكن أن تنتهجها تجاه المحيط وخاصة لألمانيا. 

*- 5 .ثورة آذار 847١م‏ في الدول الألمانية: 

-7-١.الثورة‏ من باربس إلى الراين: 

يخلص هويز باوم في نهاية كتابه عصر الثورة:'إذا نظرنا إلى مناطق أوروبا الغربية 
والوسطى »فإن كارثة 557/١-1848م‏ كانت عامة وشاملة .وكانت الأجواء مشبعة بالاحتدام 
والتوتر...ونادرا ما حدث في التاريخ ثورة تنبأت بها كل هذه المؤشرات ...كانت قارة كاملة تقف 
موقف الانتظار ١وتتهيأ‏ لتنقل أنباء الثورة أولا بأول من مدينة إلى أخرى »عن طريق التلغراف 
الكهربائي الحديث الاختراع...وفي العام 1851م كان الصوت عاليا قريبا »وفي العام 857١م‏ 
حدث الانفجار7). 

عبر مترنيخ عن مثل هذه النتيجة سنة 8517١:'أنا‏ لست نبيا »وأنا لا أعرف ماذا سيحدث 
وأنا رجل مسن يستطيع أن يميز ما بين المرض الطارئ والمرض القاتل ونحن نواجه الأخير 


عمل فلمع رمن معتم اميم ععطا .عغطءتطعكعوكوصنادعم رعلا عطعذاععأعبرطء5 عتعبعلة ,لعمام ,<اةم] () 
1992.5.546-7, لمع , ااأمصقاة ودائع/ا .1848 ذ5ئأط أأواءدومعء55ممعولاع معام 


0 هويز باومء عصر الثورة.عص591ه-5.0ه5. 


١ / 

وسوف نستمر بقدر استطاعتنا ولكن أشك بالنتيجة القادمة التي سوف تكون 
مرعبة...7').ويصف أحد المعاصرين الحالة العامة في ألمانيا:"إننا نعيش في حالة إرياك 
شديد...مثل شخص يشعر أن تحت قدميه هزة أرضية عنيفة ...كل شيء في ألمانيا يشير إلى 
تحول كبير وكل واحد تلتقيه يقول لك لن تبقى الأمور على ما هي عليه...'(". 

ولكن هل احتاج الألمان إلى إشارة من الخارج لتنطلق ثورتهم ؟هل كانت الثورة الفرنسية 
في شباط فاتحة لثورات جديدة على المستوى الأوروبي أم أنها أشعلت النار في حقل يابس في 
يوم صيفي رياحه تهب في كل الاتجاهات؟.تمخضت الثورة الفرنسية في شباط 857١م‏ عن 
مجموعة من الأسباب لا تختلف في جوهرها عما أشرنا له سابقا في مقدمات الثورة »فإذا أضغفنا 
لها حالة الاحتقان السياسي الناتجة عن سياسة غيزو ( 1874-117417م) العسكرية وفرض 
الرقابة »أمكننا أدراك الأسباب التي ولدت الثورة الفرنسية في شباط /85١م7).‏ 

بدأت مقدمات الثورة الفرنسية من خلال قيام المعارضة الفرنسية بما يعرف بحملة المآدب 
التي قام بها نواب راديكاليون وليبراليون؛الهدف منها التحايل على حظر الحكومة حق الاجتماع 
والتظاهر عفما بين 4تموز 1847م أول مأدبة و75 كانون أول84/8١م‏ آخر مأدبة أقيمت سبعون 
مأدبة حضرها حوالي سبعة عشر ألف مدعو تباحثت خلالها المعارضة في السبل الكفيلة في 
إسقاط حكومة غيزو والقيام بالإصلاح وكان الراديكاليون قد طرحوا أفكارا أكثر ثورية تمثلت 
بالمطالبة بإسقاط الملك .تقررعقد المأدبة الحادية والسبعين بدعوة من ضباط الحرس الوطني 
وبدعم من القادة الراديكاليين والتي تمخض عنها أحداث عاصفة لم تكن في حسبان المنظمين 
لها »فقد حضرت الحكومة عقد المأدبة بعد أن قام المنظمون بتوزيع الدعوات.استجاب المنظمون 
لضغط الحكومة وأعلنوا إلغاءها ءإلآ أن الطلبة وبعض الباريسيين قد خرجوا يحملون لافتات كتب 
عليها :ليسقط غيزو! يحيا الإصلاح .تصدى الجيش لهذه المظاهرة بعنف مما أدى إلى فوضى 
عارمة في باريس وانضم الحرس الوطني للحشود الغاضبة عفما كان من الملك إلا أن قدم غيزو 
ضحية للحشود الغاضبة التي اعتبرت ذلك نصرا لها ويدأت الاحتفالات بالنصر الذي أحرزه 
الحرس الوطني؟). 


242.م. || .امن الإعأام8 محصمع6 ك'طعتصع))عالز ,وطعوممز () 
16 ,لمعطعصنالا, طعدةء0 .مع أعصمعلعز8 دعل اعلالا مزه ,عتمتت ,معمصط5قع 2) 
('' لمزيد من المعلومات عن الثورة الفرنسية في شباط 84/8 ١مءانظر:‏ 
8 هط[ ,يعاع2 ,ومطمل :1972.6.3615 ,لإعاثلالا. 1848 ده أناامناع؟. مأ ععصوعط .ىم ,رمطامطمعنا 
199155 ,كانا,منام! © 30لاومها ,له .279.كرة انام هه 
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تفاجأ الجميع بهجوم (١٠٠)رجل‏ على مبنى كان غيزو يقيم فيه »ولكن ردة فعل حرس 
المبنى على الهجوم كانت قوية وعنيفة حيث قتل سبعة عشر رجلا من المهاجمين .والذين حملوا 
وتم الطواف بهم في المدينة لتكون دليلا على أن الملك يماطل في الإصلاح »فتحولت المطالبة 
بالإصلاح إلى المطالبة بالجمهورية »وأمام تصاعد الحركة الشعبية والمتاريس التي انتشرت في 
بارس استقال الملك فيليب (ممناتطط 5أناها) وأعلنت الجمهورية لتفتح عهدا جديدا في أوروبا(". 

كانت الثورة الفرنسية الحدث الأول في نعش تسوية فينا 5١1١م‏ »فقد أصبحت فرنسا 
جمهورية من جديد »وما سعى له ميترنيخ عبر عقود بدا أنه تلفى ضربة قاضية »فمشاعر البهجة 
والخوف اختلطت من جديد في نفوس الألمان؛فما تزال ذاكرتهم حافلة بأحداث سنة ٠185م‏ وما 
ساد خلال تلك الفترة من قلق وعودة الروح التحررية »فكما تلقى الألمان أخبار الثورة الفرنسية 
الأولى 174١م‏ بقلق وترقب تلقوا أنباء الثورة الفرنسية الجديدة بنفس المشاعر حتى الراديكاليون 
منهم كانوا خائفين من السياسة الخارجية للثورة وحكومتها(). 

بدأت الثورة الألمانية في الجنوب الغربي في منطقة الراين في نهاية شباط لتمتد إلى 

كل الدول الألمانية وصولا إلى الحدود الروسية »في كل مكان في المدن والقرى خرجت الجماهير 
إلى الشوارع حاملة اللافتات التي تطالب بالإصلاح السياسي وبالعدالة الاجتماعية ويالتحرر من 
العبودية .عرائض رفعت إلى الأمراء والملوك الألمان .شارك الألمان في الصراع من أجل عالم 
أفضل »فلم يحدث في التاريخ الألماني مثل هذه المشاركة الشعبية بهذا الجو الحماسي للتغيير 
الاجتماعي والسياسي7). 

لقد كانت أولى الحركات التي طربت بنجاحات الثورة الفرنسية قد بدأت في مدينة ماينز 
علين الراين والمناطق المحيطة فيها »فقد توجت المسيرات الحاشدة والعرائض المرفوعة بعقد لقاء 
جماهيري في مدينة ماينز »أعتبر الأكثر تنظيميا وقوة لمدة أسبوع ما بين ( ١6‏ شباط وه آذار) 
ويعد إلقاء الخطابات التي عبرت في مضمونها عن روح لقاء اوفنبيرج الراديكالي ومانهايم 
الليبرالي المعتدل- كما أشرنا سابقا - .أخيرا تم الاتفاق على خروج الحشود تجاه عاصمة الدوقية 
وإجبار الدوق الأكبر على إجراء التغيير السياسي ؛الذي استجاب بدوره إلى الحشود الغاضبة 


سيغمان »الثورات الكبرى في التاريخ.ص17؟١-777.‏ :57-60.ممرقدهكنااه/هه 1848 هطآ1, ومطمل (1) 
لصواسمتعطع صسز 1848 دععطدزكمه 6 ناميعع دعل معاطدنأد/! لمن ودسوع ناوطع ةالاا,. لدرممكا ,معومععم 2) 
1955.5.3,13-14,مصهظ,لأعطععطة؟ وألاوننا 
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وقام بعزل رئيس الوزراء وتعيين هاينريش فون جاجرن رئيسا للوزراء بدلا منه »لتبدأ في الدول 
الألمانية ما يسمى 'وزارات آذار الليبرالية(١).‏ 

حققت الثورة أولى انتصاراتها المهمة في بادن المعقل الرئيس للحركة الليبرالية »فما أن 
وصلت الأنباء عن الثورة الفرنسية حتى خرجت الجماهير إلى الشوارع في مانهايم وفي هايدلبيرج 
»ومنها إلى باقي المدن البادنية »رافعين شعارا واحدا:الإصلاح الدستوري وفيدرالية ألمانية »وتقدموا 
بعرائض إلى الحكومة التي وعدت من جانبها في 74 شباط بالموافقة على فورية إنشاء فصائل 
غير مسلحة للدفاع الوطني (01:960601ا8) والموافقة على المحاكمة أمام هيئة محلفين »ووقف 
الرقابة عن الصحافة وإعادة العمل بقانون الصحافة ”187١م‏ الليبرالي» كان هذا المطلب موحدا 
بين الليبراليين المعتدلين والراديكاليين؛!لا أن الجناح اليساري الراديكالي المتمثل بفريدرش هيكر 
وجوستاف فون سترافو أصروا على المطالبة بقيام جمهورية ألمانية وقلب نظام الحكم على عكس 
ما أظهره الليبراليون من أكاديميين ورجال أعمال »الذين أظهروا ميلا كبيرا للتعاون مع الحكومة 
والنظام السياسي .ففي بداية آذار جمعت العرائض ودعا قادة المعارضة إلى اجتماع جماهيري 
توجه إلى القصر وهددوا البرلمان والقصر .ولاحت بوادر شورة دموية »قفي الكارلزروه 
(16ا63:150) وأمام البرلمان المرعوب خطب هبكر بنبرة المنتصر وبالكاد تم إقناع المعارضة- 
اليسار الراديكالي- بإنشاء لجنة من أجل وضع دستور جديد للدولة .وألزم الدوق نفسه بالإصلاح 
الدستوري وشكل وزارة ليبرالية من الإصلاحيين!" . 

حشدت المعارضة بكافة أطيافها السياسية في مدينة كولونيا في "آذار لقاءً جماهيريا 
نظمه:ليبراليون معتدلون »ديمقراطيون جمهوريون »يساريون راديكاليون »يساريون . وفي نهاية 
اللقاء تقدموا بعريضة إلى الملك طالبوا فيها بالإصلاح السياسي الشامل بلهجة اتسمت بالقوة. 
الشيوعيون بقيادة أندرياس قوت شالك (6ا681]5058© 800:685) قاموا بمظاهرة كبيرة ضمت 
خمسة آلاف متظاهر ؛ختمت بمجوعة من المطالب أبرزها:الدعوة إلى حل الجيش وتسليح 


لصن أأهاذمودذووارع/ا ,ع2 دتدالا .1849 لصن 1848 مععتطول صعل مذ عستهالة ,وعم أنمكا رمعم أعطمعاءم8 (1) 
1906.5.6-7, متوالا ,أععاءنرنا 
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رعألة/اة © رعودععاط زدع]أععاطء [اجاعذيعلألالا تعمندظ ,عانأللا :1974.5.90-93 ,نملاء55ناطا, امعصنوءك ل0دنا 
,1815-1848 دضع530 صل أوع20 113161اجنلاع0 ثانا 0اناوعلداء5 50215164 :20216 قكا5 ل0ذانا ع]اناثاانا 11 
1981.5.169-0 ,لتقا مق انان كاصقءط, ماع أذ اانا ,كلعطاه ناطزظ عطء اطع تطوءوع و5021 


١ةهث‎ 

الشعب وأن يكون الشعب هو مصدر السلطة والتشريع وحماية العمال وضمان حد أدنى من 
الأجور وأساسيات الحياة ومجانية التعليم وحريته(". 

سارت الأحداث في بلاتينيا على نفس الخُطا »فقد كانت حركة منظمة وقوية منذ البداية 
انطلقت الثورة على أثر لقاء حاشد دعا فيه الجناح الراديكالي إلى إقامة جمهورية وسادت 
الجماهير روح الثورة الفرنسية »فعندما قال أحد المتحدثين أيها السادة صاح الجميع 'مواطنين".منذ 
مهرجان همباخ 1857م لم ترفع الأعلام ذات الألوان الأصفر والأحمر والذهبي علنا »“حتى 
حملها البافاريون وطافوا فيها في شوارع المدن »لتصبح منذ 8 آذار شعار الثورة في كل مكان من 
ألمانيا »كانت المطالب الأساسية هي مطالب جميع الألمان التي أشرنا لها في مقدمات الثورة 
»ولكن هذه المرة كانت يسارية راديكالية:الحكم الذاتي »السيطرة المحلية على الغابات العفو العام 
فخ الساسيين :والشتعق مصدر كل“ التنلطات.اختان :المجتمعون وفذا ذهث لمقايلة'النلك ليحدوا 
أن الملك قد استبق الأمور وعين وزارة من الليبراليين المعتدلين!". 

أخذت الثورة الألمانية في الريف منحى آخر عفأهل الريف الذين استمعوا إلى الخطابات 
التحريضية وشهدوا المهرجانات لم يكن لديهم الفهم الكافي لشعارات الليبراليين؛فالحرية بالنسبة لهم 
كانت تعني حريتهم من القنانة والعبودية وأعمال السخرة والالتزامات الإقطاعية وما تفرضه عليهم 
الدولة من ضرائب .فقد انطلقت الأعمال الثورية صابّة جام الغضب بطربقة عفوية وتلقائية على 
الملاكين »فأحرقوا بيوتهم وقاموا بإهانتهم »وعلى المرابين اليهود الذين هم سبب تعاستهم وفقرهم 
»هاجموا المراكز التي تحوي الوثائق والعقود التي كانت ما بين السادة والفلاحين وأحرقوها »كانت 
الثورة بالنسبة لأغلب الفلاحين فرصة لتسوية عقود من الإذلال »ولذا نجد أن الثورة في معظم 
الدول الألمانية كانت تحقق نجاحا دون الوصول إلى الاصطدام العنيف »نجدها في الريف أكثر 
عنفا واستمرارا/؟ . 

الهياج السياسي والاضطراب الاجتماعي أجبر الحكومات الألمانية على التوالي وبنفس 
الفترة تقريبا »مع التباين في التفاصيل على تقديم تنازلات حان الوقت لتستجيب لها جميع 
السلطات ودون إبطاء والتي تمثلت بما يلي7): 


-211.5275.هااز84) ومنوع ع8 معطءذ5 انام ععل عأطعتطءدع6 أناح معككلة لصن عأعلء8 عطدتمتهطع (0) 
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١١ه‎ 

١.وضع‏ دستور ليبرالي يستند إلى الحريات الأساسية والمساواة المدنية دون التمييز على أساس 
العقيدة أو الطبقة الاجتماعية »وإقامة الوحدة الألمانية. 

؟.المصادقة على حرية الصحافة . 

؟. وضع قانون مدني وجزائي جديد لكل ألمانيا و المحاكمة من خلال هيئة محلفين :وأن 
تكون المحكمة علنية في جميع مراحلها القضائية . 

:.إقامة مجالس تمثيلية في الدول الألمانية المختلفة »مع بقاء حق المصادقة على الضرائب 
فقط للشعب . 

أمام هذه الموجة الثورية التي تعززت بحركات الفلاحين والعمال في المدن - خاصة 
العمال الحرفيين - والتي سارت في ثلاث اتجاهات رئيسة كما يؤكد فالنتين:"كانت أولا بأول 
حركة قومية؛هدفها إقامة دولة ألمانية موحدة وقوية تضم إليها كل البلدان الألمانية...دولة 
دستورية...وبرلمان قومي7 الحكام الألمان في البداية كانوا مضطريين ومنقسمين واقتنعوا بأن 
بعض الحلول الوسط قادرة على تهدئة الخواطر الغاضبة عفملك بافاريا لودفيج الاول(! وانلاوناا) 
كان الضحية الأولى من بين الحكام الألمان الذين أطاحت بهم الثورة فقد أجبر على التنازل عن 
العرش لابنه ماكسيمليان الثاني ( ١!‏ 1/3101130) حفاظا على هيبته الملكية »كما حدثت أعمال 
شغب في ميونخ قادتها التنظيمات الطلابية مهددة أنها لن تتوقف حتى يتنحى الملك عن السلطة 
»وكان سبب تلك الأحداث راقصة تدعى لولا مونتيس(1/1007162 3ا0ا) كانت على علاقة مع 
الملك العجوز .وأمام الضغوط الكبيرة على الملك أجبرت (لولا)على مغادرة المدينة ولكنها عادت 
إلى ميونخ في التاسع من آذار »حيث أجبرتها الشرطة على المغادرة ولكن الملك استخدم نفوذه 
لصالحها »مما أدى إلى سخط كبير على ذلك لينتهي المشهد بتنحية الملك لودفيج الأول من 
منصبه »وتولي قادة حركة الإصلاح مقاليد السلطة بزعامة رئيس هيئة الرايخ التشريعية لمجلس 
السادة الأعلى في بافاريا الأمير فورست لاينجن (0اعو7أمأها >ا. ون )("). 
أظهر بعض الحكام الألمان والأوساط المحافظة رفض فكرة فرض الإصلاح عليهم بفعل 

الثورة متكئين على دعم القوى الرجعية المحافظة »فملك فورتمبيرج فريدريش فيلهلم (2اهطاثلالا.) 
كان رجلا عسكريا شارك في حروب التحرير ضد نابليون »رفض فكرة الإصلاح »وعندما قدم وفد 
من الليبراليين لمقابلته رد عليهم قائلا:'نحن لسنا وحدنا.لأن بروسيا والنمسا وروسيا سوف تقف 


('' فايت فالنتينءتاريخ الألمان»ص 0-199 ". 
عطاءة5أناع ,اأعوطولا/طا رلصنععط :115]01/,0,662ط 3ع ,لمقطععط166-167:5.ممرازهأناامناع؟! لصح علالاطع. ,عووع ا 2 
فايت فالنتين»تاريخ الألمانءص 55 5.570:.7. 1979 ,معطاءمناا ,نوننامووه6 عبد 5أ6 معومقامم معل دون بعغطءاطعوعق6 


6 
إلى جانبنا » ضد أعداء النظام! ".السفير الروسي في شتوتجارت استغرب الحلول الوسط التي 
تقوم بها الدول الألمانية وتوجهها نحو الليبرالية متسائلا:'ألم يقم الحلف المحافظ بهزيمة الثورة 
الكبرى وبطلها نابليون عوقام بالثورة المضادة سنة ٠8١م؟7').كان‏ العديد من الأمراء يأملون بأن 
تقوم هذه القوى بمساعدتها على غرار ما فعلوا في السابقءإلآً أن الظروف الآن مختلفة عما 
كانت عليه سنة /185١م.‏ 

مللك سكسونيا فريدرش أوجست الثاني (! أةناوناك 01601105)هو الأخر رفض الإصلاح 
والتغيير السياسي وهدد المعارضة بإجراءات قاسية »إن هم استمروا في التحريض ورفع العرائض 
والمظاهرات فقد أصر الملك في إعلان يوم الثالث من آذار على رفض الإصلاح مؤكدا 
أنه:'استنادا إلى الإعلان الصادر عن الرايخستاج الألماني في جلسته الثانية عشر المنعقد في” 
آذار من هذه السنة .والمتعلقة بتوفير الضمانات الكفيلة بضمان الحرية الصحفية فإننا نعلن 
الاتي: 

١.الدول‏ الألمانية لها الحرية في إلغاء الرقابة على الحرية الصحفية. 
؟.إن هذا »على أي حال لا يمكن أن يصير نافذا إلا بتوفير الضمانات الكفيلة في كافة الدول 

الألمانية الأخرى ؛ودول الكونفدرالية هي ضد إساءة استخدام الحرية الصحفية ءوالتي يجب أن 
تكون في إطار القانون"7". 

رفضت المعارضة من جانبها الرضوخ لتهديدات الملك الذي استدعى الجيش الذي رفض 
من جانبه الاستجابة لطلب الملك بمهاجمة المتظاهرين .فأذعن الملك لإرادة الشعب وعين 
حكومة ضمت العديد من الليبراليين!').الملك ارنست ملك هانوفر من جانب آخر رفض جميع 
التنازلات التي طالب بها المعارضون »ومع توسع الأحداث حاول أن يهدد شعبه بالتنحي عن 
الحكم ولكن ذلك لم يؤد إلى نتيجة »فاضطر إلى التسليم لقدره وأجبرته المعارضة على تعيين 
شتويه (51066) الليبرالي اليساري الذي أمضى عدة سنوات في السجن بسبب معارضته سياسة 
ارنست التسلطية كأحد الوزراء الليبرالين في الحكومة الجديدة (). 


7 .1و أن املاع أعصة عطالاطع رعووعا نمأ ملحطاأناتاءع () 

6060م ,لإ أوأل للطصة6 ,محطععط5: مز :ه5530وطملم موزلوونهم ©2) 
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67 أ أنااولاع؟ا أعصة عمالاطع رعووة ] 5) 


١6“ 
تقدم وفد في اولدينبورج يرأسه البارون فون تانا (168202 0م/) أحد أغنى مالكعي‎ 
الأراضي في الدوقية »بعريضة إلى الدوق الأكبر في العاشر من آذار تضمنت المطالبة بحكومة‎ 
تمثيلية وبعض المسائل المتعلقة بالدستور »وقد قام فون تانا بإلقاء خطاب بلغة قوية لم يتعود‎ 
عليها الدوق »فقاطعه وسط كلمته قائلا:'أيها السيد هل تقصد تخوبفي؟ إن هذا لم يكن قصدي‎ 
أيها الأمير! أجاب فون ثانا »ولكن عبرنا عن أمانينا التي هي أماني أجمع عليها الشعب .علق‎ 
الدوق أنت تطالب بالدستور:هذه مسألة صعبة جدا تحتاج إلى وقت طويل من التفكير والتأمل‎ 
»وأكثر من ذلك ففي وقت كهذا يجب ألا نستعجل الأمور.اسمح لي سيدي؛قال فون ثانا :علي‎ 
تذكير سموك أنك قدمت لي نفس الجواب الذي قدمته لي قبل سبع عشرة سنة »عندما كان لي‎ 
الشرقف تمثيل الشعب يتن هذه المنانيية؟"(0,‎ 
:م١754/-1١ه-راذآ١‎ ” .الثورة في فينا‎ 5-5-9 
راقبت الحكومة النمساوية تصاعد الأحداث بعين عدم الرضا والترقب »فقد كتب يوزف‎ 
ماريا فون رادوفيتز (')(عااسره 20م 7 1318/.ل) (110917-:1851م) إلى ملك بروسيا في 5 آذار‎ 
من فينا :"السلطات مضطرية ومهزوزة...الكثيرون هنا يقولون إن المواجهة الكبرى سوف تكون‎ 
هنا في فينا...7". ميترنيخ الذي كان متوقعا لمثل هذه الأحداث حاول أن يبني حلفا مضادا لكنه‎ 
كان غير قادر على مواجهة الأزمة والتي ترافقت مع أزمة مالية ناتجة عن عدم قدرة البنوك‎ 
النمساوية على تغطية العملة الورقية التي وضعتها للتداول »وخاصة في ظل رفض التجار‎ 
.)4( التعامل بها ؛مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية‎ 
عمل خصوم ميترنيخ داخل البلاط على استغلال الظروف المواتية للتخلص منه»‎ 
وتوجيه سير الاحداث لصالحهم »ويخاصة رجل الدولة النمساوية الأمير فرانتس انتون فون‎ 
-١الالم( كولوفرات - ليبشتانسكي (لاكاقمأةأ65مأا-أق6ناهاهك!ا زمهلا ممامث 2موع 6هة)‎ 
)1( ] ,هنا اوناع 300 عمالاطع ,عووعا مار1848,طعمذاا 2,107مهقط1 نملا رمع ملاع‎ 00.167 
ولد في 5 شباط (11741١-18517م) من أسرة كاثوليكية نبيلة في هنغاريا .وهو أحد جنرالات الدولة البروسية‎ "'( 
وأحد كبار موظفيها »وكان صديقا مقربا من الملك فريدريش الرابع وهو لا يزال أميرا »وبعد أن أصبح ملكا كان‎ 
من أقرب المستشارين له »و من أشد المدافعين عن العرش البروسي وداعيا مخلصا لزعامة بروسيا لألمانيا كما‎ 
كان نائبا في برلمان فرانكفورت عن الكاثوليك في بروسيا »ومن أشد عار ألمانيا الصغر.حيث صوت لصالحها‎ 
في برلمان فرانكفورت. لمزيد من المعلومات انظر:‎ 
عنطول عل عأطءأاطاعد5ع الاج 011لا للاعاع2آنالى نابا ع1ع821 ع(اع355اعوطء3ل!,.دم/ أعو5مل ,112/نا300]‎ 1848-3 
ب,لنااع8. لزه أأناامن/اع؟! عذاء5أناعل غأل انا 1530010112 ,طأعءلع رط ,عاععماع/ا :.1922 .لع ووتروال/ة .للا‎ 
)3( عووذذقاعوطع ولا ,جاأروملوج‎ 821616.5.12-13 
)4 بطق ماعبم8 .علمق8 2 رطعكمعالا بعل لصن ممهد5 524 نم0 بطاعتصعع عا ,حوبا معاته طعفمتون باتك‎ 
0.2.5.246-7صلا8. 1925 ,معطعص نالا‎ 


١ :5ه‎ 

١م‏ الذي عمل في وزارة ميترنيخ مابين (757/١-1848١م)‏ وزيرا للشؤون الداخلية بالإضافة 
إلى عدد من الأمراء بتحريض المعارضة الليبرالية المعتدلة في المجالس التمثيلية المحلية ضد 
سياسة المستشار؛ويدا واضحا أن الحكومة وإن كان لديها الرغبة في ضرب الحركة المعارضة 
واستخدام القوة؛فإنها غير قادرة عليها في ظل الأزمة المزدوجة كما أن رجال الشرطة والجيش 
كانوا غير قادرين على مواجهة شعبية بدت أنها في حالة من التمدد عوالتي بدأت قبل انطلاق 
الثورة الفرنسية في إيطاليا »وتعززت في انتشار ووصول الثورة إلى الدول الألمانية في منطقة 
الراين »فصارت على أعتاب القصر النمساوي في فينا يوم ١‏ آذار("). 

بدأت الثورة في فينا بمناسبة افتتاح اللاندتاج "مجلس الطبقات الدنيا" يوم ١١‏ آذار 
م عفما إن بدأ المجلس جلسته الافتتاحية بنصف ساعة حتى تمت مقاطعته من قبل أعداد 
كبيرة من الجماهير الذين دخلوا القاعة وهم يهتفون للإصلاح ورحيل ميترنيخ .الأمير البرت 
مونتخيلو (1ا00علاء1/0016 56/4 6736) 18657-1867م رئيس المجلس ظهر للجماهير التي 
بدت عليها السمة البرجوازية الليبرالية ؛فالمواطنون متأنقون ومحترمون:طلاب وحرفيون وقسم 
كبير من الطبقة الوسطى ءلا يبدو عليهم أنهم قادمون من أجل إشعال ثورة .خاطبهم رئيس 
المجلس لتهدئة الخواطر ودعاهم إلى تقديم عريضة للإمبراطور وتشكيل وفد لهذه الغاية ٠‏ 
ومباشرة ذهبوا إلى القصر تتبعهم الجماهير حيث استقبلهم وزير الداخلية وأخبرهم بأنه ليس لديه 
الصلاحية لمنح مثل هذه الوعود(). 

زادت ثقة الجماهير بنفسها بمرور اليوم الأول وخاصة مع وصول أعداد كبيرة من الناس 
والتحاقهم بالمتظاهرين .وينفس الوقت زادت حدة توتر الحكومة التي استدعت الجيش إلى 
العاصمة »مما أدى إلى صدامات عنيفة في مختلف أرجاء المدينة وسقوط أعداد كبيرة من القتلى 
ويدلا من تشتيت المظاهرة تجمع المواطنون على الطريقة الباريسية واخذوا يقيمون المتاريس في 
شوارع فينا »وعلى الحواجز أظهر المتظاهرون بسالة وشجاعة كبيرة »وأخذت الجموع الغفيرة 
بمهاجمة المحلات وبيوت النبلاء ومالكي المصانع من ذوي السمعة السيئة وموظفي الحكومة 
وجامعي الضرائب .وما إن قدم الليل حتى كانت المدينة مشتعلة ومنارة من المباني والمحلات 
المحترقة(). 


502131 دنا 2416كاه0 ع9 :نو تناوع للاعطنع]أع طلم اناج أنالااتقدع1355/] عع دولا,. ومدن1ا0/لا ,رواونقنم () 
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١ هه‎ 

هددت المعارضة بالاستمرار وعدم إلقاء السلاح؛مما أجبر الحكومة على سحب الجيش 
والركون إلى المفاوضات مع قادة المعارضة ؛وكانت النتيجة إعطاء مهلة للحكومة حتى الساعة 
التاسعة من صباح يوم ١5‏ آذار »وجلس المتظاهرون عديمو الخبرة والتنظيم ينتظرون في ساحة 
القديس ستيفن (312ا5 60ام51.516) والأضواء والأصوات تملأ الشوارع التي تزيل خوفهم وإرهاقهم 
وكأنها كابوس لا ينتهي .استمر اجتماع الحكومة طوال الليل وفي تمام الساعة التاسعة صباحا 
أعلن ميترنيخ استقالته من جميع مهامه وأعلن موافقة الإمبراطور على جميع المطالب التي 
تقدمت بها المعارضة وأنه ترك المدينة بعهدة الحرس المدني بقيادة الكونت هويز (5ما10!) 
والطلبة والمواطنين7"). 

فتحت استقالة ميترنيخ نهاية عهد من الرجعية ارتبط باسمه بعد أربعين سنة من الحكم 
البوليسي السري والقبضة الحديدية ؛لتظهر وكأنها فجر جديد سطع على دول وسط أورويا وعلى 
الدول الألمانية »فقد رحل ميترنيخ لينضم إلى قافلة المنفيين إلى لندن :لويس فيليب ملك فرنسا 
غيزو رئيس وزرائه »الملك لودفيج ملك بافاريا »الأمير فيلهلم ولي عهد بروسيا »وأخيرا لولا مونتيز 
التي اجتازت القنال الانجليزي على نفس السفينة التي تحمل ميترنيخ. وهنا يظهر التحالف من 
جديد بين النظام القديم والليبراليين الإصلاحين الذين اكتفوا بإعلان الإمبراطور فرانتس الثاني يوم 
5 آذار 1858م ءوالذي نص على:"إلغاء كافة أشكال الرقابة والاعتراف بشرعية الحرس المدني 
وواعدا إياهم بدستور وبرلمان تمثيلي بأقرب وقت ممكن ودعا الحرس المدني للسعي لإعادة 
الهدوء إلى المدينة7"). 

تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الأمير فرانتس أنتون كلوفرات - ليبشتانسكي والذي قام 
بالعديد من الإجراءات لتخفيف حدة التوتر بين الناس ءوالتي تم إعلانها على التوالي:فقد أصدر 
العفو العام عن جميع السجناء السياسيين في جيليقيا (5811013) ومملكة لومبريديا فينيتاين ؛مئة 
وخمسون سجينا إيطاليا ويولنديا تم الإفراج عنهم من السجن الشهير في شبيلبيرج (56/9اوام5) 
كما عمل على إلغاء المحكمة السرية التابعة للشرطة »وتم نشر رسالة من وزير الداخلية بهذا 
المعنى إلى كافة أقسام الإمبراطورية النمساوية :والتي أكدت على ضرورة التزامهم بالمهام الرسمية 
لهم وعدم خرقهم للقانون وخاصة فيما يتعلق بتعيينهم الجواسيس وضرورة احترام الحرية 
الشخصية وحرية الصحافة وإلغاء الرقابة المفروضة عليها!). 
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١ كه‎ 

وبعد هذه الأحداث ظهر تحول في الخطاب السياسي لليبراليين »إذ أن الثورة التي 
أوصلت الليبراليين إلى السلطة من خلال العنف يجب أن تتوقف »وما أصبح يعرف بعد كل 
الثورات 'أعداء النظام الجديد" يجب أن يوقفوا ويتم ملاحقتهم فالقائد الجديد للحرس المدني وهو 
الحرس الذي تشكل أثناء الثورة دعا المواطنين المسؤلين إلى الانضمام إليه ضد ما سماه 
"المتوحشين والمجرمين المندفعين من البروليتاريا".وخلال عدة أيام استطاعت السلطات بمعاونة 
الحرس المدني من إعادة النظام والهدوء إلى العاصمة »لكن الاضطرابات استمرت في الريف 
وداقي أجزاء مملكة الهابسبورج!'). بعدها تم إعلان الدستور في75 نيسان »مكملا المرحلة الأولى 
من الثورة النمساوية ؛ووفقا لهذا الدستور الملكي فإن البرلمان يتألف من مجلسين:المجلس الأعلى 
والذي ضم (١٠5١)عضوا‏ »خمسهم يعينهم الإمبراطور والباقي يتم اختيارهم من بيوت الأمراء من 
جميع أنحاء الإمبراطورية »والمجلس الأدنى الذي يتم انتخابهم من قبل أصحاب الأملاك الذين 
يدفعون أكثر من ألف فلوراين7).لقد أصبح الانتخاب مقصورا على دافعي الضرائب الكبار. 

-5؟-".الثورة في برلين ١8‏ آذار/74١م:‏ 

كانت الحركة البروسية الثورية أقل دينامكية من جاراتها في منطقة الراين »فقد كانت 
المعارضة خجولة في مطالبها .إذ اكتفت برفع العرائض عن طريق المجالس المحلية إلى الملك 
طالبة انعقاد اللاندتاج الاتحادي البروسي وبعض الإصلاحات السياسية .والتي لم يكن لها أي 
تأثير على الملك في بداية آذار.ولكن مع التغيرات التي سرعان ما امتدت إلى ترير ما بين( 
175-55 آذار 1858م )»تغيرت الصورة حيث طافت المدينة مظاهرات رفعت الأعلام ذات 
الألوان الأحمر والأسود والذهبي »منشدين للجمهورية والتغيير السياسي الجذري ؛وانتهى 
المتظاهرون برفع عريضة إلى الملك تطالبه بالإصلاح السياسي الحقيقي7". 

وتشير التقارير في أرشيف كويلنز إلى أن السلطات البروسية بدأت تتخذ مجموعة من 
الإجراءات السرية لإنشاء حرس سري مدني هدفه الأساسي متابعة الأعمال والنشاطات الثورية 
والقيام بأعمال التجسس على الجمعيات السياسية والأشخاص ذوي التوجهات الليبرالية .ولهذه 
الغاية عقدت وزارة الداخلية اجتماعا ضم رؤساء المقاطعات البروسية نتج عنه تعميم على جميع 
المراكز الإدارية يقضي بإنشاء مثل هذا الجهاز ءلذا نجد أن الثوار عندما طالبوا بإنشاء ميلشيا 
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١ /اه‎ 

مدنية هدفها الحفاظ على الممتلكات واستتباب الأمن من اللصوص والمجرمين »كانت السلطات 
البروسية جاهزة("). 

جاء الأثر الأكبر للثورة على بروسيا من فينا وليس من باريس .فرادوفيتز خشي أن 
الأحداث الأخيرة في فينا قد هدمت السد المنيع أمام الثورة »فقد كتب في ١5‏ آذار185/8١م:'إن‏ ما 
حدث هنا »من الممكن أنه يحدث الآن تحت شباك قصر الملك في برلين..."7).وفي رسالة 
عاجلة إلى الملك كتب له أن يبحث عن مكان آمن خارج برلين إذا أراد أن يظل متمسكا بمواقفه 
من الإصلاح7).شكلت الأحداث في بروسيا وخاصة في برلين حالة من الخوف والترقب على 
مستوى الحكومة والمعارضة إفالملك لم يقم بأي إجراء من شانه أن يزيل هذه الحالة والمعارضة 
منقسمة على نفسها فالمعتدلون كانوا يأملون في أن يقوم الملك بخطوة الإصلاح السياسي 
والراديكاليون متخوفون من النتائج في حالة الفشل . 

في مساء يوم 7١آذار‏ 85/8 ١موأمام‏ الضغوط الهائلة على الملك وافق على إجراء 
الإصلاح السياسي حيث أعلن في صباح ١18‏ آذار في رسالة من الملك تضمنت تقييما منه 
للأوضاع العامة التي تمر بها البلاد “حيث يؤكد أنه" لا نستطيع تجاهل ما يحدث في فينا من 
أحداث كبرى... فمشاركة فينا في إعادة ترتيب البيت الألماني على أسس الوحدة ضرورية... 
ولكن تسارع الأحداث جعل مشاركتها متعذرة وبالرغم من ذلك فهي أساسية...وبالرغم من ذلك 
وأمام التحديات القائمة صار لازما على بروسيا أن تتحرك ...الآن وبعد الأحداث الهامة نجد 
أنفسنا معنيين بالتحرك ليس في بروسيا وحدها وإنما في كل ألمانيا - إنها إرادة الله- في التوحد 
جميعا والتي أعلنتها الجماهير بصوت عال وصربح... أول ما نطالب به بأن تتحول ألمانيا من 
الكونفدرالية إلى الفيدرالية وهذا يتطلب إعادة النظر بالدستور الكونفدرالي ولا يمكن ذلك أن يتم 
إلا بموافقة الأمراء »لذا يجب تسمية ممثلين عن الدول الألمانية والذين يجب أن يدعوا فورا .إننا 
نعتقد أن مثل هذا التمثيل لوضع دستور يجب أن يستند إلى المساواة الكاملة للأعضاء الذين 
يجلسون جنبا إلى جنب..."(4). 

كانت الرسالة وكأنها نسخة أخرى من إعلان هابنهايم857 ١م‏ الليبرالي »فقد أضاف:إننا 
بحاجة إلى دستور اتحادي يعمل على تسوية جميع الخلافات القائمة ما بين الأمراء ومجالس 
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١ م/ه‎ 

الطبقات »وبين الدول الألمانية فيما بينها »إننا نطالب بحرية التنقل الكاملة في جميع الأراضي 
الألمانية.نحن نطالب بإزالة كافة الحواجز والمعوقات أمام حركة النقل على الأرض الألمانية 
والتي تعمل على إحباط شعبها المثابر »لذا فإننا نطالب بتسولفراين تتوحد فيه المكاييل والمقاييس 
وتتوحد فيه كامل الإجراءات »وقانون جمركي موحد »يعمل على تقوية الروابط ما بين دول 
الألمان...نقترح الحرية الصحفية بضمانات المصلحة العليا داخل الأرض الألمانية...هذه هي 
رغباتنا واقتراحاتنا لإنجاز نفخر ونثق به »ونحن نتوقع من حلفائنا دعمه »والمؤكد إشراك الشعب 
الألماني كل ا 

دعا في نهاية الرسالة الألمان إلى الوحدة واستتباب الأمن وأكد التزامه بالوعود السابقة 
ودعا الأوروبيين إلى السلام :"إننا نأمل في انتشار السلام »وأن تتوقف حدة التوتر التي تسبب 
ألما عظيما في وطن الآباء الألماني ؛معطلة حركة المرور والتجارة »إننا نخشى الانقسام 
والفرقة...أننا نأمل بالسلام والاستقرار وتوحد أورويا...إن التأخير الذي هو ضد رغبتنا سوف 
يلحق الضرر ببلداننا »ولدينا النية والعزم على المضي بهذه المقترحات قدما والتي هي ضرورية 
لبلداننا الدستورية »لقد قررنا الإسراع في تنفيذ هذه المقترحات بعرضها على اللاندتاج الاتحادي 
وأعطينا توجيهاتنا بهذا الخصوص إلى الوزارة بعقد اجتماع عاجل لهذه الغاية يوم ١‏ نيسان من 
هذه السدة :1 

تكمن أهمية هذه الرسالة أنها تظهر ولأول مرة أن المطالب الليبرالية والوحدوية قد اعترف 
بها رسميا من قبل قوة عرفت بمحارية التوجهات الليبرالية وقلعة حصينة من قلاع الحكم المطلق 
والرجعية »وأضحت هذه المطالب ليست مطلبا شعبيا يفكر فيه مجموعة من المثقفين في 
صالاتهم المغلقة كما كان خصومهم يتهمونهم بل مطلب أهم الدول الألمانية فالرسالة يمكن أن 
تعد نجاحا كبيرا لليبراليين المعتدلين من دون قتال في الشوارع »كما يمكن عدها اعترافا بشرعية 
المطالب البرجوازية الناشئة بالدعوة للوحدة الاقتصادية من خلال التسولفراين من جانب آخر 
نجد أن فريدرش الرابع لا يزال كما كان والده من قبل مؤمنا إيمانا راسخا أن الوحدة الألمانية 
يجب أن تكون في ظل التاج النمساوي بالتعاون مع الملكية البروسية؛وهذا بالطبع لم يفهمه الذين 
اجتمعوا في فرانكفورت . 

خرج الناس بشكل تلقائي وعفوي مبتهجين ومحتفلين بما تم انجازه »يملؤهم الأمل بمستقبل 
جديد وعهد جديد »توجهت الحشود إلى القصر لتحية الملك فريدريش الرابع ولكن سرعان ما 


68م (1) 
عأوأصيء اطعذعط معوعني .لاا ماعطائلالا طع مومع معقرعرط ممنر دوتصمق»ا ,عل أقأدءزدالطا معمأوء5 أممئوم 2) 
5-7 .5 .(طكاط؟) نما. 1848 ععقالا.18 ددملا.5ع0120مها معأاوتماعمعلا معطءذالاباعىم 5عل وصبكبمعطماع 


١6 
تحول المشهد إلى صدامات عنيفة مع الجيش البروسي الذي امتلأت به شوارع برلين .شعر أهل‎ 
-١؟٠(نيب قتيل كانت أعمارهم ما‎ )"٠١( برلين بخيبة الأمل والخيانة »كانت حصيلة الصدامات‎ 
؟) سنة عدد قليل منهم من البرجوازيين »بعض العمال الحرفيين »امرأتان فقط »الغالبية العظمى‎ 
كانت من العمال المتنقلين وبعضهم من أرباب الحرف ءاثنان من الطلاب وموظف واحد(").‎ 
كانت هذه الأحداث بمثابة الشرارة التي فجرت الأزمات التي كانت تعاني منها بروسيا‎ 
وخاصة في ظل العلاقة المتوترة ما بين جيش قادته من أبناء النبلاء وجله من أبناء الريف‎ 
شديدو التعلق والولاء لسادتهم الإقطاعيين »ومحتجون من أبناء المدينة المدللين والمرفهين كما‎ 
أعتقد الفلاحون .بدأ إطلاق النار في ساحة القلعة (12312م50601055) فأخذت الجماهير هناك تهتف‎ 
بإخراج الجنود من المدينة وزادت حدة التوترات .أمام ذلك لم يكن أمام الملك التي عطلت أحداث‎ 
ذار848 1م مشاريعه نحو برنامج إصلاحي كان عليه مواجهة خيار صعب ما بين استخدام‎ 
القوة أو الاستسلام للإرادة الشعبية عفقد أخبره القائد العسكري لمدينة برلين بأن نشر النظام يمكن‎ 
أن يتم بصعوية وأن ثمن ذلك سوف يكون عددا كبيرا من الضحايا » وببدو من ظاهر هذا القول‎ 
الدعوة للتسليم للإرادة الشعبية على نقيض ما كان يؤيده ولي العهد الأمير فيلهام-الملك فيلهلم‎ 
الأول- والذي كان من أنصار الحل العسكري(").‎ 
وافق الملك في اللحظة الأخيرة على سحب الجنود وكتب رسالته المشهورة "إلى أعزائي‎ 
أهالي برلين" صباح يوم 1١آذار184/8١م »وهي مزيج ما بين العاطفة الجياشة والتبرير وتبادل‎ 
الاتهامات حيث قال:" ...الأحداث التي كان فيها الناس غاضبين والذين ساروا إلى القصر حيث‎ 
نوا يشتمون البلد ؛فما كان إلآ أن قام جنودي المخلصون بإطلاق النار...أعتقد أن هؤلاء‎ 
مدفوعون من الخارج والذين لاذوا بالفرار بعد أن فشلت خططهم الشريرة مع ادعائهم الكاذب‎ 
والمريض والتلاعب بعقول أحبائي أهل برلين الذين فكروا بالانتقام وسفك الدماء »وهكذا سالت‎ 
الدماء من الأبرياء »جنودي هم إخوانكم وأبناء البلد وقد قاموا باستخدام سلاحهم عندما أطلق‎ 
النار على القصر... إليكم يا سكان عاصمتي المحبويين »آن الأوان لمنع شر عظيم ...أطلب‎ 
إليكم العودة إلى السلام وإرسال رجال لديهم الغيرة على البلد ...وأنا أعدكم بشرفي الملكي‎ 
بالإخلاء الفوري للجنود من كل الإحياء في المدينة وبقائهم فقط في المواقع المهمة... استمعوا‎ 
إلى الصوت الأبوي من مليككم ءيا سكان مدينتي المخلصين والأوفياء في برلين عوانسوا ما حدث‎ 
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١” 

لأن ما حدث لن ينسى وسوف يبقى في قلبي »من أجل مستقبل بروسيا ءبرعاية الله بروسيا سوف 
كهيا"من: أحل؟ الماندا كل العافي 10 

كانت كل مساعي فريدرش الرابع طمأنة البروسيين ويخاصة أهل برلين أن ما حدث هو 
نوع من الخطأ .فهو أب لكل الألمان وما منحه لهم هو وعد صادق ١والذين‏ أثاروا هذه الأحداث 
متآمرين على البلد وعملاء »وهي ذريعة قديمة حديثة تقدمها السلطات المأزومة في كل زمان 
ومكان بهدف المحافظة على السلطة »فقد نجح الملك في امتصاص الأزمة التي كادت أن تطيح 
بعرشه من خلال البيانات والقرارات المتلاحقة . 

قابلت الجماهير هذه البيانات بالابتهاج »فثيودور فونتانه(©50014980 :758000) (١‏ الذي 
قدم إلى برلين »قال مبتهجا وساخرا في نفس الوقت:'ما تم تحقيقه بالثورة ظهر على أنه منحة من 
الملك وما منحه الملك يمكن بسهولة التراجع عنه...7).في اليوم التالي خرج الملك ببيان اعتذر 
فيه عما حدث قائلا:" أطلب العفو والمغفرة من كل قلبي...من كل شعبي العفو والسماح...ولأنني 
أرى فجرا عظيما لبلدنا والذي يجب ألا يرتبط بأي ألم أعلن...العفو العام عن جميع المعتقلين 
لأسباب سياسية أو بسبب أرائهم في الصحف والذين ارتكبوا جرائم أو مخالفات سياسية 
).وفي نفس اليوم خرج هو وأعضاء حكومته وكبار رجال الدولة في تشييع شهداء يوم 
ذار الدموي. 

عقد الملك اجتماعا للاندتاج البروسي الموحد حيث خطب فيهم خطابا عرف 'نداء إلى 
شعبي والأمة الألمانية",حيث أكد في هذا الإعلان على زعامة بروسيا للوحدة الألمانية »وإقامة 
زارة جديدة على أسس جديدة حيث قال:" بكل ثقة توجه الملك -فريدرش الثالث في سنة 
م -قبل خمس وثلاثين سنة عندما كان الخطر عظيما إلى شعبه والذي لم يخيب ظنه... 
وبنفس الثقة أتحدث اليوم في الوقت العصيب والخطر الكبير الذي يتهدد الأمة الألمانية » فهناك 
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بروتستانتية ءله العديد من المؤلفات في اللغة الألمانية حيث يعده الكثيرون أهم الكتاب الألمان في النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر .تنقل بين العديد من الوظائف منها الحكومية وأبرزها العمل الصحفي .للمزيد من 
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تهديد داخلي وتهديد خارجي من أكثر من جهة .وحل هذا التهديد المزدوج لن يكون إلا إذا توحد 
الأمراء مع الشعب تحت قيادة واحدة ...وأنا أخذت على عاتقي هذه المهمة... (). 

وفي نفس الخطاب تبنى الملك علم الثورة ليصبح منذ ذلك التاريخ علم ألمانياحيث قال:" 
اليوم أوافق على الألوان الألمانية القديمة »وأنا أقف وشعبي تحت راية الرايخ الموقرة »بروسيا في 
خدمة ألمانيا وسوف تعمل على أن تكون في الطليعة..."7).وأكد على ضرورة بناء جيش قومي 
موحد يعمل على تأكيد هيبة ألمانيا على الساحة الأوروبية »وأضاف:" يجب أن نعمل على بناء 
ألمانيا جديدة »ليس شكلا وإنما مضمونا »الوحدة في التنوع الوحدة في الحرية »يجب الدخول في 
الحياة الدستورية الحقيقية »وإدخال المسؤولية الوزارية في كل الدول .وإقامة محاكم عامة وإدارة 
مدنية في حالات الجرائم تستند إلى هيئة محلفين »العمل على المساواة المدنية والسياسية للجميع 
بغض النظر عن المعتقدات الدينية »وإقامة إدارة حرة تعمل على توظيف فقط أولئك الذين لديهم 
حس وطني عالي والمؤهلين للقيام بها...'7". 

تم تشكيل وزارة جديدة ذات توجهات ليبرالية معتدلة ضمّ إليها وزراء ليبراليون ؛كامب 
هاوزن نائبا لرئيس الوزراء وهانزيمان(1!1306517210 1037/10): وكان شعار الحكومة الجديدة دعم 
توجهات الملك فريدرش الرابع في الإصلاح الدستوري »وإنهاء حالة الفوضى في برلين واستعادة 
النظام ()ءحيث وجدوا الحرس المدني جاهزا لتنفيذ هذه المهمة »والذي استطاع خلال فترة قصير 
إنهاء حالة التمرد والعصيان؛وبالرغم من ذلك فقد استمرت حالات التمرد والعصيان في الريف 
البروسي ».فقد رفض الفلاحون الانضمام إلى الحرس المدني تحت قيادة السادة الإقطاعيين 
»ورفضوا السماح لسكان الغابات الانضمام إلى الحرس!) »ويشير تيلي(17/ة1) أن أحداث العنف 
في مناطق بروسيا قد زادت »فقد كانت خلال الأشهر الثلاثة الأولى (5")حادثة بينما تصاعدت 
خلال الأشهر الثلاثة التي تلتها إلى (57)حادثة!'.وكانت الحركة العامة قد توقفت نتيجة أعمال 
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,3 
الثورة »قفي شيلزيا بدأ الفلاحون بالهجوم على بيوت النبلاء وجامعي الضرائب عوفي اجتماع 
ايلبرفيلد صاح العمال نريد حريتنا في الحصول على الغذاء لا نريد حرية الصحافة("). 

بدأت هجمة مضادة قادها الوزراء الليبراليون ضد من سموهم الرعاع »جوستاف ميفيسن 
أشار أنه من الضرورة دعم الحكومة في توجهها لهزيمة الفوضويين الشيوعيين »رويرت مول 
(1/001! 1500©14) تحدث عن بريرية تهدد الحضارة »رودلف فيرشوف> (ا/لا0اء2آ/ا 0015نا؟ا) كتب 
بحزن من برلين في نهاية آذار أن هناك ردة فعل قوية ضد الطبقات الدنيا(").صار واضحا اتفاق 
الإصلاحيين الليبراليين وتعلقهم بالسلطة »لتعمل الثورة ونتائجها على تعميق حدة الانقسام ما بين 
الليبراليين المعتدلين والدستورين والديمقراطيين من جهة والراديكاليين والشيوعيين من جهة أخرى 
ليظهر هذا الانقسام واضحا في البرلمان التمهيدي .على أي حال في نهاية نيسان 854١م‏ ظهر 
أن الأعمال الثورية الكبرى قد وصلت إلى نهايتها وتم إقامة حكومات ليبرالية في كل الدول 
الألمانية عدا النمسا التي ظلت خلال سنة 848١م‏ غارقة في مشكلاتها الداخلية مع القوميات 
المتعددة التي نهضت من أجل الاستقلال7). 
-”.البرلمان التمهيدي (1/017523,13006016) : 

حركت الأحداث الثورية وروح الشارع التي كانت سائدة مابين نهاية سنة 851١م‏ و 
مطلع آذار/85 ١م‏ سلسلة المؤتمرات والبيانات »فالأحداث الثورية في بادن والتي بدأت في 
٠‏ “شباط 1848م »أفضت إلى تحديد أريعة مطالب رئيسة تمثلت: بتسليح الشعب وانتخاب 
ضباط الجيش وحرية غير محدودة للصحافة .وإنشاء هيئة محلفين وفق النموذج البريطاني 
ويرلمان ألماني .وتبنت الجمعية التشريعية في مانهايم عاصمة بادن هذه المطالب »ونجاح 
الليبراليون في تشكيل حكومة بادن برئاسة فرديش رومر (/©6مةا ه10 )!).وفي الخامس من 
آذار بمبادرة من رومر وفايتزشتاين(-117١-1855م)‏ المقربين من الراديكاليين »تم عقد لقاء في 
هايدلبيرج ضم واحدا وخمسين شخصية جلهم من البرلمانيين الليبراليين في منطقة جنوب 
ألمانيا:عشرون منهم من بادن على رأسهم هيكر ».والأغلبية الباقية من فورتمبيرج وهس- 
دارمشتات وما بين واحد إلى اثنين من بافاريا » ناسو »فرانكفورت ومن بروسيا الراينينية0. 
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كان الهدف الأساسي من الاجتماع مناقشة مستقبل ألمانيا »لم يكن هناك ممثلون في 
الاجتماع للدول »ولم يحمل الاجتماع أي صفة شرعية »وقد غلب على المجتمعين صفغة الليبرالية 
وأنهم يتحلون بالشجاعة والجرأة :هانزيمان من بروسيا الإعلامي والمنظر المشهور فيلكر 
(6اتاعلالا) وفون بفوردتن (210:01860 :062 1/00) من سكسونيا وشتويه (54066) هاينريش فون 
جاجرن وغيرهم من الليبراليين من منطقة جنوب الراين .النمسا لم تمثل إلا من خلال صوت واحد 
أما الجناح المتشدد فقد مثله هيكر وسترافو من بادن .كلا الجناحين الرئيسين الليبراليين 
والراديكاليين آمن أن الكونفدرالية التي أوجدها ميترنيخ لا تلبي طموحات الشعب الألماني » 
وكلاهما وافق بالإجماع على ضرورة انتخاب برلمان قومي تمثيلي على جناح السرعة »لذا تم 
الاتفاق في النهاية على تشكيل لجنة من سبعة أشخاص أهمهم :رومر ٠‏ جاجرن فايتزشتاين 
تعمل على دعوة برلمان تمهيدي يعمل الأخير الإجراءات اللازمة لانتخاب برلمان قومي 
موحدا").وهنا لابد من الإشارة إلى أن هيكر وسترافو قد حاولا فرض إرادتهم بالقوة لخلق جمهورية 
ألمانية لكن محاولتهم باءت بالفشل في بادن والتي وصفها فالنتين أنها:"متداعية اجتماعيا وممزقة 
سياسيا!"". 

تأثر النظام الكونفدرالي بأحداث الثورة »وسعت الدول الأعضاء في الكونفدرالية إلى 
استباق الأحداث وخاصة أن حوالي )١١(‏ دولة ألمانية كانت قد تشكلت فيها وزارات ليبرالية في 
مطلع آذار »فقد أعلن الرايخستاج في التاسع من آذار/185١م‏ بأن مراجعة دستور الكونفدرالية 
الألمانية أصبح ضرورة ملحة وأن الشكل الكونفدرالي لم يعد صالحا »واتخذ قرارا يقضي بأن 
تكون فرانكفورت هي العاصمة الاتحادية وأن يكون العلم ذو الألوان الأسود والأحمر والذهبي 
علم الفيدرالية »وأن تقوم الدول الألمانية بإرسال وفود لمناقشة الإصلاح الدستوري ووضع صيغة 
جديدة للدستور القائم لكي يتماشى مع الإصلاحات المزمع تمثيلها »وقرر في العاشر من آذار 
تشكيل لجنة من سبعة عشر عضوا (055اآا516026061/810550) 0 

طرحت لجنة السبعة عشر في جلستها قرارا للتصويت على مستقبل الألمان »ولكن في 
اللحظة الأخيرة رأوا أنهم ليسوا مخولين لاتخاذ مثل هذه الخطوة »فقامت بتحويل المسألة إلى 
البرلمان التمهيدي »وبالتالي أعفت نفسها من المسؤولية السياسية.وافقت الحكومات الألمانية على 
أن الشؤون الدبلوماسية والقوة العسكرية والجمركية يجب أن تناط بهيئة تنفيذية »تعمل على 
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مصاحة الكونفدرالية دون أن يكون لها سلطات تشريعية »وأن تتشكل هذه الهيئة التنفيذية من 
الوزراء المسؤولين أمام هيئة تمثيلية أعلى يرأسها إمبراطور »ولهذا طرح التاج في وقت مبكر من 
أحداث الثورة على إمبراطور النمسا »في حين فشل الاقتراح بعرض التاج على ملك بروسيا.أصر 
الرايخستاج بالاستمرار بهدوء بدفع الجهود نحو وضع دستور جديد لألمانيا. وبنفس الوقت انهمكوا 

في ما كان يشغلهم في إحياء الإمبراطورية!"). 
أمام هذه الازدواجية في ادعاء التمثيل قررت لجنة السبعة (المنبثقة عن لجنة الواحد 
والخمسين) بقوة غير مسبوقة بأن البرلمان التمهيدي سوف يتألف من نواب سابقين أو حاليين من 
المجالس التمثيلية ومن أساتذة الجامعات المعروفين ووجهاء الولايات البروسية الشرقية التي بقيت 
خارج الكونفدرالية الألمانية وليس من الدول الألمانية »وقرروا عقد البرلمان التمهيدي في 
فرانكفورت في "١‏ آذار,1854م7). تعززت شرعية البرلمان التمهيدي بفعل توسع الثورة وسيطرة 
الليبراليين على مقاليد السلطة وخاصة بعد الثورة في فينا وبرلين .وفي اليوم المحدد قدمت وفودا 
من كل أنحاء ألمانيا إلى فرانكفورت مزهوة بنصر الثورة حيث اجتمع في فرانكفورت (475) ممثلا 
لكل ألمانيا اجتمعوا في القاعة التي كان يتوج فيها الأباطرة قديما »مما أشعرهم بالدور التاريخي 
الذي كانوا يقومون فيه ؛وكانت المدينة قد لبست أحلى حلالها فالشوارع مزينة وتغص بالجماهير 
والعلم الألماني الجديد يرفرف في كل مكان والبيوت أخذت كل زينة لها والوفود اصطفت بلباس 

أنيق والحرس كانوا يلبسون زيهم التقليدي (). 
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صورة رقم )١(‏ تمثل دخول أعضاء البرلمان التمهيدي إلى قاعة البرلمان. 


مسو 1 > 
عاادءطين ان 16 | 


كان البرلمان التمهيدي أكبر هيئة غير رسمية ممثلة للشعب في ألمانيا ما بين نهاية آذار 
إلى نهاية نيسان 847١م‏ فقد أخذ شرعيته من الثورة واصطفاف الجمهير خلفه ويبخاصة في ظل 
فقدان الكونفدرالية وأجهزتها ثقة الشعب .امتلك البرلمان التمهيدي شعبية كبيرة بالرغم من أنه لم 
يكن ممثلا للبلاد كلها »فقد كان للنمسا فقط ممثلان اثنان هما :ادولف فيزنر اماه فم) 
(اعروعألالا 17 861-1١8‏ ١م‏ و تيتوس ماريسك (اعع:13/! 5)11105 751-1805 ام ل أنها بالرغم 
من ذلك كانت تسيطر على ثلث المقاعد إذ كان لها )١51(‏ عضو في البرلمان التمهيدي ولكن 
هؤلاء كانوا من البلاد الألمانية .من جانبا آخر أثرت اجتماعات اللاندتاج البروسي في هذا 
الوقت في برلين على حضور بروسيا في البرلمان التمهيدي .استمرت أعمال البرلمان خمسة أيام 
تمت مناقشة العديد من القضايا والإجراءات التحضيرية “حيث انتخب البروفسور ميترماير فون 
هايدلبيرج (ومءطااعلزع ممهلا معأ همع ]اا من بادن رئيسا للبرلمان. وقد كانت أولى أعمال 
البرلمان الاستماع إلى تقرير أعدته لجنة السبعة حول مستقبل ألمانيا والذي تمثل بالسعي إلى 
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إقامة برلمان قومي والعمل بالتعاون مع الحكومات القائمة نحو إقامة نظام فيدرالي بدلا من 
النظام الكونفدرالي القائه!"). 

ويهذا الصدد رفض البرلمان اقتراح تقدم به سترافو بالقيام بأعمال راديكالية وإسقاط 
الأنظمة القائمة »وأن تحل محلها دولة جمهورية على غرار الفيدرالية الأمريكية »كانت خطة 
هيكر وسترافو الوصول إلى ما يريدون من أفكار سواء كان ذلك بطريق سلمي عن طريق 
البرلمان التمهيدي أو من خلال العنف .لكن اقتراحهم فشل .ومن جانب آخر أكد على الاقتراح 
الذي قدمه جوستاف فون قريفينيوس الديمقراطي الثوري الراديكالي وصف فيه الحالة السياسية 
الديمقراطية وطالب بتخفيض الأعباء الضريبية وتحقيق الوحدة القومية »وفصل الدولة بالكامل 
عن الكنيسة »وضمان الحريات الليبرالية والنضال من أجل التحرر من سيطرة النبلاء »ودعم فكرة 
الدولة الجمهورية!). 

كان طرح المسألة البولندية على جدول أعمال البرلمان هو في إطار تحديد الهوية 
القومية »فقد تعامل البرلمان التمهيدي مع غير الألمان على أساس أنهم ألمان وخاصة فيما يتعلق 
بمشاركة القوميات التي تتشكل منها الإمبراطورية النمساوية »هذا ما أثاره العضو النمساوي في 
البرلمان التمهيدي فايسنر عندما قال :"يجب أن لا ننسى السلاف الذين هم أخواننا وشركائنا... 
فكلمة كل ألماني (0015006 '1606) التي وردت في كتاب الدعوة تعني استثناء السلاف وابعاد 
مجموعات كبيرة داخل الامبراطورية الرومانية المقدسة علذا يجب أن تستبدل كلمة كل الماني 
بكلمة كل مواطن (96 51881536966 2ه6ل0هعل) انان . تمت الموافقة على الاقتراح فون أن 
يكون هناك داعي للتصويت .بسبب سيطرة الفكرة الليبرالية الإنسانية القائمة على المساواة الكاملة 
بين الشعوب على أغلب المجتمعين »ولم يظهر أي اعتراض على الحقوق الثقافية واللغوية »التي 
كانت امتداد لطبيعة الحركة الإنسانية والتي أكدت فكرة المواطنة بغض النظر عن القومية!؟). 

وافق البرلمان التمهيدي بالأغلبية على طلب بروسيا ضم المناطق التي كانت خارج 
الكونفدرالية الألمانية شرق وغرب بروسيا لتكون ممثلة في البرلمان التمهيدي والتي من ضمنها 
أراضي بولندية »حيث أكد البرلمان فيما يتعلق بالمسألة البولندية :"يعلن الاتحاد الألماني أن 
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تقسيم بولندا أمر مشين وغير عادل »وأن من واجب الأمة الألمانية أن تعمل على توحيدها"»وفي 
هذا ناقض البرلمان نفسه فهو اعترف بعدالة المطالب البولندية »ومن جانب آخر وافق على 
الضم البروسي لأراضي بولندية .وطرحت قضية هولشتاين-وشيلسفيق على البرلمان التمهيدي- 
سوف نأتي على ذكرها بالتفصيل في الفصل الرابع- .وفيما يتعلق بمسألة إقامة برلمان قومي 
منتخب شكل البرلمان لجنة من خمسين عضوا تكون وظيفتها الإعداد وتنظيم الانتخابات لبرلمان 
ألماني يعقد في فرانكفورت في أيار("). 
ويهذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن بعض الدعوات التي وجهت إلى أشخاص لحضور 
البرلمان التمهيدي »كانت تشير إلى ضبابية الفكرة القومية الألمانية »والتي استندت بدرجة كبيرة 
على دعوة من كان عضوا في الكونفدرالية الألمانية والتي تضم دولا بالكامل ليست ألمانية »ويعد 
رد المؤرخ التشكي بلاسكي(2213011 .5) أوضح دليل على ذلك .ففي رسالة منه إلى البرلمان 
التمهيدي في ١١‏ نيسان 1858م قال:"...بدعوتي للحضور بصفتي صديقا للوطن الألماني 
أزحتم تهمة طالما ترددت بالعداء للشعب الألماني »مع عرفاني لهذا التجمع المتسم بالمحبة 
والروح الإنسانية والعدالة »لذ أجد نفسي مجبرا بالرد عليكم بحرية وثقة ودون تحفظ...أيها السادة 
لا استطيع الاستجابة لدعوتكم بالحضور شخصيا أو إرسال من ينوب عني »اسمحوا لي أن أقدم 
الأسباب لهذا باختصار قدر المستطاع :الهدف الأساسي من اجتماعكم هو إقامة رابطة للشعب 
الألماني (50ناا5كااه1/0) بديلا لفيدرالية الأمراء الموجودة »لتحقيق الوحدة الحقيقية للشعب الألماني 
»ولتقوية المشاعر القومية الألمانية »ومن ثم الصعود بالقوة الألمانية لتكون قوة على الصعيد 
الداخلي والخارجي .أنا أحترم هذه التطلعات...ولأنني أحترمها فلا استطيع المشاركة فيها عفأنا 
لست ألمانيا -على أي حال أنا لا أعتبر نفسي على هذا النحو- وأنا متأكد أنكم لن ترغبوا بدعوة 
رجل ليس لديه رأي أو إرادة..."7). 
ومن ناحية أخرى فإن الصراع مع القوميين التشيك حول بوهيميا! لم يكن متوقعا فلجنة 
السبعة عندما دعت بلاسكي إلى البرلمان التمهيدي لم يكن في حساباتها مثل هذا الرد الذي 
صدم الليبراليين الألمان فكان على البرلمان التمهيدي التعامل مع المسألة القومية وخاصة في 
طبلا نما.1848 أمعونخ 1-4 لمن عرقانا 30 5أمعصواءدم:ه/ دعل وودتااطعوه8 وزم (1) 
4--5300.1.5.332 111 ناكا ه00 
.5 149 .1874.5 ,عناوومط .نمأ أداطعامعل66 ,.ع ,بواعواوم 2) 
('' تبلغ مساحة بوهيميا 5,07٠‏ ١كم‏ ؟ءيحدها من الشمال بولندا ومن الشرق مورافيا (1/1012113) ومن الشمال النمسا ومن 
الجنوب الغربي والغرب بافاريا ومن الشمال الغربي سكسونيا »وتتألف من قوميتين رئيسيتين هما التشكية بأصولها السلافية 
والألمان بأصولهم الجرمانية .لمزيد من المعلومات انظر: 
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بوهيميا ؛ ففي المناقشات التي جرت حول الهوية القومية في برلمان فرانكفورت كان الخلاف يعود 
جذوره إلى تصاعد الحركة القومية التشكية فيما بعد الثورة الفرنسية وحتى ثورة 857١م‏ والتي 
اصطدمت مع التطلعات الألمانية في برلمان فرانكفورت فقد اعتبر التشيك والسلاف في بوهيميا 
أن لهم حقوق قومية بعيدة كل البعد عن الهوية الألمانية »فتبعية العرش البوهيمي إلى 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة لا يعطي الألمان أي حقوق في بوهيميا!" . 

ذهب البرلمان التمهيدي بعيدا ففرصة التغيير دون الثورة لا جذور شرعية لها »وإمكانية 
المضي قدما في التحضير للبرلمان القومي وبالتالي توحيد ألمانيا كان لابد له من قوة قادرة على 
إجبار السلطات القائمة بقبول ما سيصدر عنه من قرارات »ومعالجة قضايا غاية في الخطورة: 
الدستور »الحكومة »شكل الدولة وحدودها ؛كان اقتراح هيكر وسترافو مع آخرين في البرلمان 
التمهيدي في محله في أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد ويحل محل سلطة الرايخستاج ويعمل 
على تشكيل حكومة قومية مؤقتة حتى قيام حكومة تمثيلية »وإخضاع السلطات في كافة الدول 
الألمانية لسلطة مركزية .كان هذا الطرح من الممكن أن يؤدي إلى حل جذري وخاصة أن 
الرايخستاج خلال آذار أصبح ممثلا للحكومات الليبرالية التي تشكلت خلال الثورة فالبعض منهم 
كانوا أعضاء في الوفود التي اجتمعت في فرانكفورت ءإلآ أن السلطة الفعلية بقيت بيد الأمراء 
والملوك والذين كانوا معنيين بتنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان التمهيدي!"). 

قرر البرلمان التمهيدي إجراء الانتخابات الألمانية محددا للجنة الخمسين التي تم اختيارها 
الأسس العامة في الإعداد وتنظيم الانتخابات لبرلمان ألماني يعقد في فرانكفورت في أيار »ولعل 
أبرزها أن التمثيل يكون على أساس أن لكل (١3)ألف‏ مواطن نائيا واحدا فقط ويحق فقط 
للمواطنين البالغين المستقلين التصويت أو الترشيح »دون أن تحدد هذه اللوائح آلية إجراء 
الانتخابات: فهل التصويت مباشرا أو غير مباشر »علني أو سري فقد تركت كل هذه المواضيع 
لتقدير الحكومات الألمانية (). وافق الرايخستاج في الجلسة الأولى يوم "٠‏ آذار على مبدأ إقامة 
الانتخابات لبرلمان قومي على أساس تعداد سكان عام 5١8١م‏ .والذي لم يأخذ بعين الاعتبار 
التغيّرات السكانية التي طرأت على ألمانيا »فالزيادة السكانية وصلت في بعض المناطق إلى أكثر 
من (650,؟) »وبعض الدول الألمانية كانت قد دمجت مناطق جديدة »أو أن بعضها لم يكن لديه 
الرغبة بالمشاركة تحت غطاء تلك الدولة كما في حالة اولدينبيرج »فقد رفضت مقاطعة كينوفسن 
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(0100210/560) ان تمثلها اولدينبيرج .كما تفرر تأجيل القرارات الهامة إلى حين انعقاد البرلمان 
القومي في فرانكفورت7"). 

كانت النقاشات في البرلمان التمهيدي حادة حول مبدأ سيادة الشعب »فقد طرح 
الراديكاليون استمرارية انعقاد البرلمان التمهيدي لحين اجتماع البرلمان المنتخب على أساس عدم 
الثفة بالأنظمة السياسية الألمانية »وفي جلسة التصويت حول استمرارية انعقاد البرلمان فشل 
الطرح المقدم »وكان واضحا إمكانية إقصاء الاتجاه الراديكالي نهائيا من أي لجنة بحكم سيطرة 
الأغلبية الليبرالية المعتدلة على البرلمان التمهيدي .إلا أنه لم يكن هناك إمكانية لاستثناء فئة لها 
تأثيرها القوي على الشارع من جانب ومخالفة ذلك للأعراف الديمقراطية »لذا كان لا بد من إبقاء 
بعض رموز هذا الاتجاه في لجنة الخمسين مثل: دالمان وقريفنيوس وهيكر(). 
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الفصل الرابع: برلمان فرانكفورت ( !8261021815211 أمبككاصوءط) 
والاتحاد الألماني. 

4-١-١.الانتخابات‏ الألمانية العامة وتشكيل البرلمان : 

أدى غموض البرلمان التمهيدي في تحديد طبيعة الانتخابات وآلية تنفيذها في تدخل 
الدول الألمانية »وتعدد تفسيراتها لمفاهيم الاستقلالية والسن القانونية للانتخاب ؛فدول مثل: 
فورتمبرق» هيسن -كسل ,شيلسفيق - هولشتاين»فرانكفورت وبريمن قامت باستخدام الطريقة السرية 
والمباشرة في الانتخاب عن طريق تصميم ورقة يقوم الناخب باختيار المرشح الذي يريده عليها 
في حين أن دولا أخرى كان التصويت فيها علنيا وغير مباشر »حيث يختار المواطنون منتخبين 
يقومون بالتصويت نيابة عنهم كما جرى في بروسيا وسكسونيا »واتبعت دول أخرى مبدأ 
التصويت غير المباشر مستغلة كلمة (مستقل) ومحددة لمفهوم الاستقلال بالاستقلال المالي ؛أيّ 
أن من يحق له التصويت فقط أولئك الذين لديهم القدرة على دفع الضريبة »قفي معظم الدول 
الألمانية تم استثناء الفقراء من التصويت والترشيح »وفي بعض الدول مثل بافاريا تمّ حرمان كل 
من لا يملك بيتا من حق التصوبت مثل الخدم وعمال المياومة والبرولتاريا .أما مسألة السن 
القانونية للانتخاب فقد كانت متفاوتة ما بين دولة وأخرى ففي بعض الدول مثل بروسيا تم تحديد 
السن ب؛ اسنة »وفي دول أخرى تراوح ما بين 4-١7١‏ ؟سنة »وبالضرورة تم استثناء النساء من 
عملية التصوبت )0 

سعى الليبراليون وخاصة في منطقة الراين ذات التقاليد البرلمانية المتأثرة بشكل كبير 
بالتقاليد الفرنسية »إلى توسيع دائرة المشاركة الشعبية في الانتخابات :وأولت الصحف اهتماما 
كبيرا في الانتخابات »وسعى السياسيون لإستخدام هذه الصحف في نشر دعايتهم الانتخابية »ففي 
تعليق لصحيفة (4009أ#276 51966176) حول الانتخابات في كولونيا قالت:"ما زالت تتوالى 
الرسوم والإعلانات...والمحال التجارية محتفلة بهذه المناسبة والشعارات السياسية مرفوعة جنبا 
إلى جنب مع الأعلام الألمانية...هناك الآلاف من العمال والفقراء ليس لهم الحق في المشاركة 
السياسية...وشنت الأحزاب التي كانت في مرحلة التشكل حملات عنيفة تجاه تغيير الأوضاع 


نالع نثاءطصنقالاا ,معومعه 58416 .5 ,2 .0م83 ,1789 أأعد عأطءعأطءدعوذوصناذدهمع/ا عاءذانمم ,رومنلا( 
5 30نا|36022161531717ل! عأ انكامةقءط عناج لعاطهلالا علط ,ممحصمعط0 :226 ,148 .5 ,معلطهيناتدالاا لمن 
108-0٠‏ 


١ا/؟‎ 

مما أدى إلى الاصطدام مع الجيش ...الأسلوب الفرنسي في المقاومة كان حاضرا في المواجهات 
وفي طريقة التنظيم وإقامة المتاريس ...("). 

كانت الإشكالية الأساسية في الانتخابات في دول تعمل دون دساتير وبخاصة النمسا 
وبروسيا وأنها كانت انتخابات محدودة ومحصورة في أولئك الأغنياء والوجهاء المعروفين من 
قبل العامة دون أن يكون للتوجهات السياسية أي دور في تحديد النواب المقبلين » فقد غابت أي 
إمكانية لوجود مرشحين لديهم برامج سياسية واضحة المعالم أو أي تجمع سياسي يمكن أن يقود 
الناخبين »فقد كان المحدد الأساس للنجاح هو الشهرة والظهور في واجهة الأحداث سواء أكان 
خلال مرحلة الثورة أو ما قبل الثورة »فمعظم أسماء الليبراليين لمرحلة ما قبل آذار وخاصة أولئك 
الذين شاركوا في الاجتماعات العامة من المعتدلين أواليساريين قد فازوا في الانتخابات!). 

كان الإقبال على الانتخابات كبيرا ونسبة المقترعين المسجلين عالية حيث تراوحت ما 
بين (6860-70؟) في معظم الدول الألمانية »وتوجهت الجماهير بكل فئاتها مدفوعة بنشوة النصر 
والتجرية الجديدة نحو المشاركة في الانتخابات »فحاجز الخوف من السلطات البوليسية أزالته 
تجربة آذار »والشعور بالوحدة كان عظيما .كانت العملية الانتخابية مرهقة ويدائية واحتاجت في 
كثير من الأحيان إلى التمديد »فالناخب كان عليه أن يراجع اسمه في دائرة المحكمة:الاسم 
والكنية والسن والعنوان السكني .و في كثير من الحالات لم يكن الناخب يجد له اسما في دائرة 
المحكمة التي لديها سجلات قديمة لتعداد الأنفس والتي لم تكن مجهزة لعملية الانتخاب ولعل 
هذا هو السبب الأساس في تأجيل موعد إجراء الانتخابات إلى بداية أيار بدلا من الأول من 
نيسان ولإعطاء الناخبين والمرشحين الفرصة الكافية في الاستعداد .وخير مثال على هذه 
الإرياكات ما حدث في بروسيا والتي شهدت أقل نسبة إقبال على الانتخابات في الدول الألمانية. 


1 (اعاأء5]ناع0 “اع (اع10اناالموطئعلا عأل ععطانا أاطعمعظ “علاءذوأام 5106012 )0 

اع فاناالاء5ع5 آنات تاعطعنع وذلاوئع1!.أذالاا منج أتنككاصة؟ ناح ونان لتصصوكععم | الهصه ولا 

7 رللكاطلا58)لعدووالالا مهنود ]انظ معععل لمن ممأوذا عصرمكا كعمهأأعولع] عأل اععيكل وصبلصصدىعمالهممنقعهلم 
.8 .127,6 ,ل؟ناطذونلم ,0اناأأء2 عرأعممعوالق: علمة8 

نالع للا 026 ةللا ,معومع" 58416 .5 ,2 .لم85 ,1789 أأعد عأطءأطعدععودوصنددقرعلا عطعكانم0 ,روطنلم 3©) 
[0211/61521111711110 21لا اعأانالكاصوئط عناج تعاطقلالا علط ,ممجمعع06 :226 ,148 .5 ,معاطهيناتدالا لمن 

.5.108-120 : 1 1501ل لاقتطاقع6 ,1مالاة‎ 4١ 


١/1 
سن الناخبين المؤهلين لبرلمان فرانكفورت في آخن - بروسيا.‎ )١ جدول رقم(4؛‎ 
5| الفئة العمربة أاد”_؟ اوم.ام ط#«#-ىع ا(إهيدمه |[ (زه-.5 |[زكدهه؟‎ 


فأكثر 
العدد الإجمالى | 44“ وله" الل 3*4 ١١‏ اك ضرق 
نسبة عدد 1 4ه كلك 00 5.5 6.له 406 


الناخبين من 
الفئة العمربة/ 
,1849 ع#طول 035 '“نا1؟ 51236 معطءذأتلمانعظط وعل ععطنا صعغطء طعولط علءذاغامصثةم لصب صعااعطج1 


لمن )| ,4-3.لا .زلاا-دوطظ1853)16 للع ,70قع]ل2طأمعوصنةادنمعلا ععل عنهانوع؟ عارارلاا.لمهه 
1988 ,14 أأقطوذااعوع6 لصن عأطءاطعدعة نمأ ر5ع4320كعطن؟ا معصععل2500 ذ5عل وصبطعؤأذامع علط ,طمماأو مدن 
.]371 .5 تعاطقنناأدالاا 10انا وناناوعل/ثاء3:26اللا ,معومع< :421-423 .5 ,417-447 .5 


من خلال الجدول السابق يتضح أن الفئة العمرية الأولى هي أقل نسبة من بين الفئات العمرية 
الأخرى .ويعود السبب إلى أن معظم أبناء هذه الفئة كانوا غير مسجلين في القوائم الانتخابية 
»فالنسبة الأعلى في آخن اعتمدت على الفئات العمرية ما بين 55-75١‏ سنة ءوالتي ضمت 
حرفيين وصناعيين من مختلف الطوائف الحرفية »وخاصة أن آخن كانت مدينة صناعية متقدمة 
على المستوى الألماني .والتعداد السكاني الأخير فيها يعود لعام ١15١م‏ »وبوضح الجدول التالي 
نسبة الإقبال من الفئات العاملة في آخن على الانتخابات .والذي يتطابق بدرجة ما مع التوجهات 
العامة لاستبعاد الفئات الفقيرة »إذ اعتمدت أسس المشاركة في الانتخابات ويدرجة كبيرة على 
القدرة المالية. 

كانت الفئات المتعلمة هي النسبة الأعلى في الإقبال على الانتخابات وهذا ما يوضحه الجدول 
رقم(5١)؛مما‏ يعطي مؤشرا على تبلور الفكر السياسي لدى هذه الفئات والتي كانت قبل آذار 
معزولة عن الحركة الجماهيرية العامة »وبوضح اهتماما خاصا من هذه الفئة بمثل هذه 
التوجهات ؛حيث أخذت تنشط الأحزاب السياسية بشكل علني وخاصة فيما بعد ثورة آذار .فقد 
عكست عمليات الفرز النهائية لنواب برلمان فرانكفورت سيطرة الفئة المتعلمة على المقاعد النيابية 
والمشاركة الكبيرة لهؤلاء في التوجهات العامة لليبرالية الألمانية فيما بعد آذار . 


١ /ا‎ : 


جدول رقم (5١):الإقبال‏ من أعضاء المهن والمهن الحرفية على الانتخابات في آخن. 


ا 


المهنة 


أعضاء مجلس الأمناء والسكرتاربة والكتبة 


والمساعدين في المجالس القضائية 
الأطباء 

المحامون والموثقون العموميون 
المدرسون 

الرهبان 

البائعون 

الموظفون في المحلات 
البستاني".'المستأجر" و 'المزارع الأجير" 
عمال اليناء 

عمال الصناعات المعدنية 

خباز وجزار 

صناع الأحذية 

عمال الخياطة 

نجار 

النساجون واللفافون 

غسالون وكواؤون 

عمال مصانع الغزل 

معلم في مصنع أو ملاحظ 
عمال مصنع 

معلمي الخياطة 

العمال الحمالون 

عمال المياومة 


ر65120065 آلا لاع5(ع2000 5عل0 ونصناطع6أعفامط 


عدد أصحاب المهن 
7 


نسبة المقبلين على الانتخابات / 
.لاع 


يحل 
م 


عألارطمه)ك5 رط ل0مضصهن:را, 4-3 .لل زلاا-وصلهم1) 


110نالعالاع3:2 آلا , معومع5 :421-423 .5 ,417-447 .5 ,1988 ,14 #؟قطعدااع5ع6 دنا عغاطء أطعوع6:ما 


.7 .5 ,معاطهناتهالاا لمن 


الانتخابات الألمانية كانت مختلفة ما بين دولة وأخرى وعكست فى عملية إجرائها 
والمناطق التي ضمتها ضبابية الفكرة القومية »فلم تتبلور بعد فكرة ألمانيا الكبرى 
(0مقاطاءةأناع 0850 6) أو ألمانيا الصغرى (1»1©1706101561/300) فقد ضمت المناطق الانتخابية 


ه/ا١‏ 
بالإضافة إلى دول الكونفدرالية المناطق التابعة للنمسا !').وبينت الانتخابات ويعد الفرز النهائي 
لها سيطرة فئة المتعلمين وخاصة أساتذة الجامعات ومعلمي المدارس الثانوية والقانونيين الذين 
يحملون شهادة جامعية في القانون بما فيهم المحامون والقضاة وكبار الموظفين وغيرهم .فقد كان 
(655/؟) من النواب يحملون الشهادة الثانوية (02لاأ61/7035) و(١7,68)‏ كانوا يحملون الشهادة 
الجامعية .حتى أنه أطلق على برلمان فرانكفورت اسم برلمان الأساتذة والمحامين . والعدد الذي 
كان من المفروض أن يجتمع لأول مرة لبرلمان فرانكفورت (285) نائبا ( على أساس التناسب 
ما بين عدد السكان وعدد النواب لكل 75 ألف نسمة نائب »وبعض المناطق لكل ١5‏ الف نسمة 
نائب واحد)إلاً أن هذا العدد كان متفاوتا خلال الفترة ما بين أيار -١184/‏ وتموز 859 1١م؛‏ 
نتيجة الاستقالات والوفاة وتطورات الأحداث ؛لذا نجد تباينا كبيرا ما بين المراجع فيما يتعلق 
بالعدد الإجمالي والعدد المفترض والذي أفرزته الانتخابات عفتايلور(131/0) يظهر أنهم كانوا 
)35١5(‏ بينما يفول فرانك ايكي أنهم (19") وببين هاينرش بيست (8651 (ءأ/مأولا) أن العدد 
كان )5١7(‏ ويذكرهم جميعا مع تفصيلات عنهم بالفترة التي قضوها نوابا في البرلمان حيث 
يظهر أن بعضهم كانت فترته لا تتجاوز أياما وهو ما يتوافق تقرببا مع ما ذكره رايبقه 

(©8100899) (').وهذا ما يوضحه الجدول التالي . 


يقدم تفصيلا كاملا لهذه الانتخابات .04,00.57-96 220113006 غاناكاصومع هط1 ,واعبرع (0) 

لمن طعلممزعل ,أعه8 :94-96.مم بأمعصيهتامدظ أمب امومع عطكباعبع :74.م ,لهذت محصمع 6 ,مارج 27) 
-031ه210ل! عاابكاصةءط عل معاعصلمعوطم ععل اعباطلصقاط كعداءكتطمقىوهأظارز.و5ط) عوععللا لماعطائللا 
5 232113011 235 ,. تطاعط !| /الارعووع ططذ؟ !5.401 ,1996 005اع055نا ,معأ5ه نا ,1848/49 ودناأطصد5اعلا 
0606 001,1998.5.35-37اة55ئنانا رعأ5ه :نا ,1848/49 ودنالصتصدكمعالدمهدل8 معارب ككاممع عأل ممتكهلدر 
.اأعطاع:؟! انا العطصاع صب معلءألالا مسمععط ا ما ع ”نجصاععط .امطصلاد ذاج عطءءكاواببجه عاتط,لوموامك 
511/013 /الاع لاع للكاذانا 2 اع طأ اعلأغناع مأعا, 010 ,روومصمة5 :55-65 .5 ,1999 ,عامقا طأنعلاج8 
ار الأناع, لوطع نلو ماعل لاابع - علصبكاأدصاعلط أن طاعباطءطول .معنن اع ملعل موتاتاد "ءادالا - 1848 


.1 .5. ونان اد 2كطع7[ 2602لا ععانبكعاصوءط ءناج معاطقلالا علط ,ممحممع006 :40-45 .5 


١ا/ك‎ 


جدول رقم(5١):يبين‏ توزبيع أعضاء البرلمان على الفئات الاجتماعية. 


الرقم | الفئة الاجتماعية أو الحرفة العدد 
.١‏ موظفون من الفئة العليا ١15‏ 
3 موظفون من الفئة الوسطى يض 
٠.“‏ | رئيس بلدية "١‏ 
5 قاض ومدع عام ١١‏ 
ه. محام ك١‏ 
5 أستاذ جامعة 9 
/. معلم مدرسة ثانوي * 
0/1 رجال دين (بروتستانت وكاثوليك) لحن 
8 ناشرون وموظفين في المكتبات ٠0‏ 

4.5 ملاك أراض بما فيهم فلاح واحد‎ | .٠ 

5. | تجار ان 
١١‏ . | صاحب مصنع ١‏ 

3 معلمون حرفيون‎ | .٠١ 

14. | نبلاء م6١‏ 
- المجموع م 


01 13160 215 امع دمص أاءج5 35 نارعووعططنا:401 .5 .لمعأع دل ”معوطقم نعل اعباطلمولط أوع8 


5.35-7. انا ألات نكا 2[٠‏ ههلا عأرب عامط 


5-1-4 .اختيار فرانكفورت مقرا للبرلمان والجلسات الأولى: 

ينسب برلمان فرانكفورت إلى المدينة الألمانية العريقة الواقعة على نهر الماين والتي 
ترتبط بالذاكرة الوطنية الألمانية كونها مقرا للكونفدرالية الألمانية التي نشأت في أعقاب مؤتمر فينا 
سنة 81١5‏ 1١مءوتم‏ اختيارها مقرا للبرلمان التحضيري بعد ثورة آذارالذي اجتمع في كنيسة القديس 
بولس (')(وء:أاوانوص ) التي أصبحت بعد ثورة آذار حاضرة للتقاليد الديمقراطية والليبرالية 
؛ففيها تم إقرار أول دستور ألماني ولائحة الحقوق الأساسية859١.().‏ 


(' يعود تاريخ نشأة الكنيسة إلى سنة 785١م‏ على يد المهندس المعماري يوهان كريستن هيس 
(1855] 0154180 0030015:16005) والتي بنيت على أساس العمارة الكلاسيكية الرومانية بالحجر الأحمرءوفي 
سنة 857١م‏ عادت لدورها التقليدي الديني .وفي سنة 144١م‏ (الحرب العالمية الثانية) ضريت بالقنابل وتم 
تدميرهاءوأعيد ترميمها بمناسبة مرور ١٠٠سنة‏ على برلمان فرانكفورت.حيث تم افتتاحها من جديد في بداية سنة 
امءومن خلال مشاهدتي أن الكنيسة لم ترمم على أساس إعادتها كما كانت عليه قبل التدمير »وهي الآن 
متحف لبرلمان فرانكفورت.لمزيد من المعلومات انظر: 


١ /ا/ا‎ 

لم يحمل اختيار كنيسة بولس مقرا للبرلمان أي صفة دينية ؛فعندما قررت لجنة الخمسين 
التي اجتمعت في هايبنهايم دعوة برلمان تحضيري » لم تتوقع أن يكون العدد كبيرا لدرجة أن 
القاعة الرومانية القديمة(3156/5321»! 870615 065) -المكان الذي كان مقررا الاجتماع فيه في 
فرانكفورت- لا تتسع لهم »لذا وبشكل عاجل تقرر عقد البرلمان في كنيسة بولس لأنها المكان 
الوحيد والمناسب الذي يمكن أن يتسع للممثلين عن الدول الألمانية ويتسع أيضا للحضور 

المتابعين في القاعات العلوية ("). 
افتتحت الجلسة الأولى للبرلمان الألماني الأول تحت اسم جمعية الرايخ الألماني 
(وتاناأم5301/ع/6151) يوم أيار م في الساعة العاشرة صباحا ؛حيث جرت مراسيم 
الافتتاح باحتفالات صاخبة »الأعلام الألمانية الجديدة مرفوعة في كل مكان والجماهير المحتشدة 
تشعر بعظمة الانتصار تملؤها الروح القومية والشعور بالاعتزاز والافتخار بهذا الانجاز الذي 
تحقق بإرادة الشعب والثورة »وتم إلقاء الخطب الحماسية التي عبرت عن مثل تلك المشاعر 
»وطرحت كل القضايا التي ناضل الشعب من أجل تحقيقها .ويدا أن البرلمان في طريقه نحو 
تحقيق الوحدة الألمانية التي أضحت في ظل برلمان فرانكفورت قاب قوسين أو أدنى وينفس 
الحماس وفي الجلسة الثانية قذم النائب هامر (/8.130006.) اقتراحا بتغيير اسم البرلمان من 
برلمان الرايخ إلى الجمعية الوطنية الألمانية (0/200021/65307000009 5006]نا06) حيث حظي 


الاقتراح بإجماع النواب!". 
كما تم في الجلسة الثانية للبرلمان انتخاب هاينريش فون جاجرن رئيسا (مهونوق,ص) 


للبرلمان »وانتتخب الكسندرسويرون7؛)(مه:زه5 :26006«واى) نائبا للرئيس (60أمء510ة:مع<1/) 


لتنا اأعطاعرط تعلاع2)15كاهتمع0 اأوطادالا5: عع كاوانج2 عاط ,أمطاعم8-ؤانتلنا الإاعناع لضب عواطوك, كاعمط 
اعا نا كاصوءط ,ع0 0طانا عأطعاطءة5130106 أنا؟ 5أناأتأكما 5ع0 وصناطء لامع ]أقع/ا عماع .اتعطماع ععلهمملعهم 
معنع0 لطن لععاأذكصنكا مع أعط 0صضنا طلوا/طا ملق أننلكاموط عأطءاطء5ع512010 101 ألأتأدما ,ع2112055م5 

.1998 ,رمع وام طعومةعغطعع ها 

.3-4 5باأأعطماع معادممكهم لصن كتعطلعمع معطعك قوع اممميعل امطصلا5: عطعءكاوانجظ علط اعون (!) 

9 ,طنط 2 

ل لعاء5]ناع0 “عل (اع10اناالموطئعلا عأل ععطانا أاطعمعظ “علاءذوأطام 5106003 لع 

”ع0 ةالنااطاع5ع5 آنات ناعع0عن5نان'1ة1!. لقالا 300 )انككاصة:؟ ناج ولناأاصصوك جعرع بط اهمه ول« 

٠/011 101. © 2‏ 130]آلالث (اعا0 10انا 7155[617اهكا|0241025ع! عأل داعبال وتاناام -دصدكمعر اه مهجلا 
ل أعط أكاءن0ع3.ملوا/ا 300 اانالكامتط.5.1-782 . 1-33 نكلا, ا.لمو8. علمة8 7 (للكاطلا0)58دوثلالا 
061,1848.5.1-2مقاءع53 01/10] 


0 هو يوهان جورج الكسندر فرايهير من سويرون(1:00أ50 7ملا تعطأع /6<28006اى 66010 00300ل) ولد في 
منهايم فى بادن 5١8م/١ا-ههم‏ ١م»حيث‏ درس فى هايدلبيرج وفى سنة ١855‏ كان عضوا فى برلمان بادن »وفى 


١70 

في ١1‏ أيار 8545 ١وجرى‏ أيضا إقرار التعليمات العامة لعقد الجلسات بحيث تكون هناك جلسة 
صباحية في الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراء وتعقد جلسات مسائية بعد استراحة 
الغداء ومن الساعة الثالثة وحتى الخامسة » وحددت أيام عمل البرلمان على مدار الأسبوع من 
الاثنين وحتى الجمعة وتقررت عطلة البرلمان يومي السبت والأحد »كما تحددت آلية اتخاذ 
القرارات حسب التقاليد البرلمانية بأغلبية النصف زائد واحد »وقد جمعت أعمال البرلمان في (7) 
آلاف صفحة في تسعة مجلدات خلال فترة انعقاد البرلمان اشتملت على النقاشات والأعمال التي 
قام بها البرلمان بما فيها أعمال اللجان الفرعية التابعة له().في الجلسة الافتتاحية يوم ١8‏ 
أيار/184١مءتم‏ اختيار أكبر الأعضاء سنا لإدارة الجلسة وفي الجلسة الثانية تم انتخاب جاجرن 

رئيسا البرلمان. والجدول يوضح أسماء الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة البرلمان: 


سنة 1847م كان أحد رموز اجتماع هايبنهايم وعضوا في البرلمان التحضيري ورئيسا للجنة الخمسين التي 
حضّرت لانتخابات نيسان 848 1١مءو‏ انتخب عضوا في برلمان فرانكفورت.وكان محسويا على الليبراليين 
الدستوربين.لمزيد من المعلومات: 

56,(لامظ)عأطمدنوه81 علعذاناع0 عماتاعممعوالم نما .لامعلمقئاعام درهئأه201,5كا ,مموممعمم للا 


.6 -201881مأعا بأماطصنل 5 عءاعصباط .34.ل0مو8 
مق 7. (للكاط/ا58) (1) 


1 / 


جدول رقم (7١):رؤساء‏ برلمان فرانكفورت ١‏ ٠أيار841١-‏ 7 اتموز 1849م. 


الاسم حياته فترة الرئاسة الاتجاه السياسي 

فريدرش لانج ال -869ام 6 أيار-5١‏ أيار ١47‏ | لانديسبيرج 

وصما لطء معط 

هاينرش فون جاجرن 8-.88ام 4أيار-5٠١ك‏ انون | الكازبنو 

نامك طع لماعك ام 

ممعنة060 

ادورد سيمسون ٠189-8م ١‏ اكانون ثاني/4 8١م‏ الكازينو 

00ل مولع - ١١أيار‏ 1849م 

باعلايياكت 

ثيودور ربه 58-1لام ؟ أيار-8اأيار 144١م‏ | تنقل بين فورتمبورج 

طعا عملمعط1 هوف - فيستن هال- 
نورمبيرج هوف 

فريدرش فيلهلم لوفا. 1885-14ام ك"تموز-8 اتموز 1849م | دوبتشئر هوف- 

عبلاع 0 ٠‏ .لال نورنبيرج 


بكاصةءط .654-676 .5 .49 لصدظ .زظطق) نمأ .لقعو63 كملا اعسصتعط .لممدصايدكا ,6 
:(.وط) 5ع صل عله قط لتنا 02كتقط .لتعوة صملا لاعتصاعط ,معالةالا 
43-2 .5 ,2004 ,رتلعطعءصناالاا .0ه616هلظةا معطعكابيعل ععل عععطنط عطعكذ او مردومجط6 
,1908 .54 لم8 .(8طم) 1 .515011 لاهلا نبال ,لاملا لمحمععلط, مل ورئعم 
601 طم ع٠لءذأ55عط‏ ,67:00 أأنىأ 10الا 66010 ,3205لا راعممنظ .348-364 .5 
طباج؟! 3أاأع:0601 ,ألنقخطصع85 ,مصوالاا :214-215 .1980,5 ,23:251201 .1520-1930 
5 "انا اأعناطل0م3! 5علطء15اطم 51003 رعصضطتتكا كوصطضمط1 لضن لمعه 5خ ردالاا, 
1 .1988.5 ,0011اعء55نانا ,م0051 .1867-1918 ,13105اع261لمع وطق علاء5امقبنعرط 
وكان شعار الجلسة الافتتاحية صورة رمزية كبيرة تمثل ألمانيا(68772012) رسمها الفنان باول 
فايت (11©/ الاه©)ءوهي صورة امرأة تحمل سيفا بيد والعلم الألماني الجديد باليد الأخرى وهي تقف 
والشمس تشرق من ورائها »وعلى رأسها تاج من ورق البلوط »ويجانبها حذاء فيه أغلال قد خلعته 
كناية عن تخلصها من النظام القديم. 


المصدر:.5.28. 00660 مع وطم عل تاعناطلصوط بأده8 :مأ وأمومعة 
4 -؟.الاتجاهات السياسية في برلمان فرانكفورت: 

ظهرت ملامح التوجهات السياسية داخل البرلمان منذ الشهرين الأولين (أيار وحزيران) 
من انعقاده »بتشكل جماعات سياسية من ذوي التوجهات السياسية الواحدة »أسسها مجموعة من 
البرلمانين الذين كانوا يجتمعون في أماكن متعددة خارج البرلمان لتنسيق مواقفهم داخل البرلمان 
»وعرفت هذه الجماعات بالمكان الذي كانت تجتمع فيه نتيجة غياب الأحزاب السياسية المنظمة 
لتبدأ مرحلة التنظيمات السياسية على خلفية هذه المجموعات:وهو الأمر الذي أكدته وأبرزته ثورة 
آذار بالتمييز الواضح ما بين الليبراليين الديمقراطيين والليبراليين اليساريين والدستوريين 
والمحافظين بدرجة كبيرة (). 


متدانا دصح مب ممع , معوتععمظ ععلمنأسممعومة نمأ 24.06.1848 دملا الدأكام ندل عطعدوعدعاممعم (1) 
-2065ا تاعأء5أناناط 813001 5ع ع131لاع/ار| ثانا اعراع ناطلماطار228 .15.07.5 ,29 .]لز زخخلطاط) .1848 
.5 0النا,177 .5 ,1998 طتوالا مك أأنككاصوط ,ك5 .لصو8 زطبالطع3]مناجط 


١/8١ 

وصف النائب روبرت فون مول(ااها/ا 00 /806) /8175-1١113‏ ١م‏ من بروسيا في 
مذكراته عملية تشكيل تلك المجموعات:'لقد كان لدينا مجموعات رئيسة تشكلت في أعقاب وضع 
السياسات الرئيسة »فعلى سبيل المثال في موضوع النمسا وانتخاب الإمبراطورءفقد ظهر الانقسام 
بشكل كبير بين هذه الاتجاهات... والتي قامت في كثير من الأحيان ليس على مواقف سياسية 
و لكن على العلاقات الشخصية .وأثناء عمليات التصويت التي كانت تتم بشكل مستقل 
لوالا وقد كتب النائب بيدرمان(81608/57300 169:1) في مذكراته حول نفس الموضوع: 
'"تأثرت عملية تشكل الاتجاهات والأندية السياسية بفعل تطور الأحداث »كانت الأحزاب تناقش 
المسائل قبل طرحها للنقاش العلني للوصول إلى نقاط مشتركة بشكل غير رسمي وكانت الأجواء 
صاخبة وحماسية وتشبه أجواء الأندية..."(').ويمكن تصنيف المجموعات السياسية في برلمان 
فرانكفورت على النحو التالي : 

١-7-4‏ .ليبراليي الوسط:وهي المجموعة السياسية الأكبر داخل البرلمان»والتي تشكلت من 

الليبراليين بمختلف توجهاتهم وطروحاتهم السياسية والتي ضمت : 
أ.مجموعة الكازبنو(214100:! 35100© 016): 

ظهرت هذه المجموعة السياسية منذ 75أيار 1848م في برلمان فرانكفورت أي بعد 
الاجتماعات »وهي إحدى أبرز وأكبر المجموعات المؤثرة فيه؛)وسميت بذلك نسبة إلى المكان 
الذي اجتمعت فيه "الكازينو القرسب من البرلمان "» كان أعضاء هذه المجموعة من القوميين 
الليبراليين وأغلبهم من الصحفيين والمحامين الذين شاركوا في اجتماع هايبنهايم والبرلمان 
التتحضيري.وتحالفوا مع الملكيين الدستوريين الذين كانوا يجلسون في الجناح الغربي في 
البرلمان؛على أساس قيام ملكية دستورية يرأسها إمبراطور:ويهذا التحالف شكل الليبراليون 
القوميون والدستوريون الملكيون الأغلبية العظمى من البرلمان .ترأس هذه المجموعة جاجرن و 
ادورد سامسون()(51500 .2 ./1)١1844-18١م‏ محامي وسياسي بروسي يهودي اعتنق 


745 .5 ,22 .8300 .(قمام) رطع أعماعط معدلعدبوعدالائم1 اطمانا مم عروطمجع ‏ (1) 

و ج2ماع ارعطء»اأكاوانج5 “,عل ذلا دع ومبامعمصتمع, اتمكا, ممحطمولهز28) 

("؟ وهو (0ه51550 0«نالذأوأ5 60دباواع متمءدالة) كان أحد ابرز الليبراليين الألمان “درس القانون في كونقيسبيرج 

حيث اشتغل في القضاء في نفس المدينة وفي مدينة اودرء وخلال الفترة من تشرين الأول /85١-أيار‏ 855١م‏ 

ترأس البرلمان فى فرانكفورت .وما بين 877-١59‏ 1١ءتنقل‏ ما بين مراكز مختلفة من عضو فى البرلمان 

البروسي إلى رئيسا له »وترأس العديد من اللجان في البرلمان البروسي .ورئيسا لأول برلمان قومي ألماني بعد 
الوحدة ١18١م»‏ وما بين 1831-1/173١م‏ رئيسا للمحكمة العليا في لايبزيج. 

| لصوظ. ع2 كاد 0ثانا لاع0 الا اع صضصاءع . 305]سىطعاع؟! معطءذاأباعل 5ع معأمعلزوقرط علط ر,ومولا ,مايا8 

.5 ,1896 ,معانعأظء 01400 عأعطذاد مانا دمصحممعادع نالا .ممذرزة لوبلع 


8م 
المذهب البروتستانتي .وهائز ايردمان 57١١-858١ام‏ (0ا/لاواوللط لملا .ع .ل) أحد ابرز 
الضباط البروسيين ومن عائلة نبيلة ملكية وتوفي أثناء انعقاد البرلمان في ١8‏ تشرين الأول 
م ءوهيرمان فون بيكيرات (لأه'عكاءعع8 املا مصو162) ١86١-:18100ام‏ وهو مصرفي 
وسياسي بروسي وكان عضوا في الحكومة الليبرالية في بروسيا بعد ثورة آذار »ووزيرا للمالية في 
الحكومة الألمانية في برلمان فرانكفورت في عهد الرئيس كارل (607و0أماها بد (0قكا) 00 
انشقت عن هذه المجموعة مجموعة لاندسبيرج (15214100 30058670) والتي سميت 

بهذا الاسم نسبة إلى المكان الذي كانت تجتمع فيه »وكان انشقاقها عن مجموعة الكازينو في 
تشرين الأول على خلفية اتفاقية مالمو/85 ١م‏ مابين بروسيا والدنمارك ودعم مجموعة الكازينو 
لبروسيا كانت المجموعة تشكل الجناح اليساري في اليمين الليبرالي »والذين دعموا وجود حكومة 
مركزية قوية في ظل وجود برلمان قومي قوي »ولعل أبرز قادتها يوهان فريدرش كريستوف باور 
(7عناة8 لامماعئطه طعملعلط 2 ممقطمل)؟.٠8١‏ -كالامام وهو أستاذ اللاهوت في جامعة 
ايرلنجن وأحد أعضاء برلمان بافاريا ولعب دورا مميزا في العديد من اللجان »كارل اوتو دامير 
(1030717615] 0110 13/1) ١1810-181م‏ وكان محاميا وسياسيا بارزا في هانوفر عفيلهلم يوردان 
(0030ل ماعطا آلالا)59 5-18 ١٠1١م‏ وهو كاتب وروائي وصحفي من بروسيا الشرقية»وهاينرش 
جيرهارد فون كفانتيس ايسليوس (ذ5نلاك! 5لاأمأنا مهلا لنقطاعة لءأممتعط) 18/ا1811-1ام 
أخد أبزز الفتهباء في القانون والقضاء الألماني من برلين؛ ى ماكسيمليان هنايترش روقن 
(006 طاولا موذاد)»«ة/1880-10)8 وهو محامي وصحفي من اولدنبيرج(). 


(')هو ابن الأمير اميش كارل (1»2:1 2160) أمير لاينقين وهو أخ الملكة فيكتوريا من أمه »درس القانون في 


جامعة قوتنجن »وكان يمضي عطله في لندن مع أمه ومع أخته الأميرة فكتوريا في تلك الفترة »“حيث أولع بالفن 
وخلال الفترة ما بين ١8475-١/851‏ انشغل بإدارة شؤون إمارة لاينيقن ومنذ إنشاء منصب مجلس النبلاء كان هو 
رئيسه في بادن »وعمل ضابطا كبيرا في جيش بادن» وبسب مؤهلاته وسمعته كأحد الإصلاحيين الليبرالبين تم 
انتخابه في ١5‏ تموز 857١م‏ رئيسا لأول حكومة في برلمان فرانكفورت.لمزيد من المعلومات حول حياته انظر : 
1 عننا للقطعع0 ,تعاطقكا نما.(1804-1856) معوصتماعا باح دكا أذتتاط ,.ممفصمعط ,معواطعلح 

0 طاباح العطاعدعمكا 1نهكا 1 ألأتطء5ماععط .با أناكافااعع؟ا معداء5تقمره»باع معوصبكلءألالا ,ز.وط)معداطعلمر 
.763-55 .5 ,1997 معطعصتلا عكاعع5 .0.1 وواءع/١‏ .و5أ5 اناطع 

.امطصالاة ذا عطعءأكاوانج2 أتطرعلوهل:5.168-169 ,عطءعءلاوانج2 ععل ذ5نا2 اعوط نامعصصلمع ,مموممهلهةز28) 

5م هك 5ع (أعلاطناقا8 ,.لاعتصاعلا, ممفصطء5سبكا:7 65-6 .5 .اأأعطتعءط! لضن اأتأعطصاع صب معءلء اللا ممععطا ممع مصاع 


اع دأ نعل باع مأعارودمصصة:82 .5 215 .لطا .2002,لعومناأة6. (1809-1899) واعنامممولا 
.01 .5. معأاعملمعوطم ععك طاعناطممقط بأوع8 :47-56 .1848.5 وننااصتصد5عنامعاءء كاوانوط 


١م‎ 

ب.مجموعة فورتمبيرج هوف !١104(‏ اع نالع نالالا): 

ظهرت هذه المجوعة في تموز 1847م :وهي أخذت اسمها من المكان الذي كانت 
تجتمع فيه فورتمبرقر هوف »كان الهدف الجامع بين أعضاء هذه المجموعة هو إقامة ملكية 
برلمانية مع تمثيل شعبي قوي ودستور فيدرالي و مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وأيد أعضاؤها 
فكرة ألمانيا الكبرى»ولعل أبرز ممثلي هذه المجموعة بيدرمان (816060300 :)7 -1١81١‏ 
١0م‏ وهو أستاذ الفلسفة في جامعة لايبزيج »ورئيس البرلمان التمهيدي ميتيرمايرء وقد انشق 
عنها مجموعة وصفت أنها الأشد محافظة وهي مجموعة اوقسبيرجر هوف(,10١!‏ /عواناطا5وداه) 
وهي مجموعة برلمانية أخذت اسمها من المكان الذي كانت تجتمع فيه في السوق الذي كان يقيم 
فيه التجار من اوقسبيرجءوقد أيد هؤلاء فكرة ألمانيا الصغرى بسلطة مركزية أقل ("). 

ج.باريس هوف (1105! /ع623215) : 

ظهرت هذه المجموعة في ١١‏ كانون أول 858١م‏ في برلمان فرانكفورت »على خلفية 
المناقشات الحادة حول رئاسة الدولة وشكلها والدستور الاتحادي .ومثلت الاتجاه الليبرالي المحافظ 
من مجموعة الكازينوءوكان انقسامهم على خلفية معارضتهم التشدد في المطالبة بحكومة مركزية 
قوية وضرورة التعاون مع الدول في المسألة الدستورية وابرز من مثلهم كارل فيلكر(). 

4 -7-"5.الليبراليون الديمقراطيون اليساربون . وضمت: 
أ.مجموعة 'الدوبتشرهوف" (105! /عداء5]ناء0): 

أخذت هذه المجموعة من البرلمانيين اسمها من المكان الذي كانت تجتمع فيه المعروف 
بقاعة المحكمة » وهي مجموعة من اليساربين والذين نادوا بإقامة جمهورية والمساواة الكاملة ما 
بين المواطنين بغض النظر عن جميع الفروق .والحرية الصحفية والفصل الكامل ما بين الدين 
والدولة »وكانت الولايات المتحدة الأمريكية المثال الأعلى لهم»وبعد أيار 855١م‏ عمل هؤلاء 
على تأسيس نادي آذار المركزي (داعع/د,قماهامع2 :و0) وهو أول حزب حديث في ألمانيا 
علني محدد البرنامج والأهداف7).ولعل أبرز قادة هذه المجموعة:رويرت بلوم (مأناا8 4إءه5) 
1848-07م- ويعود في جذوره العائلية إلى الطبقة الدنيا عمل تاجرا ثم موظفا في المسرح 
وهو روائي وشاعر وكان أحد نواب الرئيس الأربعة في البرلمان التحضيري ؛ويوهان اتزشتاين 
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(مأعأ5د| مهلا مولكى ممولاول) 1/1/5 655-1١‏ ١م‏ وهو برلماني مخضرم من بادن ونتيجة لمواقفه 
السياسية فقد نال شهرة واسعة وتعرض أثناء حياته للملاحقة والاعتقال»ويعد حل البرلمان هاجر 
إلى سسويسرا!”) 

ب.مجموعة نورنبيرج (101! 0661961 نالا أط): 

ظهرت هذه المجموعة في أيلول 847١م‏ في برلمان فرانكفورت »وسميت بذلك نسبة إلى 
المكان الذي كانت تجتمع فيه »وقد انفصلت هذه المجموعة عن الدويتشرهوف »على خلفية تشدد 
الدويتشر هوف في طرحها الثوري »ولعل أبرز من قام بهذه الحركة جورج فريدرش كولب 660/9) 
(طاهكا عع ءو قابيريل رايزر (/516556 ا3016) 65٠186575-18م‏ وفيلهلم لوفه وقادت هذه 
المجموعة الاتجاه الإصلاحي في الدوتشر هوف ومثلت الجناح اليميني في اليسار »ولقد لعب 
أعضاء هذه المجموعة دورا هاما في الحملة الدستورية والبرلمان في شتوتجارت(). 

ج. جناح فيستنهال (2[4100:! الدادع]5علالا عأط) : 

مجموعة تأسست في آب 1848م »وسميت بذلك نسبة إلى الفندق الذي كانت تجتمع 
في (|01//65160131) في فرانكفورت وهي مجموعة انفصلت عن الدوتشر هوف والجناح اليساري 
من فورتمبيرجر هوف.ودعمت هذه المجموعة فكرة الدستور القومي »وكانت معارضة لفكرة 
التعاون مع الدول الألمانية »وطرحت فكرة الشكل الجمهوري للدولة؛ووافقت مبدئيا على الطرح 
القائل بتشكيل حكومة الأغلبية ودعمت مجموعة الكازينو بالتصويت معهم باختيار الشكل 
الإمبراطوري لرئاسة الدولة الألمانية ولعل ابرز ممثلي هذه المجموعة: هاينرش سيمون 05ماونا) 
(ممصأكه ١ل‏ لد حم لو(). 

د. جناح الدونرسبيرج (4100اة:! واعط5عداده0 عألا): 

مجموعة من اليساريين الراديكالين مثلت يسار الدويتشر هوف ؛وسموا بذلك نسبة إلى 
المكان الذي اجتمعوا فيه في فرانكفورت على نهر الدونرس بيرج في هولتزيفورتشن 
(16110090م1012) » ودعت هذه المجموعة إلى بعث الثورة وتأسيس نظام ديمقراطي يستند 
بالكامل إلى الإرادة الشعبية وضمان الحقوق المدنية والقضاء على نظام النبلاء الجديد القائم على 
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كبار البرجوازبين وأصحاب الملكيات الكبرى .وتأكيد السيادة الشعبية على نمط الجمهورية في 
الولايات المتحدة »وكانوا ضد فكرة ألمانيا الصغرى طارحين فكرة ضم الألمان في المناطق التي 
كانت تتبع الإمبراطورية الرومانية المقدسة ؛لذا فقد طرح هؤلاء فكرة إقامة الحكم الذاتي لمناطق 
مثل شلسفيج وبوهيميا ومورافيا ويوزنان (20567) البولندية وبعض المناطق الايطالية التابعة 
للنمسا وكانوا من المتشددين القوميين .ولعل أبرز الممثلين لهذا الاتجاه لورينتز بربنتانو 
(8/6018170 01802 1) 1811-18017م من مانهايم في بادن وهو محامي قضى معظم حياته في 
المنفى في الولايات المتحدة وكارل دام(93000 168:1) 885-1١١١‏ 1١مءوهو‏ قس كاثوليكي درس 
علم اللاهوت و اشتغل معلما في بادن ومدير مدرسة وبعد أحداث بادن هاجر إلى كنداءفرانتس 
داميان يونجهانز (0913115لال 103900190 .5)٠6٠8١-1405ام‏ وهو محامي من بادن ومن 
المشاركين في ثورة بادن 851-١757‏ ١م‏ ءارنولد روقه(عود5 لاومث) 1880-187م وهو 
كاتب وناشر وصحفيءوهو أول من دعا في البرلمان إلى إعطاء بوزنان الحكم الذاتي أثناء 
معالجة المسألة البولندية يوم 9؟ تموز /84١م.وفي‏ كانون ثاني .)"(2١85/‏ 
75-4-". المحافظون: جناح مقهى ميلانو ([30|ذالاا م121 مهذغكادءط عاما). 

تشكلت هذه المجموعة في نهاية تشرين أول في المنزل الحجري (5ئاةاط! 67065مأ516) 
والذين استمروا في الاجتماع في مقهى ميلان»حيث أخذوا تسميتهم منه -وهو مقهى ايطالي يوجد 
في وسط فرانكفورت - والذي اجتمع فيه المحافظون الألمان الذين أرادوا استمرار الأوضاع على 
ما هي عليه ؛أي وجود كونفدرالية الأمراء مع وجود برلمان محدد الصلاحيات وقد سعت هذه 
الجماعة بكل قواها لتأكيد فكرة ألمانيا الكبرى القائمة على دستور يشتمل على المبادئ العامة 
للدولة مع وجود دساتير محلية واحتفاظ كل دولة بدستورها وقوانينها وجيشها الخاص »وكان 
معظم هؤلاء من بروسيا والنمسا ويافاريا وأبرزهم البرت ديتز (08612 ؛وماه) 1/3/8١18591-1ام‏ 
وهو أحد الضباط من بروسيا وكان عضوا في لجنة الأسطول التابعة للبرلمان »وجورج فينكه 
(عاعدا/ا مهنا ورمع6) 815-181١‏ امء»وهو أحد ابرز الموظفين البروسيين وأحد كبار الملاكين 
»ومن أبرز مناصري بسمارك .ورادوفيتز الصديق المقرب من الملك فريدرش الرابع والمستشار 


البروسي سنة .)(2١85٠‏ 
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وتجدر الإشارة إلى وجود عدد من النواب الذين لا ينتمون إلى أيّ من الاجنحة البرلمانية 
السابقة والذين عرفوا بفراكتسيونلوزر (/0700616عوطم 566ما5مهنكاه2) أي (المستقلين) وأيضا 
عددا من الأعضاء الذين تركوا جماعتهم أو الذين استغنت عنهم جماعتهم »والذين تشكلوا 
كمجموعة من المستقلين وكان عددهم متفاوتا ومرتبطا بتطورات البرلمان نفسه »ولعل أبرزهم 
فيليب لودفيج آدم(80370 والااوداا ممنانطاص) من اولم؟١1817-18م‏ »جوستاف فون ايشيلبورج 
(واناطاعطء4 جملا /الوأولات)؟ 8/5180 ام .من جانب آخر عد النواب الكاثوليك وخاصة 
القساوسة منهم على الجانب المستقل الذين غالبا ما يميلون نحو الاتجاه المحافظء والاساقفة 
البروتستانت لجانب الكازينو .وينفس التقسيم السابق كان لدينا تقسيم إقليمي حسب مناطق 
التجمع فكان فيه:النمساويون »والبافاريون والبروسيون ومن المناطق الأخرى7"). 

١-7-4‏ .المناقشات الأولى في البرلمان: 

ظهرت التوجهات الأولى للبرلمانيين مباشرة بعد الاجتماع الثاني يوم 5١أيار‏ حينما 
قدموا طلبات تميزت بواقعية كبيرة ومنسجمة مع محاولاتهم إعطاء تصوراتهم وأفكارهم الأولى حول 
مستقبل ألمانيا . كانت أبرز المواضيع المبكرة التي طرحت في الجلسات الأولى علاقة البرلمان 
مع بروسيا ومع البرلمان الموحد "اللاندتاج الموحد" الذي بدأ اجتماعاته أيضا بالتزامن مع برلمان 
فرانكفورت ”7 ٠أيار185/8١م‏ :وأيضا من أبرز الطلبات المقدمة للمناقشة اقتراح النائب من مدينة 
كولونيا فرانتس رافوكس (الاة©/31؟] 57302) ٠1851-1/5ام‏ وهو أحد أعضاء البرلمان التمهيدي 
وعضوا في لجنة الخمسين وبنفس الوقت عضوا في البرلمان البروسي وأحد الممثلين للجمهوريين 
اليساربين في البرلمان »وجوهر اقتراحه يدور حول الدور السيادي لبرلمان فرانكفورت كممثل للأمة 
الألمانية فهو يقول :" اليوم يبدأ الاجتماع للبرلمان الموحد لبروسيا ... لا نستطيع أن نتكلم ونتكلم 
بينما برلمان برلين يتخذ خطوات عملية ...هل نحن الممثل الحقيقي لألمانيا ...هل بروسيا 
ألمانيا؟ يجب أن لا نسمح بوجود مجلسين يمثلان الأمة الألمانية...يجب أن لا نؤجل(". 

عقب العديد من النواب على كلمة رافوكس وكان أبرزهم النائب بيرنارد آيزنشتوك 
(اعلاأ15655ع 8603:0) 8171-1/805 ١م‏ من مدينة خمنيتس (01760710112) حيث قال:"لا ينبغي 
النقاش حول هذه النقطة مرة أخرى ...رئيسنا في الكلمة الافتتاحية أعلن أن هذا البرلمان هو 
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البرلمان الوحيد لألمانيا ووافق الجميع على هذا وهو الممثل الوحيد ولا يوجد غيره ...إذا أعطيناهم 
الحق في إصدار الدساتير فليس لدينا الحق في أن يكون لنا سيادة عليهم »ولن نسمح لهم أن 
يقرروا قضايا دستورية لأننا أصحاب الشرعية »لذا أرفض تشكيل لجنة لمناقشة هذا الموضوع .. 
)0 

طرحت أراء مختلفة ولكن الأغلبية أيدت فكرة رافوكس تحت حجج ومسوغات كثيرة 
أكدت جميعها على ضرورة معالجة هذه القضية لأنها كما قال النائب فيرت ()6ق/الا.4) -١191/‏ 
م من فينا ": العلاقة بين البرلمان القومي 0000 الفيداية ضبعنة هذا يكين اانا 
يتحول الأمر إلى صراع لمصلحة الأمن والسلم .. ").النائب مايزن دونكه (عكامه «وذنعالا) 
من دوسلدورف قال :'لقد ضيعنا يومين في أمور إجرائية...يجب أن نتخذ قرارا عاجلا ...يجب 
أن لا نخيب أمل الشعب ولن نقنع الشعب بالاستمرار بهذا الأسلوب...أقترح طرح الموضوع 
للتصوبت... ("".وأخيرا اقترح النص النهائي للقرار على النحو التالي":لا يحق للبرلمانات المحلية 
أن تصدر قرارات تناقض قرارات البرلمان القومي ؛وإذا ما حصل ذلك يجب تصحيحها لتناسب 
قرار برلمان فرانكفورت!*) 

كانت هذه القضية غاية في الأهمية-استمر النقاش حولها حتى ”٠أيار/184١-‏ ولكنها 
لم تعالج بقوة ولم تحسم ؛فالبرلمان لم يكن حاسما في قضية الازدواجية في السلطة والشرعية بإذ 
استمرت البرلمانات المحلية أعمالها و اتخاذ قراراتها دون أن تأخذ بعين الاعتبار الطبيعية القومية 
لبرلمان فرانكفورت »ودخل البرلمان في القضية الأصعب دون أن يكون هناك تحديد واضح 
للعلاقة بين البرلمان كممثل سيادي وتبعية الدول الألمانية لهذا البرلمان »ولعل هذه القضية هي 
ما أدت إلى بروز الاتجاهات داخل البرلمان في وقت مبكر.والالتقاء خارج البرلمان للاتفاق حول 
مواقف موحدة منها »فكان لدينا بداية اليساريون الجمهوريون الذين أرادوا إنشاء دولة ديمقراطية 
موحدة .والليبراليون المعتدلون الذين أرادوا تفادي التصادم مع الحكومات والبرلمانات المحلية 
وأخيرا المحافظون الذين أردوا ألمانيا مبنية على أساس التعاضد والتكاتف ونظروا إلى المؤسسات 
المركزية وعدم الارتياح0). 
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ذكر النائب فيلهلم شافرت (1//.565315]818) 1847-1815١م‏ من الجناح اليساري حول 
موضوع الازدواجية في السلطة والشرعية:'إننا إذا أهملنا هذه القضية بأننا أصحاب القرار هنا 
نستطيع أن ننسى أمر الوحدة ...فلا تستطيعون التفاوض مع (58) دولة بخصوص كل نقطة 
»فإذا اعترفنا'بحق كل دولة يحق النقكن: فإنتا سنجغل الوحدة الألمائيّة مسكتحيلة :.:" () منن 
جانب آخر أكدّ روبرت بلوم (7انا8 8058/4) أنه: 'إذا أردنا أن نبني ألمانيا فينبغي أن ننجز هذا 
البناء هنا...إنكم ستكتشفون في النهاية إذا سمحنا للدول ال 8 ببناء دساتيرها وحكوماتها فنحن 
نرسخها ؛في الواقع نبني (/")أمة !-بسخرية-...7"". 

كما تحدث فينكه(ع1001/ا  )/05‏ ١١8١1805-1م‏ من مدينة هاقن(13060١)‏ من 
المحافظين تعليقا على بلوم قائلا:'أنا أدعي الآن بأن الشعب البروسي و الشعب البافاري والشعب 
النمساوي يتمتعون بالسيادة مثلهم مثل ال5؟ شعبا الموجودون في ألمانيا ...أنا آسف لأن أقول 
أن ثمان وثلاثين أمة مختلفة تعيش في ألمانيا »ولكن هذا هو الواقع ...لا نستطيع أن نغنّي مع 
السيد ارندت عندما تكلم وقال إن ألمانيا هناك إذا تكلم الناس اللغة الألمانية أو إنها السيمفونية 
التي تعزف في السماء ... هذا لا يتعلق بشعب كارل الكبير...إنه الشعب الذي يتألف من /” 
أمة »إذا لم نستطع كسب الدول والأمراء ...فلن نستطيع التقدم... يجب كسبهم لصالح ألمانيا " 
.ثم علّق النائب رومر(50060)على ما قاله فينكه :"نحن نملك السيادة إذا استطعنا أن نكسب 
الشعب...ونستطيع كسب الشعب إذا أصدرنا قرارات مسايرة لروح العصر .وإذا لم نستطع كسب 
الشَعت فإننا ‏ لخ نتجز شتا حدن لو قلذا مركيث: أتنا تملك السيادة :وتملك الشبرعية. :207 

فاجأ كارل فلكر ('عءاءاعل/الا ,156000  )30‏ ٠5١-18513م‏ المجلس- وحتى 
البرلمانيين من أنصاره- عندما قال:"يجب ألا نستعجل مبدأ السيادة في إفراط...(يحدث صخب 
في القاعة)...كلا يا سادتي إنني أدافع عن نفس المبادئ منذ ثلاثين سنة ...إنني حاريت 
امتيازات النبلاء ولن أتصرف اليوم بجبن وأدفع بآراء آنية »يجب أن لا نبدل باستبداد الأمراء 
استبداد الشعب إننا نريد سلطة للشعب بمكوناته وحكوماته ... نريد أن نتفادى كل الأمور التي 
سوّدت تاريخنا ...7). فلكر كان قد طرح تصورا مشابها لهذا الطرح في اجتماعات لجنة 


51 . (للكاط/ا58) :مأ طامهلدطوك5. ثانا (1) 
1,51 . (للكاملا58) :ما سا8 عروممم 2) 
8300.١,‏ . (للكاملا58) :ما عكاعمالا مهن (3) 
.6 .5, .ع 0مع8 . (للكاطلا8ة) :مأ ععممقم 4 

1 .83900.!,5 . (لفكاطلا58) : مأ عكاءاءلالا ,مومعط1 كز (5) 


١/61 

الخمسين عندما علق على موضوع الدستور الأمريكي بأنه أعطى حقوقا للحكومة المركزية أوسع 
من حقوق الولايات!"). 

خلص البرلمان بعد أسبوع من المداولات بقدرة اليسار على تمرير مطلبه الأساس في 
تأكيد مبدأ سيادة الشعب حيث ذكر القرار الذي حظي بإجماع أغلب أعضاء البرلمان:'إن 
البرلمان الألماني المنطلق من إرادة الأمة الألمانية يؤكد سيادته على كافة الوحدات السياسية 
الألمانية »إن أي قرارات صادرة عن البرلمانات المحلية أو أي مواد دستورية تتعارض مع إرادة 
البرلمان القومي تكون لاغيه'7. 

طرحت أيضا قضية توسيع حدود الاتحاد الجمركي الألماني من خلال إلغاء كافة 
التعرفات الجمركية في ما بين الدول الألمانية »وإنشاء لجنة خاصة مهمتها الأساسية إلغاء كافة 
المعيقات أمام حرية التبادل التجاري وانتقال الأفراد والسلع بحرية »وحماية الإنتاج القومي 
الألماني وتم اقتراح تشكيل لجنة لمعالجة هذا الموضوع ().كما طرحت المسألة البولندية وعلاقتها 
مع بروسيا لتتناقض مع ما أقره البرلمان التحضيري الذي أعلن من قبل تعاطفه مع توحيد وحرية 
بولندا ؛فقد أكد تبعية بوزنان البولندية لبروسيا منذ التفسيم الثالث لبولندا سنة 715١م‏ »بالتالي 
تبعية هذا الجزءِ من بولندا إلى ألمانيا (4). 

تصاعدت المسألة البولندية في برلمان فرانكفورت في ؛ اتموز75/8 ام عندما قال النائب 
كارل فريدرش فيلهلم (7اعداعلالا 5160105 (130) : إن مسالة تقسيم بولندا ما بين الدول 
الثلاث:النمسا ويروسيا وروسيا هي مسألة تعني الدول الثلاث للتصرف بها »وليس الهدف منه 
التوسع شرقاءفالاحتقار من الجيران للسلاف هي المفتاح فحقّنا في المناطق التي تم ضمها بالقوة 
هو حق طبيعي للفاتحين .والذي تم بطريقة الفتح لا يمكن التراجع عنه ...فتفوّق العرق الجرماني 
على معظم القبائل السلافية باستثناء وحيد هو روسيا »هي حقيقة يجب أن تقنع أي مراقب 
للأحداث ...فالفصل الأخير من تقسيم بولندا لم يكن كما كان يقال إنه إبادة جماعيةوإنما هو 
إعلان أخير عن جنازة لجثة لا يمكن أن تعامل على أنها بين الأحياء..."0. 

وانتقد يوردن أولئك الذين يدافعون عن استقلال بولندا بمن فيهم رويرت بلوم والشاعر 
هاليرمونده (ع00ناممهال1-مع:اط جهن أ5ناولاك) 855-11/15 ١م‏ المعروف بقصائده المتعاطفة 


.1 .1849,روة2طنعارعطءةىمأءادانج2 عع ذنا3 عونا لعمصاءع ,اأمهكارمصومووزع ١‏ 


)0 
.5 .83606.!,5 . (للكاطلا58) :معاءاءلالا ,مومعط1 مجك 2) 
89006.1,5.7-10 . (لفكاص/ا58) (0 

6 . (للكام/ا58) 0) 

.8300.15.31 . (للكاطلا58) ماعطاءللا طعم مومع اروك (5) 


١5٠ 

مع البولنديين» أو يوهان فيرت (0]ثلالا أ5لاولاكط 66019 لامقطامل) /85/8-11/91/ام أحد أعضاء 
برلمان فرانكفورت - توفي أثناء انعقاد البرلمان في ”"تموز858 ام - وأحد أبرز الطلبة 
المؤسسين لاتحاد الطلبة الألمان وأبرز السياسيين الليبراليين الألمان عو فيليب ياكوب زيبنبفايفر 
(0عأأءأممعطوازة ماول ممناتطع) 445-1185 ام (0), 
5-7-4 .السلطة المركزبة الانتقالية (14ه/ااءن21:)م26 عداء2:00150:15) وتشكيل الحكومة: 

منذ أن استهل البرلمان القومي عمله فإنه لم يمثل الدول الألمانية وإنما مثل الشعب 
الألماني حيث كان ينقصه دستور ينظم الدولة المزمع إنشاؤها وشكل الحكومة:وينقصه الشرعية 
في ظل وجود نظام كونفدرالية الدول والقانون الكونفدرالي .وهذا تطلب تغييرا للقانون الفيدرالي 
وحلا لسلطات النظام الكونفدرالي المعمول به.إلا أن البرلمان لم يتخذ بداية مثل هذه الخطوات 
كإلغاء المؤسسات القائمة وإقامة مؤسسات انتقالية تقوم بتسيير شؤون الكونفدرالية لحين قيام 
مؤسسات دائمة .ويدلا من ذلك قام البرلمان بإيجاد السلطة المركزية الانتقالية لألمانيا في ظل 
ويكُود. بنناظات الدول وسلطة الكوتتدزالية” . 

وجاء في القانون المحدد للسلطة المركزية الذي أقره البرلمان:'حتى يتم إنشاء سلطة 
حكومية محددة لألمانيا فإننه سوف تقوم سلطة مركزية انتقالية بإدارة جميع الشؤون 
الألمانية...وممارسة السلطة التنفيذية في جميع المسائل التي تعنى برفاهية وسلامة الدول 
الألمانية ... والقيام بكل الإجراءات التي من شأنها فرض السلطة على الجيش وتعيين قائد له 
وتطبيق القانون الدولي للتجارة الحرة وتعيين الممثلين التجاريين الأجانب في ألمانيا »وتعيين 
السفراء والمجالس المتعلقة بهذا الشأن ...'7) .وفي 8 ؟حزيران 184١م‏ صوت البرلمان بالموافقة 
على ذلك بأغلبية (4757) صوتا مقابل )٠٠١(‏ صوت معارض وذلك من أصل (258) نائبا 
حضروا جلسة التصويت- صوتوا -بانتخاب الرايخ فيرفايسر(" (الوصي الإمبراطوري) (اع) 


اناج قلط ععاصقلءوأذعلالا عطءذتصاهم عه2 ,لصواه؟ ,عكارطء1,5.33.6.علمو8 . (للكلم/ا8ة)(1) 

0انا 2656ع0. قعوع1كلأاعلالا مم أواع 5عل عوط (اع03 5133145 معطءعذتدامم ك5عل ودمبكطاعلمعععلع ]للا 

,5لالا5 3001لا 5ع /غ1اوأأع2 لطأ 00صوالاوء5أناعما ء6نامعوعن علاءنام5مو5اأعأمع0 عع لوة5أمامم ونال درتاروع8 

116-17 .5 لننا.74-76 .5 ,2001 واناطقا/ا! أناأتاوما- هلمعل وواءع/ا 

نهل طق احاء كانعط2 عن الدياع نام فمع2 معطعءدوءهذ5أنا0م ععماء ومبمطتعماع علل ععطن عاعدعووطءاعم 2) 

ل0ضو8 بعاطءأاء5ع010506ا7355اعلا داعا 5]ناع0 "الاج 1761116ناكأ20 ,'أعطنال :مأ ,1848 الال .28 

('" كلمة يعود أصلها إلى الألمانية القديمة وتعني الممثل أو الوصي (767:6:60 5166 16030065) وظهر هذا 

المنصب في برلمان فرانكفورت لفترة قصيرة »وكان النائب الإمبراطوري في الإمبراطورية الرومانية المقدسة يقوم 

مقام الإمبراطور في منطقة معينة »وقد ظهر هذا المنصب لأول مرة في سنة757١م‏ في منطقة الراين »وقد ظهر 
مثل هذا المنصب بعد الحرب العالمية الأولى في ألمانيا وعادة ما يكون في مرحلة انتقالية. 


١14١ 
وتطلب هذا القرار قيام البرلمان بتشكيل حكومة جديدة وفي اليوم التالي يوم‎ 6517106156 1( 
اهل 781 6) 8659-1187 ام‎ ١/00 حزيران تم تسمية الأمير يوهان من النمسا (هأ©/05]6‎ 4 
.)"( رئيسا مؤقتا للرايخ الألماني‎ 
عُدَت هذه الخطوة تأكيدا على سيادة البرلمان من خلال انتخاب الوصى يوهان »وأعلن‎ 
جاجرن أن هذه الخطوة هي الخطوة الأولى في سبيل قيام الدولة الألمانية الموحدة »فانتخابه تم‎ 
ليس لأنه أمير نمساوي والأخ الأصغر لفرانتس الثاني آخر أباطرة الإمبراطورية الرومانية المقدسة‎ 
فقط بل لسمعته وشهرته كأحد الإصلاحيين. جاجرن كان يحب أن يسمي ذلك بالضرية على‎ 
الرأس والتي عززت الخلاف ما بين الليبراليين والديمقراطيين الراديكاليين» وبالتالي تعكس الطبعة‎ 
المحافظة للقوميين الليبراليين الألمان ويعيد إلى الأذهان النقاشات الأولى لما قبل آذار().‎ 
ظهر الاصطدام الأول ما بين البرلمان وقوات الدول الألمانية في فرانكفورت على خلفية‎ 
رفض هذه القوات تأدية يمين الولاء للوصي »فقد ماطلت الدول في إعطاء أوامر لقواتها بتأدية‎ 
مثل هذا القسم »وأعتبر القادة العسكريون مثل هذا القسم نوعا من ازدواجية الولاء ؛لذا رفضوا‎ 
تأدية القسم وعملوا على تفريق الحشود القادمة للاحتفال بالوصي على أساس أنه يمثل إرادة الأمة‎ 
الحرة »فتحول الأمر إلى تظاهرة صاخبة ضد تدخل الجنودء وظهرت انقسامات حادة فى منطقة‎ 
الراين وحول فرانكفورت ما بين الكاثوليك والبروتستانت »حيث رأى البروتستانت أنه تم مكافأة‎ 
الكاثوليك بتعيين الأمير يوهان .لذا كانت ردة فعلهم غاضبة فقد رفض أهل كارفيلد ومونشن‎ 
قلادباخ رفع الأعلام الألمانية ورفعوا بدلا منها الأعلام البروسية .وأعلن أهل ايلبرفيلد رغبتهم في‎ 
.)( البقاء تحت ظل ملكهم ورفضهم الولاء للوصي‎ 
ملاع ,10 0م85 .زظمالح):ما اعأعممع:051 دما مامحطمل,ععموق/الا دمونا‎ 1974, 5. 505-508: 65531, 
معألالا لصب 622 ,ومزاة .طاعأعرعغ05 رما ممحطمل ومدععطمءع ,ممامط‎ 1908, 5. 
وهو أخو الإمبراطور فرانتس الثاني» وهو أحد الضباط الكبار في الجيش النمساوي »وكان لديه اهتمامات‎ )'( 
بالزراعة في الدوقية الصغيرة التي كان يملكها حيث ظهرت مجموعته الزراعية التي عرفت باسمه »وفي منطقة‎ 
شتاير عرفت أعماله الإصلاحية ونالت شهرة واسعة على مستوى الإمبراطورية »وكانت علاقاته مع الشعب‎ 
يسودها الحب بحيث أنه أصبح رمزا من رموز أهالي شتاير هناك :وكان منزله محجًّا لكبار رجال الأدب‎ 
والساسة الألمان.لمزيد من المعلومات انظر:‎ 
أءأ05]6 لاملا لامخطول ومع نعطمرع ,حمامظ :506-508 .5 ,10 0م85, طعتعمع)و0 صمنلا ممحطمل,معموقللا‎ 
5.35, 25, 36, 
)2 ١/واومتتم,‎ 6 اوداك كأناع2 ,عاضوالا بأتقطمعجأه8 :0.2,5.26-26م89 رموتأناميعه معطءكانعل عمل عأطءتطءمع‎ 
عن ةنع 5عل عأاءاطعوع0 ع0 اعناطلمهط ,1848-1850 :1أع0252هأأنااه/اع؟] عل رأ كناتا5أ2) مع صواموط‎ 
لصضوظ8. 19/77 ,1590ع/١-ع]05نا , 011لاع55نانار5ناماة أ 3 أمعمواموط‎ ٠.5. 
)©( وصوط ,وتط|‎ 2.5.91-2 


١54 
دقوءم١‎ 84/7 تموز‎ ١5 تضمن أيضا تشكيل حكومة ألمانية لحين إقرار الدستور تم تشكيلها يوم‎ 
تعاقبت ثلاث حكومات خلال فترة انعقاد البرلمان »وفيما يلى جدول يوضح ذلك:‎ 
جدول رقم(18١) يوضح رؤساء الحكومات الألمانية وك عع ل أكة رمع ]5 اص أالاا)‎ 


(وضناقع أوع!كطءاع؟]: 
الرقم الاسم حياته الفترة الاتجاه 
كارل آل لاينيجن 4- 1850م | ه١تموز-ه‏ أيلول/84١ام‏ الكازبنو 


مع لماماعا باح اىردكا 


أنتون فون شميرلنج () |1ه.8١-‏ 189١م‏ | 4'أيلول - تشرين أول 847١م‏ | كافيه ميلان 


00 إياعلياه" 

ومتاضعصطء5 

هاينرش فون جاجرن 8-.188ام | لا١اكانون‏ أول-١٠‏ تموز | الكازبنو 
هلا لطأ ءاأمصماعلنم 89 ام 


-601.5.69لالا5 5لا عاءءكالوانج2 عأألارعلع5.169:0.عطءأكاذاناج5 ,عل 3105 (اعل اناعم صلع ,مصدممعلهمز8 
اع لأعناطءصة اط راأ5ع 5.57:5‏ .170ئا|5311اعلالعطءأكاذان ج1012 “اع ملاع صاع ,ووصمصصةقظ :70 
.5 .لعاعمل2مءوطم 


9-4-".قضية شلسفيج-هولشتاين (2أع]1015!- و اللاوعاداء5) 

اعتبرت هذه القضية مسألة رأي عام في ألمانيا وأخذت حيزا كبيرا من مناقشات برلمان 
فرانكفورت » وتعود جذور هذه القضية عندما كانت شلسفيج- هولشتاين تجمعات سكانية صغيرة 
تطورت لتصبح دوقيتين على ساحل البلطيق و كانتا تحت حماية الدنمارك منذ سنة 55١‏ ١م.‏ 
هولشتاين كانت بالكامل تتحدث اللغة الألمانية وذات ثقافة ألمانية وعضوا في الكونفدرالية 
الألمانية »بينما شلسفيج نصفها الجنوبي من الألمان والنصف الشمالي من الدنماركيين »و لم تكن 
عضوا في الكونفيدرالية الألمانية »إلا أنها كانت على صلات عائلية وثيقة بهولشتاين منذ القرون 
الوسطى » بدا واضحا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر أن النسب الملكي الدنماركي من الذكور 
في طريقه إلى الانتهاء في شلسفيج .بالنسبة إلى ألمان شلسفيج -هولشتاين فقد طالبوا بحقهم 


(') وهو سياسي ومحامي نمساوي يعود في أصوله العائلية إلى طبقة النبلاء »وكان أحد أعضاء البرلمان 
التمهيدي وعضوا في برلمان فرانكفورت.وعمل وزيرا للخارجية في الحكومة الأولى وقد استقال من البرلمان 
احتجاجا على عرض التاج الإمبراطوري على بروسيا »وعاد إلى النمسا في أيلول 1844١م.لمزيد‏ من المعلومات 
انظر: -132 .5 ,2007 .23 لمو8 .(قنالا) ما .وص ةلمعصاء5 صمن مع6ز5 ممكمم ,اماعط ,تعامصيك 
.134 


١ 
بالعودة إلى ملكهم الأصلي فون أوجستنبيرج (5180610195لاولا4 7/00 ) » وقطع جميع الروابط مع‎ 
الدنمارك »بالمقابل عارض الدنماركيون بشدة هذه الادعاءات وقالوا إنه على الأقل شلسفيج هي‎ 
دنماركية بالكامل بتنظيمها ومؤسساتها »لذا سوف تبقى تحت الحكم الدنماركي(").‎ 
عندما أصبح كريستيان الثامن (111/ا 5151130©) ملكا على الدنمارك وعلى هولشتاين-‎ 
شلسفيج حاول إقناع أوجستنبيرج بالتخلي عن مطالبه الانفصالية »وحاول الملك كريستيان تطبيق‎ 
نظام الوراثة النسائية على هولشتاين وشلسفيج ؛بالرغم من أن القانون حدد أن حق العرش‎ 
محصور فقط بالذكور ولا ينتقل عن طريق الإناث » بالتالي فإن الحق يكون ضمن القانون‎ 
بالعودة للفون أوجستنبيرج .في سنة 1855م خول مجلس الطبقات الدنماركي كريستيان لإجراء‎ 
التعديل وضم الدوقيتين »وأظهر الملك وحكومته تعاطفه مع الايدردانيش (2106/030100) الحركة‎ 
القومية الدنماركية في شلسفيج (').أثار ذلك جدلا واسعا في ألمانيا وأخذت المسألة طابعا‎ 
قوميا .فهيكر القائد الليبرالي الجنوبي من بادن قال معلقا:" إنها سفينة النجاة وحصن الإمبراطورية‎ 
الألمانية...إن أي أحد ينتمي إلى أرض الآباء الألمانية ...يجب عليه أن يفعل ما يستطيع‎ 
.)( بالكلمة بالفعل »بالسيف للدفاع عن كل شبر من الأرض الألمانية..."‎ 
بعث الملك كريستيان رسالة مفتوحة في سنة 1855١م؛إلى الشعب الألماني والدنماركي‎ 
أكد فيها بأن قانون الوراثة النسائي يطبق على شلسفيج وأجزاء من هولشتاين.أدت هذه الرسالة‎ 
إلى عاصفة من الاحتجاجات في الدوقيتين »وخرج الألمان من مجلس الطبقات واستقال العديد‎ 
من الموظفين .وسادت في ألمانيا موجة من المشاعر القومية تذكر بمطلع الأريعينيات عندما‎ 
هددت فرنسا بالهجوم على الراين فإذا كانت فرنسا هي العدو القومي سنة ٠85١م فقد أضحت‎ 
الدنمارك هي العدو سنة 855١م ءقامت الجامعات والمتعلمون ومجالس الطبقات بضم صوتها‎ 
إلى المحتجين مطالبة الرايخستاج باتخاذ الإجراءات لدعم الدوقيتين »ووقف جميع الأمراء موقفا‎ 
واحدا ؛ملك بافاريا أعلن تعاطفه صراحة مع أسرة أوجستنبيرج »ملك بروسيا أعلن عدم موافقته‎ 
على ما جاء في الرسالة المفتوحة »وميترنيخ أعلن أنه يتوجب على ملك الدنمارك احترام الحقوق‎ 
العائلية لأوجستنبيرج.الرايخستاج أعلن أنه يتوجب على كافة الأطراف احترام جميع الحقوق .ولكنه‎ 
.)© حث الدول الأعضاء على الضغط على المظاهرات الشعبية لأنها من تنظيم الليبراليين‎ 
)1( مم ,ضع طنة أامح2 انب امومع مط1 ,املاع :31-32.مم,لامقصممع6 أه لممؤؤألا م ,م0‎ . 43-45 
)2 ,اعلاع :32 .مم لالمةطع6 أه لإممؤوتط له ,030 :5.152-153, اه املاع عطعوأيعل علطرممودوز5‎ 6 
.مم بأصعصسدتامده أمبعامومع‎ 45-6. 
)3( .م ,لا31 0ر6 أه لإلوأوللط ذه ,021 :مأ عهاعونم‎ 
)4 عط باعلاع :32 .مم ,لمق صمع6 أه لإرمؤول كه ,020 :5.153 ,لهأ أنااملاععه عاء5أبعل علط,مموموز5‎ 
.مم امع صسدتامده أمبكامومع‎ 6. 


١5# 
على المستوى الشعبي فإن عام 1855م مثّل الروح القومية »وهو ما عبّرعنه الشاعر‎ 
: الألماني أرندت!)‎ 


أننا نصيح لا ممممء ةل م ةم م ا لأعلط صعكيم عآاا 

الآن أيضا لا لأئ ضم ململ ءءء ةف 00000 ©5050 ناح طأعلط معطج ل0منا 
لا نريد أن نصبح دنماركيين مثلم ةم مم 2020202020 لأع5 صعصوْحما عماععا معاامى ءأللا 
نردد أن نبعى ألمانا متءمةءة مم ةلم م ملم لم66 220202027270000 لعطلعاط لءذاأبعنا معاامى ألا 


لم تقم أي مظاهرة شعبية دون أن ترتفع فيها الأعلام الحمراء والبيضاء والزرقاء ألوان 
علم شلسفيج وهولشتاين »وكانت تنتهي بنشيد وخطابات حماسية علقد أبقت هذه المسألة قضية 
الوحدة حية قبل قيام الثورة وبقيت مسيطرة على الحياة السياسية حتى نهاية الأربعينات! . 

في أعقاب ثورة آذار شكل الليبراليون الألمان حكومة ليبرالية في كيل (اوأ6) باسم حكومة 
شلسفيج-هولشتاين المركزية»وفي الوقت نفسه قام الليبراليون الدنماركيون في كوينهاجن 
(معوقطمعم00) بتشكيل حكومة ليبرالية .أعلن ممثلو البوندزتاج في رندسبيرج (واناط05م5) 
يوم 14 آذار ععن إرسال وفد إلى الملك البروسي فريدرش الرابع باسم هولشتاين -شلسفيج 
يحمل مطلبا أساسيا واحدا هو دستور حر تكون فيه شلسفيج عضوا كاملا في الكونفدرالية 
الألمانية »وأن يشكل الشعب جيشه الخاص تحت قيادة ضباط منهم »وانفصال كامل لشلسفيج 
وهولشتاين عن الدنمارك .كما عقد في العشرين من آذار لقاء حاشد في كوينهاقن وأسفر عن 
اتخاذ قرارا بالطلب من ملك الدنمارك إخضاع حركة التمرد في شلسفيج -هولشتاين وتعيين 
حكومة مركزية .في اليوم التالي خرج ما بين ٠١-١5‏ ألف متظاهر تأييدا لقرار الملك .من 
جانب آخر احتفل الثوار في شلسفيج - هولشتاين بمناسبة النصر الذي تم تحقيقه وشكلوا حكومة 
نبعت من الثورة التي قامت فيها. وفي اليوم التالي لإعلان الحكومة الثورية أعلنت الدنمارك الضم 
الكامك لهنا؟ : 

أكد الملك البروسي في خطاباته بعد ثورة آذار تمسكه الكامل بشلسفيج على اعتبار أنها 
قضية الشعب الألماني ودعا إلى إرسال قوات إلى هناك7') وفي يوم 77 آذار أمر الملك بتجهيز 


.م .لإلقصامع6 أه لوادتل له ,05 :مزألمهم () 

عط ,اءلاع :32 .مم لا ططع6 0 لإرماؤتلط كه ,30© :5.153-154 ,اهأ أنااملاععا علاء5أيعل علط ,ممودوزة ©2) 
.46-49 .مم بامعصسوتامجط امبكاموط 

ب 30ام© ,رطعم لنقههع اودع ا .عوقائناخ .4 .لعل صتاطعطول .19 دأ لمقاطءئكيع« ,لعقمواامع اد ممو رةه © 
,1994 

5.10-1 .1848 عقالآ .21 دملا "ممتهلط عطءئأبعل ولل لمن كلاملا متعم مك '(عكزمع) 4) 


١5ه‎ 

هذه القوات!! . في بداية نيسان طلبت الحكومة المركزية من البرلمان التمهيدي إرسال الدعم 
العسكري لهم ضد الدنماركيين وأضحت الحرب مسألة أساسية لهيبة البرلمان الذي أعلن الدعم 
والنصرة لشلسفيج -هولشتاين بتشكيل قوات من مختلف الدول الألمانية وتم إعلان الحرب القومية 
(©61605/61169) باسم ممثل الأمة البرلمان وباسم الكونفدرالية الألمانية »وكلف البرلمان بروسيا 
بقيادة القوات الألمانية تحت العلم الألماني الجديد لتحرير الأراضي التي يحتلها العدو وإعادتها 
إلى أحضان الوطن (). 

تم توقيع اتفاقية مالمو(ة1/106) يوم 75آب ١848‏ بضغط من القوى الأوروبية :فرنسا 
وروسيا وبريطانيا تضمنت: وقف إطلاق النار بين القوات الألمانية بقيادة بروسيا والقوات 
الدنماركية »وانسحاب كافة الأطراف وتشكيل حكومة بروسية - دنماركية برعاية روسية-بريطانية 
»و أبقت الاتفاقية شمال شلسفيج تحت السيطرة الدنماركية وجنويها تحت سيطرة بروسيا7 . 
بروسيا قامت بعمل منفرد بالتوقيع نيابة عن الألمان حتى دون أدنى إشارة إلى البرلمان »ويدا 
واضحا تخلي بروسيا عن القضية القومية »وشكل ذلك إحراجا لحلفائها.المعارضة استغلت ذلك 
في شن حملة منددة بهذا العمل الذي عُدَ في أبسط ما قيل عنه أنه تخاذل بروسي وقاد هذا 
الاتجاه في البرلمان دالمان وهيكر ؛حيث أكدوا عدم رضاهم وسخطهم على الاتفاقية لأنها 
تجاوزت على حد تعبيرهم السلطة المركزية في فرانكفورت7! . ومن جانب آخر بيّنت هذه 
الاتفاقية عجز البرلمان عن ممارسة سلطته وسيادته وخاصة أن الوصي على العرش وحكومته 
كانا في بداية عملهم »وظهر مفهوم الوحدة ضعيفا أمام التحدي الأول(" . 

أكد الديمقراطيون وخاصة نواب الدويتشر هوف أن ملك بروسيا - الذي لا يزال يحكم 
باسم الرب والكونفدرالية الألمانية - قام بتجزئة الأمة إلى قطع بالتوقيع على تلك الاتفاقية »وفي 
هذا الصدد وصفت صحيفة شباير الجديدة (و(دةأأء2 'ع/علاعم5 عباءلا) الاتفاقية:"إنها أكثر 
خدعة مخجلة من سياسة الخيانة ...والتي أنتجت اتجاهات محققة نحو الانفصال ... '". 


200 اع نعم منت ع1 صضة دصاعأ5اهل- والالادعاطع5 بج طءملعمع معحصماءط دعل اطاعقع0طدع1230 )1( 
1-54 ,يعطنتا : ما. 1848 ععقالاا 27 سج 

بعطنتائما .1848 اتعدمم لجرمتعأداملط ممداععلصب8 صرزأ معأأعءوماع كدك ععطن قناطءدءطدعلممنق8 2) 
.8300.1.5.595-6 ,1731116 اناكاه 0 

21ناكاه2 ,نعطنن : مآ .1848 أععوناك 26 قطصطاذالا مهنا ودع /كاكم هذا ا لأفمعككجنالا (0) 

ل امد 

-111.5.1868. لم8 . (لاكاط/١58)‏ 4) 

ما هلا ١|535‏ )ذكمع55لالا عل انا انا أل تطدكذنع/اأجده )ولا الب كاصوعع وزم 59) 
.1.11 ,ع11311ناكله0 أعطنلا نما .1848 رعطتمعامءع5 

.61,1848 1م56 6رلومننلع2 عععونزوم5 هنول (6) 


١55 

ويتأثير من كارل ماركس وفريدرش انجلز عقد لقاء جماهيري في كولونيا انتهى بإرسال رسالة 
مفتوحة عبر الجريدة الراينانية الجديدة قالوا فيها 'أيد البرلمان الثورة المضادة في ايطاليا وفي براج 
وضد البولنديين في المناطق التي يسيطر عليها البروسيون »ولكن وقف البرلمان إلى جانب الثورة 
في شلسفيج-هولشتاين أليس هذا مستغريا ...لتسحبوا التفويض الممنوح لبروسيا في التفاوض 
باسم الأمة الألمانية ... على البرجوازبين ومالكي الأراضي في فرانكفورت ألا يخدعوا 
أنفسهم...فإذا رفضوا التوقيع على الهدنة فإنهم يوقعون على قرار سقوطهم ...وإذا وقعوا معها 
يضعون أنفسهم تحت وصاية بروسيا ..."("). 

استجاب البرلمان إلى الأصوات الديمقراطية واليسارية وصوت برفض المعاهدة ب 
)١١(‏ صوتا ضد )7١7١(‏ صوت ١واعتبر‏ القرار الاتفاقية لاغيه(').واستمر الجدل لمدة أسبوعين 
وخاصة مع وصول أنباء حل وزارة هانزمان في برلين-الوزارة التي تشكلت في أعقاب ثورة آذار- 
» وسرت الإشاعات عن قرب التدخل العسكري البروسي.ففي جلسة ١5‏ أيلول والتي حظيت 
بحضور غير مسبوق من جماهير ودبلوماسيين أجانب وصحفيين تمّ إعادة التصويت على 
المعاهدة لتحظى بموافقة البرلمان بأغلبية بسيطة )١١(‏ صوتا (. 

ولعل أبرز تحليل هو ما قدمه فريدرش انجلز بتحليله السابق عندما وضع الخيارين 
الصعبين أمام البرلمان فقد اختار البرلمان التصديق على المعاهدة فقادة الوسط الليبرالي وعلى 
رأسهم جاجرن لم يكن باستطاعتهم الدفاع عما جرى ويضيف:'لو كان كرومويل  -١5919‏ 
ام (|اع/0000 01106)- قائد وعسكري وسياسي انجليزي هزم الملكيين في الحرب الاهلية 
الانجليزية - في ألمانيا لما تردد طويلا ليقول:أنتم لستم برلمانا...أقسم عليكم أن 
تتصرفوا...7).ويضيف انجلز :'يفتقد الجانبان الشوري وجانب الثورة المضادة الشجاعة...إذا 
استمرت الأوضاع الحالية فإنها سوف تؤدي إلى اشتباكات دموية ...فقد اتفق الطرفان بشكل 
غير معلن على تجميد الصراع إلى أطول وقت ممكن ...إن النضال الأساسي يجب أن يكون 

من أجل توحيد ألمانيا وتنظيمها ديمقراطيا ...وأن يؤدي هذا الصراع إلى تحرير ألمانيا من أغلال 


الماضي 5 


1548 0,9 انا أاع2 علاعوامتعطع عرعلز(ا) 

-3 رقصاذالاا مهن ومع مهد !| أأدفمع2# هلالا بعل عصب وصباصدكع ل اهمه هلط أسكامومع وز0م2) 
.8.1.1 ,73016اناكاه2 ,ععطنلا نما 1848 عط تمعامعءع5 

.1.5.9 ,3016 تاكاه« ,نوطننم (0) 

.62,1848 1م56 0,20 0لناأأء2 عطءوامتعطع وبهولح 4) 

.56,1848 1م56 20,لمنذلع2 عطءوامتعطع عولد (5) 


١5 /ا‎ 

شعر اليساريون أنه تم خداعهم بجرهم إلى التصويت مرة أخرى فدعوا الجماهير للقدوم 
لفرانكفورت لمساندتهم في قرارهم الانسحاب من البرلمان وتشكيل هيئة ثورية.الجماهير زحفت 
بشكل منظم هذه المرة ويوم ١9‏ أيلول اصطدمت هذه الحشود مع القوات العسكرية ليجدوا أن 
البرلمانيين اليساربين انسحبوا من موقفهم »كما أصبح الصدام مع عشرة آلاف جندي غير ذي 
جدوى أو نتيجة »لذا عادت الأوضاع إلى الهدوء في فرانكفورت والمناطق المحيطة فيها(! . 
4 -1-4١.الهوية‏ القومية الألمانية في برلمان فرانكفورت: 

مثْل تحديد الهوية الألمانية أصعب المهام التي واجهت برلمان فرانكفورت »والتي بقيت 
مسألة مفتوحة حتى بعد سقوط البرلمان»متاثرة إلى حدا ما بنتائج مسألة شلسفيج -هولشتاين 
ومعالجة المسألة البولندية »وهي امتداد طبيعي لطبيعة التنافس المحتدم مابين بروسيا والنمسا 
على زعامة الدول الألمانية »فخارج حدود التعريف اللغوي للقومية الألمانية - أي أن الألمان هم 
أولئتك الذين يتحدثون اللغة الألمانية - كانت المسألة تطرح نفسها بقوة ما بين ألمانيا الكبرى 
والتي تستند بشكل كبير إلى مفهوم الإمبراطورية الرومانية المقدسة »أو ألمانيا الصغرى التي 
تمثلها الكونفدرالية الألمانية بدون النمسا والشعوب التابعة لها مع ما يرافقها من إشكاليات نظرا 
للتنوع العرقي ٠‏ وهو ما عبر عنه النائب من الدويتشرهوف كارل فوقت7') (أوه/٠‏ 2/1كا) 1/011- 
5م :"بأنها حرب مقدسة ما بين الثقافة الغربية ضد همجية ويربرية الشرق("). 

صوت البرلمان في 77 تشرين أول 848١م‏ لصالح مشروع ألمانيا الكبرى بضم 
المناطق النمساوية الألمانية فقط ولكن الإمبراطور النمساوي ومستشاره رفضوا هذا العرض على 
أساس أنه يجزئ الإمبراطورية ؛لذا كان الخيار الآخر هو البديل أي ألمانيا الصغرى بزعامة 
بروسيا الأمر الذي أدى إلى اتساع الخلاف ما بين البرلمان والنمسا »واعتبرت النمسا أن البرلمان 
تجاوز حدوده بفرضه على الدول الألمانية قواعد جديدة وعمليات التصويت كانت تجري كلها ضد 
المصالح النمساوية (). 


.1848 ,1م56 0,20 07ناذاع2 عطاعوتامتعطع عرولزلا) 
("') وهو صيدلي سياسي راديكالي ألماني كان أحد قادة الحرس المدني أثناء ثورة آذار وعضوا في لجنة الخمسين 
التي أعدت للبرلمان التحضيري وعضوا فيه »وكان من أواخر الذين تركوا البرلمان »والذني هرب إلى سويسرا 
وخصل عل حشيخها بعد نخة :15م لْمزيك من المعلومات انظر: 

181-99 .5 ,1896 .40 0م83 .(68) نما أوملا امدكا اممأكذقط© أذناوناك بأذصعا, ءوذ5نجكا 
عاءعأناع2 ٠١‏ .لمه8 .معأوعلالا طعهمه وعلالا عوصدا عم0 ,أدبوناكخ طعممنتعط ,معاكامالالا تمذغوم/ا امجح>| (0) 
.5.430 .> ااطبامع؟ا! عنوصماعلالا ع0 ومدونع]0لا دايج ذلط ععطعاع؟. معأالم دعل علوع دورمن عااءاطءو066 
.5 ,2002 ,لعطعصةاا كاعع8 .0 
٠.5.122-123‏ .لمو8 .لوأدعلالا عدم وعلالا عومدا عم« ,مامألا 4) 


١5/8 

وجاء الجدل حول القومية الألمانية ليفتح ليس فقط الصراع ما بين الديمقراطيين 
الراديكاليين»الليبراليين والمحافظين الألمان ؛ولكن أيضا من خلال المناقشات الليبرالية وحدود 
التنافس من أجل الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية التي خاضها البروسيين وإمبراطورية 
النمسا وسط أورويا فالقيم الأساسية لليبرالية البرجوازية خلال الأريعينيات كانت تدور حول أن 
التوسع يفرض آلية معينة: الوحدة والنظام وتحديد الهوية الجديدة .وعلى نفس المنوال اعتبرت 
ألمانيا الصغرى استجابة قومية أكثر من كونها انعطافا لما سمي بحل المسألة الاجتماعية وهي 
ما كان يجب فعله لعنونة الانفعالات أو تحويل الاهتمام عند أولئك الذين لديهم تصورات أو 
عايشوا التفكك الاجتماعي والتي أحدثها انتقال ألمانيا من الاقتصاد الزراعي نحو الاقتصاد 
الصناعي» وما رافق التحول الصناعي من تحول اجتماعي. فقد نظر إلى مفهوم التوسع الألماني 
على أنه فرصة لتحويل الجماهير بعيدا عن المشكلات الاجتماعية المتأصلة ولجعل الألمان 
يؤمنون أن المسألة الاجتماعية لا وجود لها أو أنها اقل أهمية؛ أكثر منها محاولة لحل هده 
المشكلات من خلال وضع خطط اقتصادية واجتماعية (). 

كان مثل هدا الشكل من التبرير للسياسة التوسعية هو طابع ليبراليي ١847‏ وتم ربطه 
بالجانب الاقتصادي الامبريالي» فيوهان تيلكامبف (1م20 قكاااء1 ممقطمل) 815-18٠8‏ ام أحد 
أبرز جماعة فورتمبورج هوف, تحسر على عدم وجود مستعمرات ألمانية وعلق الرئيس جاجرن 
بمرارة أن مثل هدا الموضوع الذي أثاره تيلكامبيف هو أمر يتفهمه جميع الأعضاء و أعلن بأنه 
سوف يحفز المطالب لتبني سياسة تقوم فيها الدولة في هذا الشأن »وأضاف"' ' أن المسألة لن 
تتوقف هنا ببساطهءلكن الأسطول سوف يعزز من موقع التجارة الخارجية الألمانية وسوف يدخلها 
حلبة الصراع الاستعماري .وأنه لا يجب أن ننظر إلى الحرب التي أمام أعيننا ولكن إلى المدى 
البعيد في وقت السلام... فبدون حماية الأسطول سوف نجد صعويات كبيرة في توسيع تجارتنا 
واستمرار عقودنا التجارية »إننا نرى في كل مكان أن الأمم الأخرى قد وصلت إلى بلاد كان لا 
يمكن أن تصل إليها دون أسطول...الأسطول ضروري لمد سيطرتنا واستعمار أراض جديدة...إذا 
كان لدينا أسطول سوف نفتح به أراض جديدة فيما وراء البحار..." (). 


لإأأأصعل! امم غدل لص كمدأممأمع صسدتامده امبعكاموعط 1848 عط1؟ الامقصمع6 ومتمقمم .ع8 عاو( 
300 ع5لا:12!151ئعم120! 1أدأع50 ونلتصقعط ,.ترلاعاع :0.1-3مم.2002,عوططصو0.وذععط /أأواع/اأمنا لنو/صمولا 
.265-0.مم .1976 561م16ه30 ,19 .امنا ووععط لإأأقاع/الصنا عولقط لوقت ,لصمؤؤواألا أوأعه50 ,جع0! مج غه عذناطم 
00.2667 

)2 (لشكاطلا58) :مأ أمصق ااا .ل‎ . 830 ٠١7 


١141 
لقد بدا واضحا أن مطالب الحركة البرجوازية ذات الجذور القوية قد تركزت على ضرورة‎ 
توسيع التجارة البحرية والتجارة العالمية»وأيضا من خلال عهد التجارة الامبريالية والتي قادتها‎ 
الطبقة الوسطي و ليس الإقطاعيون التقليديون ولا الطبقة العسكرية العليا وسعت جاهدة لتكوين‎ 
هيبة بحرية وعالمية لألمانيا .وهنا تجدر الإشارة إلى أن برلمان فرانكفورت هو أيضا نتاج الطبقة‎ 
الوسطى الليبرالية التي سعت لبناء دولة قومية »لذا ظهرت رغبة الطبقة الوسطى الصاعدة في‎ 
تحقيق مستوى ما من المشاركة السياسية بما يتلاءم مع نجاحها الاقتصادي والاجتماعيءوالتي‎ 

نستطيع القول أنها بعد عدة عقود شكلت السياسة التوسعية الخارجية للدولة الألمانية("). 

رؤية برلمان فرانكفورت في بناء أسطول بحري قادر على الدفاع عن السواحل الألمانية 
كان أولوية أساسية وخاصة في ظل التهديد والحصار الدنماركي للسواحل الشمالية في ذلك 
الوقت .واعتبر تأسيس أسطول بحري ألماني مسألة ملحة للدفاع عن الأراضي الالمانية أمام 
الدنمارك » فمن الخطأ اعتبار الرغبة التي أظهرها البرلمان في ضرورة قيام أسطول ألماني بحجة 
الحرب مع الدنمارك وخاصة في ما يتعلق بمسألة شلسفيج وهولشتاين على أنه ردة فعل فقط 
وإنما هو في جانب كبير منه سعي لتأكيد الهوية القومية التوسعية/). 

وابعد من ذلك فان الدفاع عن المصالح التجارية الألمانية عبر البحار:والرغبة في أن 
يكون لألمانيا موقع بين الدول الاستعمارية»وتنظيم عملية الهجرة الألمانية إلى العالم الجديد»كانت 
مسائل مثيرة للنقاش والجدل بين أعضاء البرلمان.وفي هذا الإطار يمكن رؤية قيام أسطول بحري 
ألماني كضرورة ومطلب أساسي لأعضاء برلمان فرانكفورت:ووسيلة للحفاظ على الوحدة ووسيلة 
لإظهار قوة ألمانيا على الساحة الأوروبية.وهذا ما تقدمت به لجنة الأسطول بوضع خطة بناء 
أسطول ألماني تم تقديمها من قبل الأمير هاينرش ادلبرت(! (ءماه0ه.) ١1079-141/ام‏ 
البروسي والتي أضحت أساس نقاشات برلمان فرانكفورت ٠‏ وأيدت لجنة الأسطول في البرلمان 
هذه الخطة وتبنتها على شكل مرسوم صادر بالإجماع من البرلمان!"). 


.5.655-6 ,8300.2 ,1789 ألع5 عأطعتاطءدعلن5نونرناذهده7معلا عاء5كنعم ,عوطننم () 
7 .م8960 ,1789 أأع5 وأاءأطءكذووذنصناذ0135ع/ا عاء5انوهم ,عوطن2) 


( هو الأمير البروسي (معتانوءط مم زع طاو0م ماعطاثلالا طعممتوت عممص) وهو الأخ الأصغر للملك فريدريش 
الرابع »وقائد الأسطول البروسي.وأحد اكبر مؤسسيه.وعمل وزيرا للحربية سنة 854 ١مءوقاد‏ الحرب مع الدنمارك 
بصفته قائدا للأسطول الألماني 18515١م.‏ 
عماء :1914 - 1866 5اأاع7307أع]2 ا مأ عمعدالاا عطءكابعل-طءذ أ مبعىم علط ,لمقطععة, ممحصطعع ]انلا 
.241 .5 ,2000 والاطمع010 ,.55أ0 .2 .مقكا بك[ أامم)م6ه0طمعممصككا ععاء5أيعل عألبأ5 
عأل ععطنا لأمطءعكامعه,:(1811-1873)مع انعط مهنا ماعطا امعط اولظ ١.5.1057.‏ لمصد8. كاه /ا8 2)5) 
:848.5.4-5 1 ,ملاع رعغ)ه|عا معطءكابعل ععداع ودنلائزظ 


00 

بدأت مناقشات ادلبرت ببعض الإشارات إلى الصراع مع الدنمارك والأكثر أهمية الإشارة 
إلى الأهداف الحقيقية وراء بناء الأسطول البحري'ألمانيا الموحدة تريد بقوة الحفاظ على كرامة 
دولها »وتريد أن يحترم علمهاءوأن ترى تجارتها تزدهر من جديد وفي المستقبل أن تعد نفسها 
للبحارءعلى هذا النحو الأمة بكاملها تريد أسطولا ألمانيا والذي يجب أن يكون ألمانيا بالكامل 
يمثل حقيقة إعادة ولادة وحدة أرض الآباء7').بعد ذلك عرضت ثلاثة نماذج مقترحة لبناء 
الأسطول :أسطول قادر على الدفاع عن سواحل البلاد.أسطول ذا قدرات هجومية قادر على 
الدفاع عن تجارة البلاد.أسطول مستقل من الدرجة الأولى قادر على منافسة الأساطيل البريطانية 
والفرنسية والروسية وقادر على التدخل في أي منطقة يطلب منه ذلك7). 

رحب البرلمان بالمقترحات التي قدمها ادلبرت وظهر كصوت واحد في هذا الاتجاه الذي 
يصب في وحدة الأمة الألمانية وأكد النواب في نقاشاتهم على أن الأمة الألمانية تحتاج مستقبلا 
إلى أسطول قوي يساهم في تشكيل رايخ عالميءوكما رأوا أن الأسطول هو الابن الحقيقي الذي 
سوف يجعل الأمة الألمانية حرة وديمقراطية وفي مصاف الأمم الحرة الكبرى كما أشار يورج 
دويلر (6امّمناط وتقل) »فمن بين جميع الاتجاهات داخل البرلمان وحده هيرمن قروبيرت 
(05611ا1 6 16/0300) من بريسلاو (00ا3ا8:65)عارض فكرة إنشاء الأسطول وبالرغم من ذلك فقد 
قال'إن الأسطول الألماني يجب أن يكون الإشارة الأولى لوحدة ألمانيا'7". 
5-4-4.الدستور الألماني (5©!اءأع؟! ماع 5عل ودناذ5ج؟]ع/ا) 

قرر البرلمان في جلسته يوم 5 ١‏ أيار/185١م‏ تشكيل اللجنة الدستورية من ثلاثين عضوا 
وكان أغلب أعضاء اللجنة من ليبرالي الوسط »وكان تمثيل اليسار فيها محدودا إلا أن تأثيرهم 
كان كبيرا.لعبت ثلاث شخصيات في اللجنة دورا محوريا ورئيسيا :فريدريش دالمان»فريدرش بيكر 
ودرويسون؛*) (مع5لا10 مامقطهل) 885-18٠8‏ ام من برلين.وكان لدالمان الأثر الأكبر بصفته 


وخبرته الأكاديمية في النظرية الدستورية حتى أنه يُعد بحق أبا الدستور الألماني »وأما الآخران 


7 لطا (1) 

5.4 لم8 . (لاكا0 /ا58) 2) 

و8 . (للكاه/ا58) :5.34-35,ع] ها معطءكأنعل معماء ومبواز8 عأل معطت غلتمطءعكامعه روطادمم (6) 
0١10071‏ 


() سياسي ومؤرخ بروسي درس الفلسفة والفيلوجيا في برلين وأحد أبرز أساتذة جامعة كيل »وظهر اسمه خلال 
احداث شلسفيج -هولشتاين وهو من ليبرالي الوسط "الكازينو" في برلمان فرانكفورت .لعل أبرز مؤلفاته تاريخ 
بروسيا السياسي صدر سنة 1855١م.ولعب‏ دورا في العديد من اللجان الأكاديمية في بروسيا. 

82-114 .5 ,1904 .48 8300 .(8نا4) تاعذلاه8 /اهأكناة امقطول ,همعط , تعلع اهنك 


.6" 
فكانا خبيرين في النظرية الدستورية .بالإضافة لهم كان هناك من المحافظين هيرمان بيسلر7") 
(6ا5أ86 مموممع) ٠1/5١16531-1١م.وكانت‏ اللجنة برئاسة ماكسيمليان قريتسنر ("أمع زاتمم أ»والة) 
عاق امعومل: 81/5-11/9/ ام وَمَكُل التمية التحافظ الفيلسوة الرنست فون لاو 7 

(«انا 25 | 8٠١5 )57054 ١/00‏ 83531-1/ ١م‏ وهو يميني كاثوليكي متخا فخلا 

قررت اللجنة الدستورية في الجلسة الثانية يوم ١5‏ أيار تشكيل لجنة فرعية للنظر في 
الحفوق الأساسية للشعب الألماني والتي استمرت في عملها حتى نهاية تموز حيث أخرجت 
لائحة الحقوق الأساسية والتي رفض البرلمان التصديق عليها بحجة أنها تحمل توجهات راديكالية 
.ولكن اللجنة واللجان الفرعية بضغط من حركة الشارع الذي كان متلهفا لكي يسمع من البرلمان 
قيامه بخطوات عملية نجد أنه في الثالث من تموز عام ١1844‏ م يعيد النظر في لائحة الحقوق 
ويعلنها للناس كالتزام من البرلمان بالقضايا الألمانية 9 .من جانب آخر أثارت اللجنة الدستورية 
عدة مسائل وملفات تسببت في زيادة الجدل و الخلاف حولها وخاصة فيما يتعلق برئاسة الدولة 
والسلطات الثلاث:التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحديد صلاحيات كل منها .ويعد مخاض 
طويل حقق البرلمان أكبر انجازاته بوضع الدستور الألماني الذي تم تضمينه لائحة الحفوق 
الأساسية . 


(') وهو سياسي وعسكري بافاري درس القانون والتحق بالجيش :ويعد خدمته العسكرية نشط في المناصب 
الحكومية البافارية حتى تم انتخابه في برلمان فرانكفورت وكان عضوا في الكافيه ميلان "المحافظين" وترأس 
المحكمة العليا في بافاريا بعد حل البرلمان .لمزيد من المعلومات انظر: 
01875 ناص ,2 .8300 .(ظنا4) .لامعدمل ممتلتطط ممفصصعط, عاواع8 ,دملا هلمعط! المحكا, اعواعط 
524 
(') صناعي ألماني - نمساوي »درس القانون في فينا وتقلد العديد من المناصب في الحكومة النمساوية وكان 
عضوا في جماعة الدونيرسبيرج في برلمان فرانكفورت »شارك في أحداث ١853‏ في النمسا واعتقل »وهاجر بعدها 
إلى كارولينا في الولايات المتحدة.لمزيد من المعلومات انظر: 
21008 ,2 اأع1 ,8960.1 اأأقطاء5تلعطع5"نا8 معطءذاأناع “عل وهءالكاع ا دعطءذأطم ه81 .نا كاة1م/انا 
1999.5.15-7 
('! سياسي محافظ ومؤرخ تقليدي من كوبلنز»ويعد رحلة طويلة في جنوب أورويا »وحاز كرسي الأستاذية في 
جامعة فورتزييرج»وعضوا في أكاديمية بافاريا للعلوم »ونتيجة لموقفه من لولامونتيز فقد نال شهرة دفعته ليكون 
عضوا في برلمان فرانكفورت؛وقد كان أبرز ممثلي الكافيه ميلان.وبعد حل البرلمان عاد إلى عمله 
الاكاديمي.لمزيد من المعلومات انظر: 
1 4 1 ,اأاع8 ,لاأطذمعطع ا صأع ,(1805-1861) ءاناة5ة ا لاملا أقطمط ,ذا أوادمع؟ا, عاداة)5 


1.5.680-0.ع8300 . (لاكاط )58١/‏ 4) 
.١.5.700-‏ 0م83 . (لاكاط/ا8 5) (3) 


.0" 
قرر البرلمان القومي الألماني في 18آذار 1855م إعلان الدستور على أنه دستور 
الإمبراطورية الألمانية وجاء في مقدمته:"الإمبراطورية الألمانية تضم دول الكونفدرالية الألمانية 
باستثناء شلسفيج - التي سيحدد وضعها لاحقا -... الدستور والقانون الألماني قوة ملزمة لكل 
الدول الألمانية...للدولة الألمانية رئيس واحد على أن يكون مقيما في أحد الدول الألمانية والذي 
يخضع للدستور الألماني »ويخضع التاج الإمبراطوري لوصاية البرلمان لحين اختيار 
الإمبراطور7').ولعل أبرز ما جاء في الدستور المواد الآتية: 
أ.التنظيم الداخلي للإمبراطورية:ولعل أهم ما تضمنه الدستور فيما يتعلق بتنظيم الدولة 7): 
١.تتمتع‏ الدول الألمانية بدستايرها وقوانينها الخاصة على قدم المساواة على أن تكون خاضعة 
للسلطة الإمبراطورية. 
".تمارس السلطة الإمبراطورية صلاحياتها الخارجية باسم الدول الألمانية من خلال ممثلين عنها 
في الخارج :ولا يحق للحكومات الألمانية أن يكون لها سفراء في الخارج.ويجب على القناصل 
الأجانب داخل ألمانيا الحصول على أوراق اعتماد من السلطات الإمبراطورية . 
".للحكومات الألمانية الحق في عقد اتفاقات مع بعضها البعض .ولكن التوقيع مع جهات غير 
حكومية يجب أن يكون ضمن قوانين خاصة»على أن لا تتعارض مثل هذه الاتفاقيات مع 
مصالح حكومات ألمانية أو غير ألمانية أخرى وفقا للقوانين والأعراف الدولية. 
.السلطات الإمبراطورية بيدها إقرار السلام وإعلان الحرب .وهي المعنية بالتعبئة العامة إذا 
دعت الضرورة لذلك .والجيش الإمبراطوري يمثل الجميع»والجيش الألماني هو جيش يستند في 
تنظيمه إلى حق الدول في الدفاع عن نفسها .والدول التي عدد سكانها أقل من (٠٠5)ألف‏ نسمة 
تكون قواتها جزءا من الجيش الإمبراطوري أو أنها تنضم إلى دولة أخرى في عمليات التنظيم 
العسكري .والقيادة الموحدة مسؤولة عن النظام العسكري العام والقطاعات العسكرية في الدول 
المختلفة من خلال المتابعة والسيطرة .وتقوم الدول بشكل فردي بتدريب قواتها ضمن القانون 
الإمبراطوري »وتحت إشراف السلطة الإمبراطورية والقوانين المحلية للدولة اعتمادا على الاتفاقيات 
ألاثنتي عشرة المقرة سابقا مع الدول.وعلى أفراد الجيش في البداية أن يقسموا يمين الولاء 
للإمبراطور والدستور . 
5. يكون الأسطول بما فيه من سفن حربية وتجهيزات تابعا للدولة بشكل فردي ولها الحق 
بالكامل عليهءعلى أن يكون جزءا من عمل ألماني جماعي وقيادته مستقلة عن القوات البرية » 
ر(68 )دام -جاععءو-دطءأعتانما. 1849 عنقاللا .28 مزمنا .ععطءاعه معءكانعء90 5عل ومباددققمع/ا () 


.5 ,1867,للاع8 
.101-13 .2-67,5 اعكالاءك ,(هته)3) 


ا 
وبتم تنظيم مهامه بالاتفاق ما بين السلطة الإمبراطورية والدولة التابعة على أساس قانون الدولة 

»و قيام السلطة الإمبراطورية بتنظيم التجهيزات والتدريب والبناء وبناء الموانئ الخاصة على أسس 
القوانين الإمبراطورية .الموانئ البحرية والنهرية الألمانية وصيانتها وتنظيمها متروك للدول التابعة 
لها »على أن يتم وضع قوانين تنظم الملاحة النهرية والبحرية . وللسفن الألمانية الحرية الكاملة 
في المرور في جميع الأنهار الألمانية . 
".تمارس السلطة الإمبراطورية سلطتها الكاملة على السكك الحديدية وعملياتها »وله الحق في 
استخدامها لحماية المصالح الألمانية وحركة المرور عبر الحدود :وقانون الرايخ يحدد تلك 
الحقوق لاحقا »وهذا الاستخدام دون مقابل . 
".السلطة الإمبراطورية هي صاحبة الحق في تشكيل المراكز الجمركية والتجارية على الحدود 
وتحديد التعرفة الجمركية »وهي صاحبة الحق في عقد الاتفاقات سواء كانت داخلية أو خارجية 
لتحديد التعرفة الجمركية .وجميع العائدات الجمركية تصب في الخزينة العامة وسوف يصار 
وضع قانون لذلك. 
6.السلطة الإمبراطورية هي صاحبة الحق في وضع التشريعات والإشراف على النظام البريدي 
بما فيه التنظيم والتعرفة والنقل فيما بين المراكز البريدية داخليا وخارجيا على غرار الأنظمة 
المعمول بها دوليا .و السلطة الإمبراطورية معنية بأنظمة التلغراف وتوصيلها . 

4. السلطة الإمبراطورية هي المعنية بوضع أنظمة وقوانين الأوزان والمقاييس الموحدة وخاصة 
للذهب والفضة وهي المسؤولة عن البنوك وإصدار العملة الورقية وفقا للقانون الإمبراطوري 
الخاض بذلك. 

٠‏ . السلطة الإمبراطورية هي المسؤولة عن الإنفاق على جميع مؤسساتها ومجالسها من 
مصادر الإمبراطورية »ولها الحق في توسيع مصادر دخلها للقيام بمهامها والتي منها زيادة 
الضرائب . 

.١‏ تخول صلاحيات المحكمة العليا إلى الإمبراطور بوصفه رئيسا لكافة السلطات شريطة 
التزام الامبراطور بالضمانات الدستورية والعمل على نشر الأمن والاستقرار والنظام » والمحكمة 
العليا معنية بالتدخل في الحالات الآتية: 

تدخل دولة في شؤون دولة أخرى أو تدخلها في السلام الداخلي لها . 

»في حالة الخطر على السلم الداخلي أو النظام العام من قبل قوة محلية أو خارجية أو حتى 
في احتمال حدوث ذلك ؛وفي هذه الحالة فإن تدخل السلطة المركزية سوف يكون فوريا سواء 
طلبت الدولة ذلك أو لم تطلب »كما في حالة تهديد المصالح المشتركة أو المس بالدستور 
الألماني بتغييره بالقوة »ولم يكن هناك إمكانية لعقد المحكمة العليا على الفور فمن حق 
السلطة الإمبراطورية التدخل. 


54 
في حالة الاضطرابات المحلية فإن السلطة الإمبراطورية تتدخل في فرض النظام في 
الإمبراطورية من خلال :المراسيم الصادرة باسمها وإرسال مفاوضين عنها أو استخدام القوة 
العسكرية على أن يحدد القانون الإمبراطوري هذه الأعمال بقانون . 

ب . القيصر ()مدا2ط:50661ء 51 0235) : 
استعرض الدستور في القسم الثاني تحت العنوان السابق المواد المتعلقة بتحديد صلاحيات 
القيصر الألماني .ولعل أبرز ما جاء فيه المواد الآتية ") : 

.١‏ يترأس الإمبراطورية أمير من الأمراء الألمان »وتكون الوراثة فيه للابن البكر من خط 
الذكور»ويحمل عندها لقب قيصر ألمانيا »ومقر إقامة القيصر الدائم هو مقر إقامة الحكومة » 
وشخص القيصر مصون ويمارس صلاحياته من خلال هيئة الوزارة »وجميع المراسيم الصادرة 
عنه تحمل توقيع الوزير أو رئيس الحكومة الذي يعتبر مسؤولا عنها .والقيصر هو رأس الدولة 
ويمثلها خارجيا من خلال القناصل والسفراء . 
؟. القيصر بيده إعلان الحرب والسلام ويعقد التحالفات والمعاهدات الأجنبية. 
". القيصر بيده عقد المجلس التشريعي عوله الحق في حل البرلمان .واقتراح القوانين للمصادقة 
عليها من قبل السلطة التشريعية والتي تعلن باسمه في جميع أنحاء الإمبراطورية؛»ضمن اللوائح 
الدستورية. 

4. يصادق القيصر على العقويات الجنائية وله الحق في تخفيف العقوية أو إصدار العفو .وهو 
راعي السلام في الإمبراطورية. 

ج.الرايخستاج (1©16151430 /,©0) يتألف من مجلسين: 
الأول. مجلس الدول ("')زوسهطمع)2ة:5) : 

.١‏ يتألف من ممثلي الدول الألمانية وعددهم (57١)عضوا‏ على النحو الآتي :بروسيا 
(540)عضوا »النمسا (؟)عضوا ءبايرن (١)عضوا‏ »سكسونيا »هانوفر و فورتمبيرج لكل منها 
4 أعضاء .و كورهسن (0/85567اك!) دوقية هسن الكبرى »هولشتاين - شيلسفيق ولكل منها 
(1)أعضاء .ماللينبيرج-شفيرين (4) أعضاء .دول لها ثلاثة أعضاء: لوكسمبورج- 
ليمبورج(19نا10أا-و"ناط0/ع«اناا) وناسو . دول لها عضوان :براونشفايج واولدينبورج. دول لها 
عضوا واحدا: سكسونيا - فايمار »سكسونيا -كوبيرج- جوتا »سكس ونيا- ماينجن- 
هيلدبيرجهاوزن »سكسونيا- التنبيرج »ماكلينبورج- شتريليتز (عاأذاع51-واناامهاكاءع/ا) انهلت- 
ديساو (0ا80131-06553) انهلت - بيرنبورج(9:لا86/0) »انهلت- كوتن (1»8]0©0) شفارتزيورج- 


.113-116 .68-84,5 امكاناءث ,(68ه) (1) 
.116-16 .85-93,5 امكافلة ,(قعع)! 


ه.؟" 
سوندرهاوزن »شفارتزيورج - رودلشتادت (100151201؟ا-0!لاا560111/312) هوهنتسولرن- هيشنيجن 
»ليشتن شتاين »هوهنتسولرن-سيجمارينجنءفالدك(210861//ا) رويس التره لينيه 3166 تاباع؟) 
(عأدنا »شاومبورج- ليّبه(ءم15ا-والاط560210) ,ليّبه-ديتمولد (1506-10©610010ا) هسن -هومبورج 
(واناط مه -185560)لوبيك »فرانكفورت بريمن وهامبورج. 

؟. ما دامت الأراضي الألمانية النمساوية خارجة عن سلطة الدولة الاتحادية »سوف يوزع 
الأعضاء التابعون لها على الدول التالية ليصير لها :بافاريا ,.)3١(‏ سكسونيا 
(15)ءهانوفر(؟١)»‏ فورتمبيرج (1١)»بادن‏ (١٠)»دوقية‏ هسن الكبرى (1)»كورهيسن(1) » ناسو 
()هاضورع :0 

". تقوم الدول الألمانية بتعيين نصفهم وتقوم المجالس البرلمانية المحلية بتعيين النصف 
الآخر »وفي حالة وجود عدد من المقاطعات أو الدول التي ليس لها دستور وتنظيم برلماني تقوم 
هذه الدول أو المقاطعات بتعيين الأعضاء جميعهم . 

؛. يعين الأعضاء لمدة ست سنوات ويجدد نصفهم كل ثلاث سنوات:وتكون مهامهم التعاون 
مع المجلس المنتخب من الشعب والحكومة وتمثيل مصالح الأمة الألمانية. 

5. يجب أن تتوافر في العضو المعين الشروط التالية :أن يكون مواطنا في الدولة التي 
عينته وأن يكون قد أتمّ "٠‏ سنة ميلادية بالكامل »وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية 
لتلك الدولة. 

الثاني. مجلس الشعب!')(5ل2ط5»!اه/١)‏ : 

.١‏ يتألف من ممثلين عن الشعب الألماني ينتخبون لمدة أربع سنوات على أن يحدد فيما بعد 

قانون انتخابي عام . 

؟. تكون قرارات مجلس الشعب ملزمة للحكومة بتنفيذها. 

؟. لا يجوز ازدواجية العضوية في المجلسين. 

5. تتخذ القرارات في كلا المجلسين بالنصف زائد واحد »ويسقط القرار في حالة تساوي 

الاصوات على أن يكون نصاب الجلسة مكتملا بحضور النصف. 

5. التصويت على منح الثقة للحكومة يكون بالنصف زائد واحد »ويجوز التصويت بالثقة 

على وزير واحد»ويتوجب على الحكومة عرض ميزانيتها على المجلس للحصول على 

الموافقة عليها . 


.126-10 .94-103,5 اهكاتاتة ,(8عه) (0) 


0 
يجتمع الرايخستاج الموحد مرة واحدة كل سنة بحضور الحكومة .وتعقد الجلسة برئاسة 
القيصر .ويمكن أن يجتمع في أي وقت آخر إذا دعت الضرورة لذلك.للقيصر الحق في حل 
الرايخستاج على أن يعقد الرايخستاج الجديد خلال ثلاثة أشهر .ويجب على كلا المجلسين 
انتخاب رئيسه ونواب للرئيس .والجلسات التي تعقد للمجلسين هي جلسات مفتوحة للعموم يتمتع 
الأعضاء في المجلسين بالحصانة الكاملة ما لم يرفع المجلس المعني عنه الحصانة .ومن حق 
أي عضو في المجلسين توجيه المسائلة لأي وزير ويجب على الوزير الرد في اقرب وقت ("). 
د.المحكمة العليا (611646 1616550 635) : 
يرتبط عمل السلطة القضائية العليا في الرايخ ومهامها المحددة بالنظر في المسائل 
المتعلفة بتفسير وتعديل القوانين الإمبراطورية ومدى مطابقتها للدستور .والنظر في إصدار 
السندات المالية أو في حالة فرض ضرائب خارج إطار الميزانية»وفي منح الأذون للسفن الأجنبية 
في الملاحة الداخلية النهرية أو في حدود المياه الإقليمية الألمانية.وتتدخل المحكمة العليا في 
الحالالة الكنيذ: 
.١‏ قيام دولة بالتعدي على الحكومة الإمبراطورية وعدم التزامها بالقوانين والأنظمة والتشريعات 
الصادرة عنها أو مخالفتها للدستور . 
؟. الخلافات التي قد تنشأ ما بين مجلس الشعب ومجلس الدول أو بين أيّ منهما مع الحكومة. 
". الخلافات التي قد تنشأ ما بين حكومة أي دولة مع مجلس الشعب المحلي فيما يتعلق 
بالمسائل الدستورية . 
5 الجرائم المتعلقة بالوزراء الذين لا زالوا على رأس عملهم . 
5. المشكلات التي قد تظهر ما بين أي دولة وأخرى أو دولة ومجموعة دول حول مسائل تتعلق 
بالحدود والمصالح المشتركة أو تفسير اتفاقيات قائمة ما بين الدول الألمانية . 
ه. الحقوق الأساسية للشعب الألماني(65!ا0/ا معلاءكأناعك 5ع عأطعع ميم ولط) 
جاء في مقدمة الإعلان الذي صُمّن في الدستور:'يكفل الدستور الألماني الحقوق الواردة 
والتي يجب أن تصّمن في الدساتير المحلية »وأن أي دستور أو تشريع يجب ألا يناقض هذه 
الحقوق..." 7" ولعل أبرز ما جاء فيه/”): 
.١‏ يتألف الشعب الألماني من المواطنين في الدول الألمانية التي تؤلف دول الرايخ الألماني . 


130-1 .104-112,5, امكاناءك,, رقت )1101 
1311-3 .104-112,5, أمظ ,روزط| 2) 
,عانم ,وزط|(ة) 
130-190,5.133-14 ,اع كانارظ, و أطالة) 


ا" 
.١‏ كل ألماني له الحق في المواطنة الكاملة في الرايخ»وهذا الحق يكفل له ممارسة السلطة في 
دولته »والحق في انتخاب البرلمان القومي . 

*". لكل مواطن ألماني الحق في الإقامة والتملك في أي منطقة داخل الرايخ . 

5. لا يسمح لأي دولة ألمانية أن تقيم أي فروق في المعاملة والحقوق ما بين الألمان أو أن 
تعتبر القادمين من دولة ألمانية أخرى أجانب . 

5. وقف العمل بعقوبة الإعدام بكل صورها . 

5. المساواة الكاملة أمام القانون بين جميع الطبقات »وإلغاء جميع الحقوق والألقاب والامتيازات 
الخاصة لأي فئة كانت ؛فالألمان جميعا سواسية أمام القانون. 

'". الخدمة العسكرية واجب على الجميع بشكل متساو .والتجنيد فردي والزامي على الجميع . 

6. الحرية الشخصية مصونة .ولا يجوز اعتقال أي مواطن إلا بإذن من المحكمة »وفي حالات 
إلقاء القبض يجب الحصول على الإذن خلال أربع وعشرين ساعة على أن يعرض في اليوم 
التالي لاعتقاله على المحكمة . 

4. لا يجوز تفتيش أي بيت إلا بإذن خطي من المحكمة أو لسبب يقنع المحكمة في اليوم 
التالي لعملية التفتيش.ويجب أن يكون التفتيش بحضور صاحب المنزل . 

٠‏ . سرية المراسلات البريدية »وفي الحالات الجرمية على التحقيق أن يسير بالقواعد القانونية 
المتبعة بالحصول على الإذن من المحكمة . 

.١‏ لكل ألماني الحق في التعبير بالكلمة عالكتابة »الطباعة وتوزيع الصور والمنشورات. 

.١‏ حرية الصحافة مصونة »ويمنع ممارسة أي نوع من الرقابة عليها والتي من ضمنها قوانين 
السلامة والأمن:والأنظمة الحكومية »أو فرض قيودٍ على الطباعة أو تجارة الكتب أو فرض قيود 
على انتقالها عبر البريد . 

.٠‏ ضمان حرية الاعتقاد فليس هناك ما يلزم المواطن عن كشف معتقداته الدينية »وله الحق 
في ممارسة شعائره الدينية في إطار حريته الشخصية داخل منزله أو معبده. ولكل مواطن الحق 
في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية بغض النظر عن دينه أو معتقده »واعتناقه لدين معين لا 
يحرمه من هذه الحقوق .ولكل جماعة دينية الحق في إدارة شؤونها بنفسها شرط أن تكون 
خاضعة للقوانين العامة للدولة ولا توجد أي امتيازات خاصة لأي جماعة دينية .وعقد الزواج 
المعترف به هو العقد المدني الذي يحمل موافقة الدولة ويمكن عمل احتفال ديني بعد ذلك. 

5 . العلم والتعليم مجاني »وتحت إشراف الدولة بما فيها التعليم في المدارس الدينية »وثعين 
الدولة المعلمين والموظفين العموميين. 

5 . كل مواطن ألماني له الحق في التقدم بشكوى خطية إلى السلطات وممثلي الشعب. 

5. للمواطنين الألمان الحق في التجمع الحر بصورة سلمية دون الحاجة إلى الإذن المسبق 


.0 
من السلطات بذلكءإلا في حالة وجود خطر على النظام العام . 
. الألمان لديهم الحق في تأليف الجمعيات السياسية السلمية. 
و. كفالة الدستور (170نا611855/ا اع اط ةقلاع 6ز0): 

اختتم الدستور بمجموعة من الكفالات الدستورية لعل أبرزها(): 
.١‏ كفل الدستور أنه مع كل تغيير وزاري يتم داخل الرايخ »فعلى القيصر أن يدعوا الرايخستاج 
للانعقاد »حيث يعيد الإمبراطور تأدية قسم الولاء للدستور و نص القسم :" اقسم على حماية 
الإمبراطورية وحماية حقوق الألمان »واحترام الدستور وتحمل المسؤوليات بكل 
إخلاص.ساعدني يا رب". 
.١‏ كفل الدستور بأن يؤدي الوزراء وكبار الموظفين القسم عند استلامهم مهامهم . 
“". كفل الدستور بأنه لا يمكن تغيير الحكومات في الدول الألمانية دون موافقة السلطة 
الإمبراطورية »وغير ذلك يتطلب تغييرا في الدساتير المحلية . 
5. كفل الدستور بأنه لا يمكن تعديل الدستور إلا بموافقة الرايخستاج والقيصر معا . 


وفيما يلي الشكل التوضيحي لهيكل نظام الرايخ السياسي : 


14 .190-1975 ,اعكانمى ,(قق )1 


التعطاضن الأكرى الرتين 48 لد#يتهي يشكل هن ومباقق : 


4 -5-١.فربدرش‏ الرابع والتاج الإمبراطوري: 

أظهرت أحداث فرانكفورت في أيلول 854١م‏ في أعقاب معاهدة مالمو بداية التراجع 
للبرلمان القومي أمام ما سماه كارل ماركس بالثورة المضادة/), التي بدأت في النمسا في سعيها 
للقضاء على الثورة الهنغارية والتي انطلقت في تشرين أول 857١م‏ »فقد أرسلت النمسا جيشها 
إلى هنغاريا تاركة فقط ما يحفظ الأمن العام »مما أعطى الراديكاليين الديمقراطيين الفرصة للقيام 
بالثورة »ولكن فشل الثورة أعطى قوة كبيرة لفرض الأحكام العسكرية على البلاد .وكان موقف 
برلمان فرانكفورت إلى جانب النمسا وضد الثورة أو ما سماه البرلمان المحاولة الانفصالية في 
جلسته في ١١‏ تشرين أول! . 

على الجانب الآخر بقيت أثار ثورة آذار حاضرة في نفوس الألمان ٠‏ وارتفعت الأصوات 
العالية عبر تنظيمات سياسية راديكالية بالرغم من أنها ذات طابع إقليمي ولكنها كانت تنذر 
بالخطر على الأنظمة السياسية التي كانت استسلمت في آذار »ولكنها بدأت تحضير نفسها 
لمعركة حاسمة (أي الأنظمة السياسية)» ففي منطقة الراين نشطت مثل هذه الحركات فقد هاجم 
يوليوس فولف (#ابالالا.ل) أحد الراديكاليين في ماينز تلك الأنظمة قائلا:'إن ثورة آذار 857١م‏ 
تركت اللصوص وقطاع الطرق في مراكزهم ...جامعي الضرائب لصوص مثلهم مثشل 
الأمراء"7؟.وقال كيفن هايمر (,56أه1ا.») وهو أحد الديمقراطيين الراديكاليين في بلاتنيا :"الأمراء 
وكبار موظفي الدولة يأخذون النصيب الأكبر من الضرائب »الملك وحده ينفق أكثر من "مليون 
تايلر سنويا وهي ما تعادل نفقات ١٠آلاف‏ أسرة فقيرة..."7).وفي بيان صدر في الثالث من 
تشرين الأول184/8١م‏ عن اجتماع في بلاتنيا قالوا فيه عن خطط برلمان فرانكفورت:'إذا كان 
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0١ 
(4؟) أميرا كل واحد بحكومته وحاشيته وجيشه لا يكفون فإن برلمان فرانكفورت باختياره النظام‎ 
الملكي ...فإنه يضيف نظاما جديدا آخر وهو آخر ما تحتاجه البلاد..."().‎ 

كانت كل هذه الأحداث مقدمة نحو الأزمة في برلين »فنظرية الوفاق التي طرحها 
كامبهاوزن رئيس وزراء بروسيا ما بين اللاندتاج الموحد والملك كانت هدنة مؤقتة »كما أن 
الدستور البروسي لم يقر بعد »بالتالي فأن الملك كان لا يزال مطلق التصرف فقد حل الوزارة 
وعين وزارة جديدة برئاسة قائد حرس برلين هاينرش أدولف الذي كان سببا في اشتعال ثورة آذار 
الدموية في برلين »وكان ذا سمعة سيئة عند أهالي برلين وخاصة لليساربين في اللاندتاج 
البروسي7) . 

تسارعت الأحداث في هذه المرحلة إذ كان برلمان فرانكفورت في سباق مع الزمن 
وخاصة بعد رفض النمسا التاج الذي اقترحه البرلمان »وظهور انتصار الرجعية من جديد في 
برلين وفينا .قام البرلمان بإرسال وفد برئاسة باسرمان إلى بروسيا للتوسط ما بين الحكومة 
والبرلمان في الفترة ما بين )١5-9(‏ تشرين الثاني حيث كانت الازمة ما بين الحكومة والمعارضة 
في أوجهاءحيث عمل الوفد خلال هذه المرحلة على امتصاص نقمة الغاضبين من البرلمان 
ويخاصة الراديكاليين »ولكن السلطات البروسية لم تعطه الفرصة بل عملت على تأجيج الموقف 
وخاصة مع الجناح اليساري عمما أدى إلى فشل الوفد في مهمته .وقدم باسرمان تقريره إلى 
البرلمان حيث أعرب عن أسفه لما شاهده أمام مبنى اللاندتاج وكيفية معاملة اليساريين من 
البرلمانيين 7).أدى ذلك إلى الاصطدام ما بين الحكومة واللاندتاج الموحد على خلفية منع 
الحكومة انعقاد جلسات الأخير عفأعلانت حركة عصيان مدني يوم 5١تشرين‏ ثاني 
ام 'اعتبارا من اليوم دفع الضرائب ملغى ويعد دفع الضريبة خيانة .وعدم الدفع الواجب 
الأول على كل وا 10 

أرسلت الحكومة المركزية وفدا جديدا إلى برلين لمقابلة جناحي اللاندتاج اليمين واليسار 
في محاولة لتسوية الخلاف بعد استقالة باسرمان .وصلت اللجنة برئاسة نائب رئيس البرلمان 
الكسندر سايمون يوم ٠١‏ تشرين الثاني »وفور وصوله أرسل يقول أن الموقف معقد ويحتاج إلى 
تدخل رئيس البرلمان شخصيا أيّ جاجرن7).جاجرن من جانبه توجه بتكليف من البرلمان إلى 
برلين حيث سعى على المستوى الشخصي لإقناع الملك فريدرش الرايع بضرورة الاستجابة 
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للبرلمان بإقرار الدستور »بهدف تحسين صورة الملك أمام البرلمان من جهة وتحسين صورته أمام 
الشعب الألماني من جهة أخرى :وذلك لكي يصل إلى هدفه الآخر- بدون تفويض من البرلمان 
- بعرض التاج الإمبراطوري على الملك موضحا له أنه يملك أغلبية في المجلس قادرة على إقرار 
هذا العرض مو يريد موافقته المبدئية لكي يطرح ذلك بقوة على البرلمان ("). 

تفاجأ جاجرن من ردة فعل الملك فريدرش على عرضه له بالتاج الإمبراطوري »حيث 
عاد جاجرن بخفي حنين :ولكنه حصل من بعض الدوائر القريبة من العائلة المالكة وخاصة الأخ 
الأصغر للملك الامير كارل ؛الذي أكد لجاجرن على أنه سوف يبذل أقصى جهده لكي لا يذهب 
التاج الإمبراطوري خارج عائلة الهوهنتسولرن وأن الحكومة البروسية تدعم هذا التوجه/ . 

كانت اللجنة الدستورية تسعى جاهدة في ظل هذه التناقضات إلى بلورة الدستور في 
أقرب وقت ممكن .وتأثرت بطبيعة المفاوضات الجارية وخاصة مع استقالة العديد من النواب 
النمساوبين أمثال شميرلنج(79أااع0اء5 مهلا )ع8 ممخاصظ) 855-185 ١م‏ الذي أقصي من 
رئاسة الحكومة على خلفية التوجهات التي قادها رئيس البرلمان جاجرن تجاه بروسيا »والطرح 
الأقرب لصالح ألمانيا الصغرى بدون النمسا »وأصبح جاجرن رئيسا للحكومة بعد استقالته من 
رئاسة البرلمان ليعمل على تنفيذ مخططه بعرض التاج الإمبراطوري على بروسيا »لذا سعى بكل 
قواه لتكون رئاسة الدولة الألمانية بصلاحيات أكبر من أجل إرضاء الملك البروسي ليوافق على 
التاج (). 

بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين كانون الثاني وحتى نهاية أذار 659١م‏ حول مشروع 
الدولة والرئاسة والحقوق الدستورية وتقديم اقتراحات مختلفة »تمت الموافقة على اقتراح جاجرن و 
سيمسون (5150501 0810ا50) ١1888-18م‏ بإقامة ملكية دستورية بقيادة ملك بروسيا بفارق 
(:) أصوات فقط )7١517(‏ ضد )١557(‏ يوم 77 آذار 855١م‏ وفي اليوم التالي 78 آذار تم 
إعادة الانتخابات حيث حصل العرض على )١10(‏ صوتا مقابل )١48(‏ صوتا معارضا من 
الجمهوربين واليساربين بالإضافة إلى أنصار ألمانيا الكبرى النمساوبين”')ءوتم تبرير مثل هذا 
القرار من قبل أنصار ألمانيا الصغرى من الليبراليين الدستوريين وبعض المحافظين بالتأكيد على 
كلمة الملك البروسي 'نداء إلى شعبي والأمة الألمانية 'والتي قال فيها بذوبان بروسيا في ألمانياء 
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وكذلك الإعلان الصادر عن الكونفدرالية الألمانية بأن الملك البروسي لن يعارض قبول التاج 
الإمبراطوري »بضغط من الحكومة البروسية وأعضاء الرايخستاج يوم ١‏ شباط "7١18545‏ . 

قرر برلمان فرانكفورت يوم 7٠١‏ آذار 859١م‏ انتداب وفد(18000نام3156)06»! 016) إلى 
الملك فريدرش الرابع مؤلفا من (””) عضوا برئاسة سيمسون في مسعى لإقناع الملك بما تم 
الموافقة عليه بحل ألمانيا الصغرى ('!»ولكن رفض الملك للعرض قضى على مساعي البرجوازية 
الألمانية ومفهوم الوحدة من الأسفل »وعلى الجهود الكبيرة للدستوربين الذين علقوا آمال كبرى 
على إلزام الدول الألمانية بالموافقة عليه»كما قوض جهود الملكيون الدستوريون"الكازينو" في هذا 
الأمر . 

من جانب آخر كانت بروسيا قد بدأت تقرأ ملامح جديدة في التغير على الصعيد 
الألماني بعد أن وافقت الممالك الألمانية الرئيسة بافاريا وفورتمبيرج وساكسونيا وهانوفر على 
المسودة الأولى من الدستور »وحاول أعضاء من السلطة المركزية التابعة للبرلمان التحالف مع 
بروسيا لبناء تحالف ضد الاتجاه الراديكالي اليساري ؛مدعيّن أن مثل هذا الحل سوف ينقذ بروسيا 
ويعطيها فرصة تاريخية في قيادة ألمانيا كملكية برلمانية دستورية (). ولكن فريدرش الرابع ذا 
الشخصية المتقلبة المؤمنة بالحق الإلهي بالحكم اعتبر نفسه قد هزم أمام المد الثوري في آذار 
وأجبر على القبول بعقد اللاندتاج الموحد عفالتاج الملكي بالنسبة له بعيد المنال وهو غير راغب 
فيه وخاصة من برلمان ديمقراطيء فهو كما أخبر رادوفيتز في 7 كانون الأول ١18547‏ :'إنه تاج 
متسخ بالوحل والطين الريفي...كل نبيل ألماني قاد المعارك أو دخل الجيش لن يقبل إكليلا 
ملطخا بالوحل وطين الثورة »والتي هي خيانة للثقة والولاء ...فالتاج القديم منذ 5١1١م‏ هو تاج 
الأمة الألمانية الذي هو منحة من الله ...فالتاج هو من حق الإمبراطور فرانتس جوزف الأول 
»والذي يعود له وليس لأحد غيره !فويل له إن وافق وويل لنا إن وافقنا ..." (4). 

بالإضافة إلى ذلك كانت مكانة الليبراليين في تراجع وخاصة مع صعود الجناح اليساري 
مثل فريدرش هيكر وسترافو أو كارل ماركس من خلال مطالبهم الثورية الراديكالية » مما أضعف 
خصومهم من جماعة الكازينو أو المحافظين أو الملكيين الدستوربين .وفي ” نيسان 855١م‏ 
أعلن فريدرش الرابع في برقية إلى الوفد المجتمع في برلين أنه لن يقبل عرضهم إلا إذا وافق عليه 


.1.5.6060-65ا/ا. لمه8 ,0تطال!) 

11.5.6090 الا لمق8 ,زط 21) 
1.5.6122-0اا/ا.لمو8. لكام 8١/‏ 31)5) 
-5.72 .1011517011366الاأهلاع] ططاع012نا"! ,5ناقطومامتعك : ما لاا طعأممعلمع معؤابععط مهن ومقة»ا مهم 4 


73 


١ 
الأمراء والملوك الألمان بمن فيهم رؤساء المدن الحرة 7')ءوينفس الموضوع كتب إلى ملك هانوفر‎ 
"الإجابة المناسبة لهذا الوفد هي الرفض لم يكن هناك إمكانية لقولها له...فهذا التاج المعروض‎ 
"...م١85/ من كنيسة بولس ليس تاجا وإنما هو طوق كلب يريدون أن يربطوني به بعد ثورة‎ 
ل‎ 

بعثت الحكومة البروسية في 78 نيسان رسالة إلى الحكومة الانتقالية في فرانكفورت 
تضمنت التفاصيل التي دفعت الملك لرفض العرض والتي دارت في مجملها حول موقف الأمراء 
الألمان الآخرين الذين يجب أن يعترفوا أولا بالملك البروسي إمبراطورا عليهم »وأن مثل هذا 
الاعتراف يلقى معارضة .بالإضافة إلى بعض المسائل المتعلقة بالدستور الذي لا يعطي حقوقا 
كافية للإمبراطور لإحداث التغيرات المطلوية(". 

أدرك الملك طبيعة برلمان فرانكفورت وكيفية وصوله للقرار من نقاشات وتصودت 

داخل البرلمان »فالقرار لم يحصل على الأغلبية الكبرى وانما تم تمريره بشق الأنفس »هذا إذا 
أخذنا طبيعة الملك المترددة وتصوراته السابقة التي اتضحت بصورة لا تقبل الشك بأنه لن يقبل 
كما قال سابقا بورقة تحدد العلاقة ما بينه وبين شعبه فهو خيار الإرادة الإلهية. فرفض التاج 
الإمبراطوري كان النهاية لما يسمى بثورة آذار ونهاية لبرلمان فرانكفورت وفشلا ذريعا له» ومثل 
هزيمة مذلة لليبراليين الاصلاحين مما أدى في النهاية إلى انهيار كل الجهود التي بذلت من أجل 
الوحدة الألمانية »ففكرة الوحدة الألمانية من الأسفل فشلت فشلا ذريعا ودفعت بسمارك الذي قاد 
الوحدة من الأعلى ما بين 857١-١187م‏ ءليقول:'ألمانيا لا تنظر إلى بروسيا بوصفها دولة 
ليبرالية »فورتمبورج وبادن ويافاريا تمثل هذه الليبرالية »إلا أن أحدا لا يتطلع إليها...ولكن تنظر 
إلى ما تمثله من قوة .إن بناء ألمانيا ووحدتها لن يتم من خلال الأغلبية والخطابات هذه كانت 
غلطة ثورة 843-١85/‏ 1١م‏ وبرلمان فرانكفورت بل من خلال الحديد والنار..." ©). 
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5-5-4 .انتقال مقر برلمان فرانكفورت (البرئمان الشكلي!') 1306م مدب ). 

بسبب رفض الملك البروسي لقرار البرلمان والعرض المقدم من وفد البرلمان بأن يترأس 
الدولة الألمانية »وبسبب تلكؤ الدول الألمانية في تبني الدستور الذي أقره البرلمان أصبح البرلمان 
بحكم المنتهي ؛فالممالك الكبرى مثل:بروسيا والنمسا وبافاريا وسكسونيا وأيضا هانوفر أمرت 
نوابها بالانسحاب من البرلمان .فاجتمع من تبقى من البرلمان وكان عددهم )١554(‏ نائبا برئاسة 
الرئيس الجديد للبرلمان فيلهلم لوفه (ع/ا©ه! .5 .//ا) 5١1886-18م-‏ طبيب ليبرالي يساري 
تم اختياره بسبب استقالة الرئيس الأخير للبرلمان ثيودور ربه(')(ط6 :00ه756) - والذين تقللص 
عددهم مع تصاعد أعمال العنف في بادن وسكسونيا ويلاتنيا إلى مئة عضو كانوا في أغلبهم من 
الجناح اليساري »مما حمل السلطات البروسية على طردهم .وكان قد سبق ذلك قرار من 
مجموعة من النواب على رأسهم جاجرن ودالمان بالاستقالة في ١5‏ أيارء وفي ٠١‏ أيار وافق 
بقية نواب البرلمان على دعوة من فورتمبيرج من النائب كريستوف 01 (معصةق؟ أمأذارت) 

لتنظيم عملية انتقال من تبقى من برلمان فرانكفورت إلى شتوتجارت 7). 
اجتمع من تبقى من برلمان فرانكفورت في شتوتجارت من السادس وحتى الثامن عشر 
من تموز في عاصمة مملكة فورتمبيرج» ضم البرلمان الليبراليين الذين كان لديهم أمل بأن 
تستجيب الأمة والحكومات الألمانية لإنقاذ آخر معاقل الديمقراطية في ألمانياء لتأتي ثورة أيار 
القصيرة لتكون النهاية لكل المحاولات لإحياء الوحدة عن طريق الإرادة الشعبية.عاد النواب بعد 
ذلك كل إلى عمله الخاص بعد إعلان حل البرلمان في أيار 845١م‏ ولكن بقي الجناح اليساري 
متمسكا بخيار أن برلمان فرانكفورت وما تبقى منه يمثل الشعب الألماني ؛داعين في نفس الوقت 


(' سمي بالبرلمان الشكلي أو الرديف على غرار البرلمان البريطاني بعد إبعاد كافة عناصر البرلمان 
الراديكاليين بقيادة كرومويل (|©/01701010 /0|(06) سنة 148١م‏ »حيث شكل البرلمان الرديف و أعلان 
الدتهورية في بريظانيا + 
(') زموه ,هوهو ١6٠16575-1م‏ أحد نواب مجموعة الكازينو من دارم شتات(03005122) والذي كان عضوا 
في البرلمان التمهيدي وعضوا في لجنة الخمسين »وعمل في لجان مختلفة أبرزها اللجنة المالية وكان نائبا للرئيس 
وأصبح رئيسا للبرلمان ما بين ٠١‏ أيار إلى "١‏ أيار حتى استقالته من الرئاسة. 
-1820-1930,5.214 عغأع0لمعوطم علوءؤزووهةل ,اعممنه 
"هو (معصقه ءام وولمع مءءمنولا طهاؤه6 456و61) 855-1195 ١م‏ محام من شتوتقارت شارك في لقاء 
هايبنهايم و اجتماع هايدلبيرج وهو أحد أعضاء لجنة السبعة ومن المشاركين في ثورة آذار وعضوا في برلمان 
فرانكفورت.لمزيد من المعلومات انظر: 
5.117-0 .29 .لصو .قراخ. معصةعا مما طءملعمط ,عمعوبع, ععلأعمذعه5 
.--0./1.5.4220مه8. (لاكاه /ا8 21)5) 


"١ 
إلى الثورة وإقامة نظام اجتماعي جديد. ولعل أبرز الأعمال التي قام بها البرلمان في شتوتجارت‎ 
هي الإعلان عن الوصاية على التاج الإمبراطوري فهذا الادعاء لم يخف حقيقة أن البرلمان لم‎ 
يكن لديه القوة ولا السلطة ليفرضها على ألمانيا »والذي بالكاد كان معروفا في ألمانيا وهذا ما أكده‎ 
لوفه:'لن أتجادل معك حول شرعية مئة عضو من البرلمان حتى وان تقلص العدد إلى ثلاثة‎ 
أعضاء »يجب علينا أن نخلق شيئًا جديدا غير فكرة الشرعية..."(").‎ 

ويسبب الاضطرابات المنتشرة في المناطق القريبة من شتوتجارت .وانتشار الإحجام عن 
دفع الضرائب التي دعا لها البرلمان في شتوتجارت »وخشية فورتمبيرج من التدخل العسكري 
المحتمل نظرا لوجود ما تبقى من البرلمان في شتوتجارت عقام ملك فورتمبيرج بإقالة البرلمان 
“وصدر إعلان باسم السلطات الرسمية للدول الألمانية والتي من ضمنها فورتمبيرج بحل البرلمان 
وأعلن تعليق جلساته حتى إيجاد مقر مؤقت له »وفي ١7‏ تموز أعلن رومنز المتحدث باسم 
البرلمان أن شتوتجارت لم تعد المقر للبرلمان القومي »وفي ١8‏ تموز 1854م داهمت القوات 
العسكرية المقر ولكن دون أن يكون هناك إراقة للدماء وأجبر الأعضاء من خارج فورتمبيرج على 
المغادرة!").غادرت لجنة الوصاية على التاج الإمبراطوري بقيادة رافوكس إلى بادن »“حيث 
اجتمعت في ٠١‏ تموز وانضم لهم عدد من نواب الكارلسروهة"البرلمان" في بادن للعمل على 
استمرار البرلمان القومي هناك بمساعدة الحكومة الثورية فيها (). 

ويشكل مواز تشكّلت الحملة الدستورية(0095/207039176ا188161/51/6/1955)التي شنها 
الجناح الديمقراطي اليساري في برلمان فرانكفورت بعد رفض الملك البروسي التاج الذي عرضه 
عليه البرلمان»- تشكلت - أساسا من المعارضين في البرلمان لفكرة التاج البروسي من 
الديمقراطيين اليساريين»ومن الذين غادروا شتوتغارت بعد طلب السلطات منهم ذلك» وتعود فكرة 
الحملة إلى شخصين هما:فريدرش كولب (مامكا .5 .1885-18608)6م وهو ناشر وسياسي 
ديمقراطي والذي كان عضوا في اجتماع هايبنهايم وعضوا في لجنة الخمسين وعضوا في برلمان 
فرانكفورت عن الدوتشر هوف.وهاينرش ريمان (ممهصمع 5دتمامهكم طءممنوط) 1/417 5-1لام/ام 
والذي كان أحد المتطوعين في حرب التحرير ضد نابليون تحت قيادة الجنرال فون 
لاتزورف:ومن المشاركين في تأسيس الاتحاد العام لطلبة ألمانيا! 'وقبل يوم واحد من معركة 


67 .لمو8 .لعأد5علالا طعدم وعلالا عوصدا نعط ,مامالا :مز عنامها.ع. ثلا (1) 

وامة6 ذمول 5.25116. 5لاقطصعاع صل ءمعوطق عطاعد أمبرعءط كد عن؟ طعبطلموط كععطءكتطمهعءوهز8,رمموا/21) 
-2114 .5 .1980 03020512016 ,1820-1930 عأعمل0معوطم علوءذأو5ة1 :6100 أأوأ8 عصب اعممنكه 
1010,5.215-7 00 

441-12 .5 ,1980, 8900.12 .(8طلل)ء تطاموءوهأ8 ولعكانه0 عبعلائما مامكا . .6, معالوللا تونهمم8 4) 
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فاجهويزل (اء5ئاة39/ل/ا أ©0 36160114) تلك المعركة التي جرت ما بين القوات الثورية في بادن 
مع القوات البروسية يوم "١‏ تموز - والتي حققت القوات البروسية نصرا كبيرا عليهم بقيادة 
الجنرال فرائز سسيجل (|ا©519 59802) 8575١1105-1١م‏ الذي أصبح فيما بعد أحد جنرالات 
الجيش الأمريكي - حيث أجبرت القوات البروسية الثوار على الانسحاب و تم تشتيتهم في 
مناطق مختلفة الى سوبسرا وفرنسا والولايات المتحدة وكندا () .وكانت هذه المعركة حاسمة فيما 
يتعلق بنهاية برلمان فرانكفورت . 

أعلنت هذه النهاية رسميا وفاة الفكرة القومية الألمانية من خلال البرلمان استناد إلى 
القاعدة والإرادة الشعبية» الأمر الذي قاد لاحقا لتطورات كبيرة في عقلية القادة الألمان المؤمنين 
بالوحدة باللجوء إلى أساليب أكثر قوة في فرض الوحدة عويناء أمة ألمانية على أسس موضوعية 
على رأسها الشعور القومي والضرورات السياسية الملحة لقيام دولة قومية ألمانية تماثل الدول 
القومية في أورويا » وأن تجد لنفسها موقعا على الخريطة السياسية الأوروبية » وهو الأمر الذي 
تحقق لاحقا بعد مجهودات بسمارك ونجاحه في تأسيس الوحدة والدولة ألألمانية »والتي لعبت دورا 
مهما ومحوريا في أوروبا والعالم منذ ذلك الوقت وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية ١155‏ م 
بسقوط هتلر»وتلاشي حلم الإمبراطورية ألألمانية والتفوق العرقي الجرماني »وكان ذلك سببا رئيسا 
في تغيير الخارطة السياسية العالمية بظهور القطبين الجديدين وانهيار النظام القاري الأوروبي 
القديم. 


115101 300 رذع ااه رعانا انا نكقوء معطم عط 300 لامحللع6 ,35لطمط] ,مومحم )١(‏ 


.1 2005.0.971 ,هما أان-عظم ,(كصه داعا علأم05213ة12) 


الاستنتاجات والتوصيات: 

شكلت تجرية الاتحاد الألماني من خلال برلمان فرانكفورت بعثا جديدا للفكر القومي 
الألماني بصورة مجسدة بقيت حية في العقلية الألمانية »والتي كانت قبل البرلمان تحمل في 
طياتها تضادا كبيرا ما بين الفكرة القومية والفكرة الوطنية المحلية » مابين الكاثوليك والبروتستانت 
وما بين ألمانيا الكبرى وألمانيا الصغرى » ناهيك عن التوترات الاجتماعية »فبرلمان فرانكفورت 
طرح كل هذه المسائل في وقت مبكر ليدور حولها النقاش والبحث ما بين 851١م‏ هزيمة الثورة 
والبرلمان - وحتى مطلع حروب بسمارك التي استهلها عام :187١م‏ بالحرب على الدنمارك» 
والتي انتصرت فيها الثورة الفوقية ولكن ليس من خلال الإصلاح الدستوري ورغبة العيش 
المشترك كما تخيل برلمانيو فرانكفورت »بل بالحديد والنار وبنفس الطرح الذي كان يطرحه 
الليبراليون الراديكاليون بأن هؤلاء الأمراء لن يستجيبوا لكل التطلعات الجماهيرية بالوحدة »وإن 
الحفاظ على عروشهم وسلطاتهم وامتيازاتهم هو أمر طبيعي بانتصار النزعة الإقليمية»والتي لن 
تتم من خلال الخطابات أو صناديق الاقتراع .فمثل هذا الطرح كان في النتيجة واحدا ولكن مع 
البون الشاسع في الآلية ما بين سلطة الشعب وسلطة مطلقة تفرض ما تراه هي أنه يصب في 
المصلحة القومية العليا . 

صبغت نقاشات برلمان فرانكفورت الفترة اللاحقة ووضعت الخطاب السياسي الألماني 
في أطر وتوجهات سياسية جديدة .وكان البداية لظهور الأحزاب السياسية ذات البرامج والأهداف 
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المحددة »وطرحت القضايا الاجتماعية والاقتصادية في إطارها نحو القيام بالإصلاح وإعادة البناء 
»وترسخت مفاهيم الثورة والإضراب كوسائل ناجعة في الحصول على الحقوق ويلورة المطالب 
العمالية وحتى بلورة التوجهات البرجوازية وحصولها على حقوقها والتي تمثلت في الدستور القومي 
الألماني ولائحة الحقوق الأساسية .وتأكيد فكرة ألمانيا الصغرى كمفهوم أساس للدولة الألمانية 
القادمة ؛فإذا كان تخوف الدول الألمانية الذي كان له ما يبرره من ذويان ألمانيا في بروسيا فقد 
تم تأكيده في برلمان فرانكفورت بطرح التاج الألماني على الملك البروسيبالتالي تهيئة الجماهير 
إن لم نقل الحكام الألمان لتقبل زعامة بروسيا للرايخ الألماني . 

كانت الثورة الفرنسية ويطلها نابليون حاضرة في جميع مراحل التكون الجيو-سياسي 
لألمانيا فالتغيرات التي أحدثتها الثورة الفرنسية على الصعيد الفكري والسياسي الألماني كان كبيرا 
وإن حاول بعض رموز الفكر الألماني إنكار تأثيرها ومحاولة تجنب نتائجها الدموية والثورية 
»فالخريطة الألمانية التي لم يستطع مهندسو تسوية فينا تغييرها كانت الأساس لقيام الكونفدرالية 
الألمانية وبنفس الوقت الأساس الذي استند إليه البرلمان في وضع الدستور القومي الألماني 
ووضع تصوره للاتحاد الألماني »والذي كان هيكل الوحدة الألمانية سنة ١٠141١م.‏ 

أثار البرلمان الألماني قضايا لا يمكن أن توصف إلا أنها فكر توسعي إمبريالي طرح 
قبل تحقيق الوحدة الحق في بناء مستعمرات ألمانية في ما وراء البحار » وحق الشعب الألماني 
في أن يكون له أسطول قادر على توسيع حدود الرايخ »بالتالي فإن فكرة 'موطئ قدم تحت 
الشمس" الشعار الذي طرحه الألمان بعد الوحدة له جذوره الأولى في برلمان فرانكفورت:كما أن 
التصورات الأولى التي تم تقديمها في التوسع تجاه بولندا أو بوهيميا أو النظرة الفوقية في التعامل 
مع الشعوب الأقل استمرت حاضرة في العقلية الألمانية على المستوى الرسمي وعلى مستوى 
بعض المنظرين لفكرة التفوق العرقي للشعب الآري. 

انتصرت في برلمان فرانكفورت أفكار الحياة المادية وما مثله توسع الاتحاد الجمركي 
الألماني التسولفراين كفكرة اقتصادية ناجحة يمكن تعميمها ويمكن الاستفادة منها »وفي اعتقادي 
أنه لم تكن ألمانيا قد وصلت إلى مرحلة النضج الاقتصادي الكافي ليتولى البرجوازيون الحكم » 
أو أن البرجوازبين بدلا من التحالف مع القوى الشعبية تحالفوا مع القوى الرجعية ٠‏ ولعله السبب 
الرئيس في فشل تجربة برلمان فرانكفورت »وأن البرلمان بدلا من فرض سلصطته التي كانت يجب 
أن تعبر في الأصل عن الإرادة الشعبية أبقى على المؤسسات القديمة وتحالف معها ظنا منه أنه 
بذلك يرضي هذه الفئات .وهذا ما قاد الطبقة البرجوازية الألمانية في ما بعد برلمان فرانكفورت 
للعمل على توسيع نشاطها الذي تمثل في التوسع في بناء السكك الحديدية وعمليات التصنيع 
»وقد حدثت هجرة على نطاق واسع لمثل هؤلاء إلى العالم الجديد حيث عملوا على جلب خبرات 
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جديدة ورؤوس أموال انعكست إيجابا على رفاهية الشعب الألماني .وأضحى الانقسام واضحا ما 
بين الريف بعناصره الرجعية والمدينة وما تمثله من جذوة في النشاط الليبرالي والسياسي . 

كان برلمان فرانكفورت نقطة تحول أساسية لألمانيا على كافة الصعدءولم يكن هناك 
إمكانية للعودة إلى الوراء ؛فالحقوق الأساسية والديمقراطية والحق في تأليف الأحزاب السياسية » 
والحقوق العمالية ومسؤولية الحكومة أمام ممثلي الشعب وقسم الجيش الدستوري »أصبحت جزءا 
من الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدول الألمانية التي استمرت فيها الأنظمة التقليدية 
التي غدت فيها الامتيازات الإقطاعية محصورة في جوانبها الضيقة وخاصة في الأرياف . 

وأخيرا فهذه الدراسة تفتح الباب على دراسات من الممكن أن تكون رسائل جامعية في 
التاريخ المقارن على سبيل المثال :فكرة القومية العربية والقومية الألمانية»ما بين الجامعة العربية 
وكونفدرالية الراين . 


أولا:المصادر والمراجع الألمانية: 
١.الوثائق‏ غير المنشورة: 
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ما 30 )انا ككاصة:! ناج 30لا ألا ت715 3101ل معلل لقع ابا أ أدكمهمكا 
عأ انال 70ئا 1310221٠7153111‏ عل كانااطاء5ع5 آلاج معغطع0ع506ن 6ك 
7 لوللا عمط .لكان لاظة)1ه200 وهلا و3 اك مععل انا لاه أكذأمرهكاعده 1 أهل0ع] 
66 031/0ا مصحطمل أعط كان 60 . ملوا/طا من اناب أكامصوط .علممةظ 
5 (لنا1 51221 معطاءذ5اقانعرط صعل عطانا معاطءأنطعدلظة عطعألاصسكة لصب معااعط13 .12 
طلااع8 ,مقع اتطاقع وننأاوناعلا يعل غعأدأ]ابسدع2 علط , /ا! .مصوظ ,1849 عطول 
. (لاادعطللم1) 
5/5 ,26 017لا طلاع/ا82 أعاعواصمةك>ا 035 ناآ 10ناكاأ !نا 0105ا6113551/آا .13 
3ااعاعوع0 
أ5ناللاة لأعانع1:! ثاع5265 لاملا دوأدطةكا 5ع ]513عز[3الاا .عمأع5 وسصباصل:م2علا .14 
5 5123107 لمعل 5أ) الاقلع0 امل وضناطعطأنة تعوعلنا 5ع ودناداعة صتصصعكاع8 بد.١ا‏ 
9 مولا .5ع55ناللاعةقع56ع0ننا8 معأللواع0و 1548 عاةالطا مع]3 ماأعاصب ز5ع0دنا8 معراه5ارعنا 


.8 طوعدطء53 طواعءواصدةك>ا 035 ءانا 1أداطذوصنصضلممع/ا لصب حعاعوع .18548 32اا معا 


".الوثائق المنشورة: 
3 ,0>مأعا,ع61]2 513315010110065 علء5أناعط ,كا ,ومالصا8ه .1 
اناج ع17111لاكا 120 ,آاأ0ل0ناك أومعع ,ععطنلك .2 
عداءة5ا]ناع2 :1 لصوظ .عمصة8 3 .عأطعالاء05065مالاذ155علا معاء15انعنا 


١/عمو5ةانطو500هاءنصعمأع‎ 1803 - 0 


*.الكتب الألمانية: 
09نال81!1 عأل “عطنا اطع ككاصعط:(1811-18573)مرعتابععط وملا مطاعط الالالمعطاه60 .1 


.548 1 طاائعمعغأه!؟ معطع5انعل تعواع 


5١ 
02م ل أعطظ. ,عل 0صضوأكبت ملاع 5]1بالطضاطعااطعبلاعن ععذا ,لنوطاع0 ,ممجماع0م‎ 
,لاطوظ,لأعطعءصعطةظ .1836 عنطول حصأ‎ 7 
لصضوالانا 5آ1أ800 ذا “”عأاعط:3ل0صضها “عل ع230!ا 00نا وثلازام5لا ,4300115 ,بعطاوم‎ 
أنا1 القطعذ5اأاع2 .211كا0 ,١لا .لصو8.عل0مة8 6از .عطاوم‎ 014 0653201 519315- 
,مصناقا ,لمعوطالطن! ,29 .تا+-.وعع تعطعنظ .كا مما . و5لا .أأوراوعذمعذ55 ]نلا‎ 9 
بطع ألانا, 011241 7ضع5021210 016 10انا 121002211316113 16م ,010 اعباو8‎ 7 
معأاع0 صضز اأأعطمعوصووئمعلا “عطعذاباعل عنطول 20ضع5ا3 1, اع5عاطه0] .لكا رواع8‎ 
'210ماعا 5ع0 10انا 2105ماع ا عنع00ه50عطذطضا عااء اطعوع6 ععطء ذل أجساعط‎ 
و2ماعا , عفعد5اعيا‎ 
دنأ انا أاهم5غ27جطاعذااع5ع6 عضن 5لتطعدوسضعلط عطعذتمدمعاممهلظا ,أناماع لا ,ومأامعع8‎ 
,لاع 6600 ,(1807-1813) معله]اد5ع للا طاعاعءوتمقك»ا‎ 
عأطعاطءة06»5 016 ان1 تاعباط طول ,5]2301ىمسحط عصط0 طاعلعظ 35(ا,ماعطاللالا ,و5عومع8‎ 
.0مخظرمع]05 معطوة5اناع0] 5ع0‎ 1, 2 
ماع320! انا الاأكأنا:)5 :55112 انا نأا مهنا أعمصوالاا عأما ,اعتواعلا.أوعم8‎ 
ع0 انا 5ناماذ أ 9أمعم و53 065 عأطعاطءة065 اناج 396اأاع8 لعطعذ امع ططق هم‎ 
0013اع55نن .90 .لم8 ,معتعموط معطءةأ]أامم‎ 
ع تاأعناطلصقط 5عاءكتطمةروهذأظرز.ودط) عوععلالا ماعطااللا لحن ع مواعط ,أوعم8‎ 
ن انأل د5مع[2مه1هل8! ععاربكاصوط ععل معأاعملمعوطم‎ 1848/49, 00516 
,0011ا00556]‎ 6. 
و2ماأعارعطءكاذان23 “اع 31005 (اع7(0الالعطمصاءع ,أنهكا,مصمممعلعزم8‎ 1549. 
ا.أ؟قطعذأاع5عو ا ط23 معوعن دعأذ ألو أ502-اع انع/11 001,130 نكا مطعم8‎ 0121 
مأ ومبتعأةألومه د عااع أ أذنالمأ عضن أ1داءككاءع/ناءومع355/طا. عماععع/اطموعآ‎ 
لاع0اناأة0 بأطععمبظ لصن عاععمطمعلموق/.1870-1914 نعود نامك‎ ,1985 . 
لتنا 1848 معنطول موعل صا دصتقاللا ,.وعمه نمكائعمأاعطمعاوم8‎ 1849. 12! 
١/ءعمانو5دمذأهلا طلأواط ,أعقعاءبءنا لصن‎ , 
مأعع؟ معط أاطعكذمعطصععل #أ؟أروعظ عل معاطم 2235طاع3ام5. مهمأ بعرطعىسم8‎ 
ناً5 ,00113 أأعلكا, 5الامطتمنط! مهنا ماعط ائلالا عنطمه5هالأطمطعوءمه5 عل‎ 0311, 
1981 . 
.310اطاع5أاباع أ 232131061131155 5ع عأ لطن لطاع 665 رمع أآصوا/ط! ,3 طمعجام8‎ 
,001اع055]نا, أمعصانوءث3 لصن ومبصطوقع ذاق عنجماع/لا‎ 4. 
,رقع رءدنالا, اعدعنا.عأعطممعلم81 دعل أاعلالا عا ععامن0 ,تعصطقع‎ 
)1ط 5 لع665 عطء اع لو؟ناظ راع ل اطقطاعالظا عاننا ذأ:كذبات :اذ أله عطلا, ,عاعط ,أالمة8‎ 
,بطلواا ملق عامط .لصضواطءكانعط صأا‎ 1990 
001 "نا ضعأكا 512323152 001 6111320126 001110012101115 ,15 لال, 5لام‎ 


متاتنطط ./ا.وساط ,5كعلصناظ معطءدذاأاباع0ا دعل أطععظ. د5عطءالامع؟؟ة عدب عغطءاطعوع0 
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11 


12 


13 


14 


15 
16 


17 


"5 
لوالا ملق أااناأكاصوءط ع30اآناث. 806,3 1اع/ا519215. 1 .الع | ,,علزعااا 00آلا ممخأصم م 
125 
70لا355؟اع/ا اع0نا أزسلالا ضاط ,رمعفلعع؟]! عضن ضعأأضطع5 عمصعاعلكا ,ن.© ,ممحصطاطونا 
311وألاأ5 . 
.5 أ مقناطمةأ5ذنن معطءذايعط معل ععطعنا ,رمملا مساعطااللا صولأوءطص ,رطمم 
1 ,طزارع8 
,, لألاع8 ]05 ,ومامعما 6 معتاناكا .( 1846) صتامعظ ,ادمع ,عكاممنا 
,]231ع25ة؟ !ءالا (علاءذاأناع! “/عل0 «عهءعاللاع ا 5عطعكذاطم 51003 ,.لاكاة1ه0/انا 
.999 ,وعطاع لع ,2 انع1 ,1.لمو8 
.01655 كا “عمعأالالا نياج عصمسأوغ؟ا! معأاعصقق نوه لارطاءطدذذاع, طاعوطمعبطومعع 
- عط مانا ودائع/ا والاطضع12,010 .لصوظ ,عأاطء أطعوع6 عع 5األصبءت واباطومع010 
,مع انالا 
110ناا5]113|1151لال0قاطناء© ,ع2[]1أاع2 ططا معأطعطاطع5نع]صلا !50213 ,رصق أامل/لامعلهةواط 


,بلع ومأأة© , الحطء 5ك ألالا ما 


65 ذلأ ,02313111 ثانا 17151203قط0 .للاع630 لطملا طءأمصاعط ,ععااةللا عاموط 
4 عع صناالا .ممتقهلطا معءكابعل ععله تععطنط عاعة له مدقطكت :ز.ولا) 

اناد 5أط طعوضؤةامذثط طعل ملا ,عاطعاطعوع6 علعذاأاعط ,اعوطء ألا ,لصبعط 
70 1 ,معطاءصنااا , أتوللامعوء0 

0ن 82116 :812 اهلا هذا كناماذ أاهعطلا “تعطعذ5أباع0ا ,صملا طءأءماع لا ممعو069 

.09 ,أل أصطوة5ع ]دنلا .1815-1848 معلععمآ 

0 7الاأطاعءلنععلعألالا ناج 5لط عكامدلعن]5عللا عطاءعذأامامم عع ,لمواهما ,عاراع 0 
0نا عذ5عمع5.0عوع 1 لأاعلالا معأوع 5ع علوع (اعوم 5133145 معطءذ5اصامم 5عل0 
مأ 0صضواطءة5ايعنا 6عطنامعوعو علاءناءمذ5مو5اءأطع) /علوذأامامم وصبنالصتاروع8 
وواناط3ا/! أناأتأعما-ععلعة ل وواءع/ا ,ذناصاذ ألهمه31لظا 5دعل ,ع 1ا12أ26 

4 1 طاائعظ 7 .لمق رومعأأعطءع5 عععواع لكا ممعول, سمصاءوة 

بلاع] ع5 صب ععاءعلالا ,عل 66531712050216 ,نملا وموو1املالا مموطامل,عطاع00 
عع دملا معطعوعو5 نوعط .ع0م88 14 مأ عطوودنكم اعواناطممق1ا. 1770-1810 
6 بلعطعصناا .ملم 

.عاءعلنا 5وعطاعمتنما لطعاععاصةءط صما 301056م20قكا ,حملا وموو1املالا ممجطمل,عطاع00 
.8920 .طنا؟! طعاقع صملا معطعوعو5نيوع2 .عل0صقةظ8 14 ما عطوو5نلكى عو انطممولا 


66 بطمعطءصناالا . 


عكا5ع ا .ع30اآنث .4 .أاع0 تباط نطول .19 هذا عققاطعذ5أناعط ,لع آمو امع اح مسمعاترة0 . 


4 , صع130ام0© ,طع مايا8 ع 
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5 

اع عأطاءااء665 “الاج لعككاة عصنا عأع 1ر8 علاعذ اص تأعطغعا _بطامع5مل,معومون 
ع0 معمه0ق؟اأاطباط.1830-1850.8300.1,1830-1845 ونضناوع/اء58 لمعطء1]]5امم 
.0 ,نمواءوونح ,|/>»2)2 ع0 لاناكاكأطءأاطء665 عدودأصاعط انآ ألأطءذااءوء66 
نالع نلاعطاع]1اعط81 الاج 1355623110101 “اع ناولا ,وصون1املل/ا ,عتعاونةتك 
. 1848 017لا للواأبااهن/اع عصعألالا عذل ما عووءط 316أج5602 لدبا 316 كاه دمع 
.79 ,تلاعطعصنااا كه معألالاباام/ا 6 لدعونال 
6 5ع 5طعارلهة 2:1 م100 ناملا عأطءاطاء5ع6 علاء5اأناع2 ,و اللالنا راع55ناقنا 

,562 1,طلالع8 ,علممة8 2 .5ع0نانا8 لمعلاء5أناع 5ع 00بال0نا:6 “باح ولط 
واللال نا :18540 )صأاع 8 رعصرة8 وأللالنا وعطنا ,اع صاعلا ,عماعط 
ع0 ولناطاععمققطعع! عانا ,امعط زذوتقمهلأناملاع؟ا 5عراأع معودنارعصصلع 
انآ 5عألاأأأذما 5ع0 معوصنائع ]الا , أأععاوتأطء ع وىطعاع5 معأوطعقط 
,بصع ألانا,69.لصو8, وصنبطعة هاطعا ططعوعة عطعذاطءزع 0516 
أ1031لاأ5.عألع0اناكا 00 00نا ع)لاع020812.1لا عاء5اآناع! )عنما ,056ل,لممومرعن 


1207. 


-طة معدلا ععنطول انع اناطآصناء عارعلالا عا عضب صععاامجصعطهل غ1 طط,0)0,ع12مزنا 
ربطلائع8 ,لإععوط ابنج . عوناآنظ ع6 بعأطءأطعوع عطعؤأل 

امطدلا5: عطعكادابنج م1ما,أمطاءعمءظ-د5 ]نل ملااعناع عضب عصنتطوكعكاءعهك 

5 وطباطء لامع أأقع/ا عرماع .اأتعطصاط ععلهمه521 لصب اتعطتعءط معطعد5 لعو عام ع0 
انآ ألناألأ5ما ,ع311955م5 'أعأابنكاموط عل لدبا عغأطءأطعد5ع519010 انا 5أناأأأدكما 

مععع0 لصب مععاأذمنكا مع أعط صب ملتوالطا من أابكاموط عغأطءاطءوع510010 

.1998 ,قمع و اطع مقاطععا 

ضعءلألالا سمععطا صل “ع ”اتاحصاعء؟ .اعطصلاهد ذ5اج عطءءأكالدان جه غ1أططا,لمواه؟ ,علعء05تك 
.9 ,أ اناكامت/لاأناعالا8 .اأعطتعءط صب اأتعطماع صن 

كانأأا20 اللى :213561131313 -611 0311701131015 237 الاأاع]1715الاا 035ا,.معو]نال ,مصم مكهت 
عأمصع900ا4م نطلائع8 .1848 دملا نملأناام/اع /ع0 مأ عأ5أمعوانام8 لمعلاوءذ5أ55ناع/م /ع0 
١/30,‏ 

02لا ١ذا‏ ا32011كا تعااعبلاج معلداء3015ط “ناج معاطدلالا عاط ,لع مولا ,مبعصعةتن 
لا10أأ606, ألاعع :مب ع كاعءمطامعلمق/ا ودائع/ا.(1819-1847) 

بعلصقظ 1789.7 أأع5 عأاطء أطعدعنذ5ودلاذ5 جاعلا عداءذاأناعط,]املنظ أذمماع, عع6طنلا 
11 لم ةطاطهكا .للا 1نوو نااك 

بعلصمةظ 3تعل0 دن كالأاع لالا عطء ا اخطء1اطعوع0 ععممونا لعل ]اثلا لصب وموو]ام/ل/ارونك 

.19 065 عل0ضطا تتاناج 5لط (اع0اناكاععل0اصط عل ,عغ21]أع2 جزملا,0.2مو6 


.9 ,لمأزاءعظروع للمعأدعأنا عأموالا ودامع/ا . عل نط نطول 
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40 
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43 


:1" 
11 ,عل مق8 أآدنةآ,ععاءعلالا ,مهنا ماعطااللا ,ألامطمصنتا 
ألامطاعلا ,عغطءأطعذعنااعلالا 235اغ4, عععلمم لصب أذدومع لا لاعذ اماع تار لع أموالةا ,عامعل 
,معاة» 6كا 00 قلام0 ووامع/ا معوصنا 
ماعا.مهةاأباام/اع] عل ,عنة:1 315 صعطءى ]!تكاراء ا لعمعظ طوطعلا مصنارؤصوط, معو]اتال 
20111 رعأاطعاطعوع6 :54لا ,عل اعأمداعظ مق أأع5600دن مدل ععطءذ]]1امم 
,والاطممق!ا, عطعبط .3.ل0صو8 معصمملاع عاممكا 
7 ,20مأع ا ,ثاله؟25قطعطع ا 315 55331 “عط, ]امومبظ ,معااع لكا 
بكاعتاقطضة1814-1815.0 مأا5عدد5ع :نو دمكا تعمعأالالا دعل معأكاة, وأنثالناا.ل نعط نلكا 
106 
1800 طانا طمعألءاطع5ع1مناءع1355)! طعولظ 0م53 علعلالا ,معوانال ,كجكاءمكا 
09لا أطوع1355كا ,ع0 دضع130لطنءة :معدمع]5لاع 1ع 1أعط/م لبا عذ5ذ5أمألوطءع/ا5أأءع1م 
0 بطصضه8.أطع ولا عاعأنا .للا.1ا.ل ,1800-1875 لطأ 
.4 ,١101]نااه/اع2ا!‏ ثانا تطنه1ع لاعطاءذ الاج معوذوياعءظ املوطصاعظ بعكاعع|اعه5مك>ا 
7 306.531 نام 
عاء5تقمناع معوصبعاءالالا ,ز.وط)مةءةاطعلط! ممفصعط لصب فطاعت ,ععاطقك»ا 
39عل/ا .5]130اناطع .70 طاناح العطعد5عم»كا نوكا 11 المطو5ادع2 .“اناا نكاعاطعع] 
7 معطعصناا عاعع8 ...0 
عغطا .عأطءااء005065ناذ5 ولعلا علاءذانع2اعبلاطع5 عتعبيعلطا ,0ع:]اى ,2اةك>ا 
ووامع/ .1848 5ئأط أأقطاءذمع55ممعولاط معأغاخ ,عل علمع طمنلا معام أالصب© 
2 , لمع , الأمصقاك 
.(1809-1899) “علامصصواط كممكا دع اعباط ن داق رطاء صاعلا ,صمقصطءك نكا 
را سروت 1ع 
4 بطاالعظ , عنطعاة ا جطءذااع5ع6 ,عل ترع]كلا5 ,لطصهوم5 ,19255165ع20اللكا 
,لالاط51:255 .لأعناط عانق لان داداء5 5دعطءذأره]5ألط ,0110 ,11ملمع30 ا 
لزأ 320اتاء5أناعنا .ع0 تلاط نطول .19 ١لا‏ 5ناتا5 اه عطتلار 'عاعانارعلود5عانلاعومة ا 
8 ابلعومااأة .لءتعاوعع/ا معطءدوأقممباع 
أأع5 “عكااع/لالصمقط قعلاعكاناع معلل عأآطءاطع5ع5021310 .لعللعلط عومعا 
, لأعأا/ا مق أانكاصمت عا مصسطعمكان5 .1800 
5 !56113111 لاعطء1151015! الاج 612115112115ط15ا ,لاقل ,ل نوطودمع ا 
,قلعطعصنا .15ع10517151الاأناع لعلاءذأقمسسنطع 
]نع نعل عالطعاطء1815.665 ذ5لط عؤووع2ظ عراء5اباع1/3:001,0! ,مموصعلصتنا 
5550.5 25أاأطباظ ابناج 1ة71211ع131/! انا اانا أل ضخططق, 1[ .اأع1 عووعرم 
69 , طلامعه 
5 ,ع أمره م6 معطءة ]امم ,عل تتعأكلاه5 52361002216 ٠35‏ ,لأعءلعاءط, أونا 


1 ,بطعوماطنا 1 
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"5 
بعصطتكا 5كوطصهط! لصن لإلنع0نا ومنمواا, طبج؟ وأاعمه0 ,لممنقطمرع8 ,مصوالا 
-567 010116111113105,1ع0طق8 عل٠اءذ‏ أماباعء5 5خل 'انا؟ اعباط لصحط 5علاءةكتأطموومز8 
.8 00551001 ,00516 .1918 
معطء]اجاءع5ع6 عغ1نا : ودلارعكااة/ا5 10لا 5127105 أ اعمل0ا23 ,لاعواثال 05ا13كا ١/1312,‏ 
.19 5ع لقضع طقنلا 51321 معطاءكأاناع00نا5 دعل صا معوصنعامةعطعدوعطعرع 
1031أناا5 ,قمعل طنط ءطول 
بطأاتاع8. دهان امباع علاءعك5أناعل 16ل انا 83001112 ,طعمءلواءع ,عاعع ماعلا 
5 الاج 5]10161 ,136101121513231 انا 7اناأاع انط أاع لالا رباعم معط ,عاععماعا/ا 
بتلاعطعصنااا ,واناطصع010 .5ع215133هه31لآ معلو5اياع0 5ع0 
ع "اللا 5ئلالا5 اعلا عطءة5اناعل “ع2 ,ل .وصوو]املل/ا ,بمععصمدوانا 
,1]3|15101015م2ا! لاالع]901032015161 ثانا أأحطعذأااعذعن0عو]ناظ ع5ومارمع1355“ا 
8 ,4+ أأقطوةذااع5ع6 لضن عأطوأطعوع6 
انا 0651206ناتارعاء أطعوع6 لعطع5اباعل عل عاطء أانواطعه5 ,أاماعتامعاانالا 


,للأعطصصوالا ح-و2ماأعا, ودنواز8 عطءة]زامم 


.18545 ذ5اط دع اباعء5 لطأ 21311510105ع0طولء23 5ع عوصضة امك ,عطعل! ,5ناومعط0 
5لالا315أمعصمواءوط صعطوةأباع0 5ع0 عألطوأطووع0 ع0 أاعباطلصولاروواءع/ا 051نا 
4 ,00اع55نانا 

.1848 ملا لنةأاناام/اع8 نعل وا ععأأعطعم3 مع؟اعذ5أا نعل علط ,دكار ممحصععط0 
3 ,ماع88 

4 بعناو2:3 .311اطعامعل660 ,.ع ,بوامواوط 

010 .عكازعلالا مع أاع7 !دم خدذ5ع0 عانا نكاع :515113 ,حملا ممحصطمعاا,هل50غئئعم 
.--1924, للائع8 ,ونعءطاماك 

راع لاعصن لامع |انالا معومما. 1848-1948 5معصطةظ عأغطء أاطعدع6 ,رطعم معط ,عملمص 
.1268 

انا2 1011061١‏ 1ل©1اع2آلالث لبا 821616 عاع355اع806ع3لأا,. دهنلا أع05ل ,عأ أ/لام306] 

.لع ووئواا .للا .1848-1853 عتطول ععل عاطء أطعوع6 

١071م‏ أناات, عأطام51503غأكىطاع5 عماع5,.لار, ممقطواع ا 

١01‏ .102510113664]لااملاع1 قطعج]0ناط ,ذأازع اععاثم عضب معلم]األلا ,5ناحطوصاماعك 
0انا اأعطاعءط غناط .1849 أدالاا ولط 1848 3:2اللا دزمنا معات1د5علالا <مناممص 
.9 ,عأكمنانا .1848/49 دهوتأناماع؟ عل دز عممتنا صب معله]د5علالا .أمعععم 
55 أأناأاه/اع] 5عل وعاطقئ/ثا لهالا 0نانا نونناوع لاع ط3:2الاا.120دمكا ,معومعا 
,لططهظ , لأعطستطةظ؟ وننالبنا .مصماصتعطع رز 1848 


اانا لكاصةت:؟ مأل دمه هلظ 215 امعصصموذاءج2 255ا,. مطاعط! /الابعووعططنكهط 
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712 


13 


714 


13 
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امرض 
.0558 ,عأ5ه0نا ,1848/49 وننالصتصدكنع/اأج مه جلا 
1م00 لصب صاةكارصه1أناامباعا! عطعواوة صقم ع1أل عضب اعوع 1 ,مسأطع دمل ىسع 
037 
أألمط ضعا 1 قطع5 عوع355اع20ع23 نان 16أع6653171 ,حملا 2211 ,كاعع 01 
1 ,لاأعطعمم]ط ,اعدىاععتظعلر8 عصب عأطموومأ8 
061 3016م0كالاعمع ندهعاللاع 5613315-١٠‏ 1235 أعاءاعل//ا 0311 عننا ضهنا 11ت0 ,كاعع 011 
مهلا ووامع/١‏ .ع30آناخ. 2 .515506 عالق اناا معاد طاءدذمعد5 اللا5أح519 معلاءااصصطةة 
.1845-48, وممألم ,بطع معصصو طعملعلط مصحطمل 
- 1848 30نا|523111117مع لاللعطعءىأكاذان 23 نعل طضا لعمتأأاباع مأع, 0110 ,ودمصصةهط 
متاناع - عل مكاح ماعلا انا اعباط نطول .ععناعا طعأمصاعط موتاتممءاجالاا 
سابع , مموطاع/مومرزةلنا 
-1820 # 8206600061 عطءذأو5»ع1! ,2035© أأوأ8 انا 660190 ,ؤمولا ,اعممنا 
0 032056301 .1930 
عأطعاطء5ع0 , األجطعذااع5ع عطءأائعنوتاط “م00 لتلعأذلاودع1]أذنالطا ,اعمكا تعمتجا 
-1/105ا0نا ا ازعطام ع0 ذناق عاعنا0/ع0صضهه5 ,39 أطءأمعأامنا مدصنا أأمطءدمعدذ ]للا مأ 
.8 ,, والاطاعءع أقأأوع/أمنا 
لطع 11 قطءك]؟ ألالا :اع موللا دسا األأجطعذاعد5ع3:0:قق8 عطعداقفانع:2 ,ومصصقلط ,أعاذوذااعه 
١١51131115 5©‏ عاء1]15أه0م انا عطء أل أ جطعذااع5عن ,ع 
, 6610067 , 1847 ذالط 1763 ناملا 
2 35 لاعف ]! اللادكااهلا معواع دمرعوالقم ع0 5 6 (6.)1904 ,نع اه لمعه 
2 ,20مأعا قعلأعصطء5 أماطصبط 5 ععاعءمصننا , علمق8 
2 ,ولصقظ ك4 انع تلاط نطول 19 دنا عأطءاطعوع6 علاع5أاناعما,دمواط, اعطهصذعهك 
.1933 ,لمعطعصناا ,)ةا أمصةععء/اناه50ك5كااهل/ا لصب عأطعنهصهالاا , 
02 نال نع ونال ومعطء!لكاعناان عطا ,ومصفطمل عبج طمعمماعهك 
.9 طالاع8 6و0 .علصقظ 2 .ععماعللا 1ام مما .وىمل .عأعلم8 علو ناطع30 1 
-مع8300 ,له )هلظ عداء كاباعل 16ل ؟نا؟ العطاعءء عطاعذ ]اهمه ععملونا رعاتأة ع5 
52 
اع ذأ أعتانا لقطاملا دنأ عأخطعامعوعاضطوط معطعداتصتاعطظ عاط ,ععاعط ,ععانأةقامهك 
معلاء اأطءاطاء5ع5021210 "عماع معذذأمطعواعمعراءذاننكت .1848/49 ومن ممأأنام/ع؟] 
رصع8530,مع530 1005لا ,7 عأطعاطوء5ع وقساطعع؟ عأعباعم عن1 الطع5اأاع2. وصباطعنة1عامنا 
)1266 
55260.10 .1847-1869 لمعلع2 :وهنا 010 ,كاع:3 مرؤذزظ, ماعطا أللاععالنطعه 
(وااءرع8 
-1806 0ه0ع01م3ل! لمعوع0 ونباطعطع علط , لمرعظ وصولا ,وعأم5 
0 0لا .19 هلأ تعتاء5أناءنا 7ع0 معامعنا معلاءة]نامم تابح معااعب©,1814/15 
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850 
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"١ 
-ماع51 مما معطلعرط أمعلصناطتطول.‎ 


. 03220519301,1981] ,2 .لصطوظ8 ,ع5305036أمأطعقة6»0 6 


.2 ع5 صعالاا “عل 0ن 513315111311 اع نطء أصنعتاع الا ,مم عمعتالظ لءمواعلط عالطرك . 


.2 بلعطلءصنااا ,مممصاءبم8 .علممقعة 

علاع2700 ,1848 دملا دهاأناام/اع5 عل معطء 5لا 50213[1 ,1ا0ل0بجا,مصصمومماع5100 
0 مبطلاعظ8 ,عاطءأاطء5ع5021310 علء5اياعل0 

أعطألولل/ا أنخطمععامظ طعاءع .دع أنطع5 عط؟طء الأاصكة صلا عأع ارظ رمملا معطاععع ,ماعاك 
4 ,0311أناا5 ,لأع5أوطنلا 

لوأ املاع معطعذأوة2مةىط اناج لعأاع]5)؟قطءع5 علاء5]ناعطا,5ناوان, ,11806 

.9 ,, 0ط2مأعا ,أنأتأقما دعطءةأطموىوه|اطز8 

عماع - 1750-1822 روعطمعل 3ط رملا أذلاوناة 01ندكا ,6 ععغوط ,معاعلط 1 

7 ,بطلاع8 صب ماقكا .عتطموعوم1ا8 

2 -ق48ق18 01ل ]املاع لمعطاع5اباعك “عل عأاطاء أطوع6 أزع/ا, معتامعاو/١‏ 
-1930,صلاعظ, معناداانا.عومق8 

أ51930ناعلا. اعوط تطق!! ناج معطء5أباعل أذ5ع1 021ه361ل1ا ١35‏ ,أذناوناخ طنخطمل,طءج/الا 
.14 اطاعا: أمعممعظ ,1832 ,محص اذ قءط0 مماتلطط , 

اع درولا :8520.2 .عاطء أطعدع 150 تطعذااءع65 علداءذاأباعط ,لطع انا-وموتا معاطعل/لا 
مااع" معطعذ]أاهم عدن صعااع1)ك5 نلصا “ناج 5لط ونةقمطرم1ع] 

9 ,لعاعصناا/ا .1815-1845/49 "ده انام نياعءاعممهط 

1112 ا دأ عمعوالاا عطععانعل-طعذ أ كاباع:م عأ ,للوطئع0, ممحصطاعع ]ألا 
عا كان أ أاهم1ه0هطقعدهصقكا ععطءكاباعل غأللؤ5 عماء :1914 - 1866 
.لعأ5عللا اعده وعللا عوصودا عم ,أذناوبث طءعأءمتعط ععكادال/الا. 2000 ,وناطمعل0ا0 
01 5أط 5عطعاع؟] معأاقة 5عل عل0نع رامنا عأطءأطءوع عطلء5انع ٠١‏ .لمو8 


بلاعطاعصنانا كاعع8 .0.1 .عوواأنث. ذ .كا أاطنمع؟ ععنوصاعلالا ,عل ومووعع]ادنا 


91 


902. 


كرد 


904. 


03 


96 


97. 


96 


9096 


0ثانا ع اناصانا ! بعال هئات 0 _رعذددععناط زورع] أععاطء | اجاع5نع ل الالا ريع ماح" ,عا للا .100 


1815-1848 مع50ظ مأزأوعأمعط /ع]31ط]اننلاع0 لذانا وصناوعن/لاع8 عا51أ502 :ع1ولمواك 
.10 ولاق انا أكاصة؟ ا ,طاعأذ اانا ,كلعطاه|اطا8 علءأااطءاطء50211065 


-831011 وع 0:03 5عل عأطءأاطع5وع عسلتأعطعواللظ,ماعطااللا رمصومنتعصصك .101 


4 ,311وأناأ5. ,معأااعن© معكاءبم معن عصب معطء أ مطعدلصقط طعهم .ععوعايكا 


؛ .الدوربات الألمانية: 
7 1807172 5103 اأ؟أنطعءك ادع مقع ذو”عطصعل مقط ,ؤومولا ,تعطونوك 
2677-7 .5 , (1938) 


30اء 5أناع2 أ لااع]5لا51232155 عاء015هع1 0م113 035ا, ماصع ,عاداةلن 


1 


2: 


اميا 
و أعطعذاط ,لق املا .5.2/77-293 ,1933 ,148 .لصوظ , ودبائعى مستعطمعلاع كل 
0لمنا 6أولان5 مصاع مع و5أأهلاء5 للا عطءذ5نقمماباع مأل , مأعىعناااه2 عطءع5ابنع0ا علدا 
17--5.105 ,ل/ا.لصوظ ,بعباأطعة عمماباع ,عممدواعلمة جطلعط عأل 
20 عداء 1لا أأقطعء5]! ألا لطبا 5021316 عطء1لأأع لط لصلاوعن عآاطا ,مأطعومل ,مصمحطمعكا 
5 0 لاط طول .19 5ع عغ][الاا ,عل صا وصبمعءااةباعط -لعضها معطءذادلة1م عل 
بط/الاا/ا, 5م31 ل2 مالع صردعكا 5ع0 عدبا عأ قصممخاصكدكا ,عل معأطعمعظ8 معلل طاعوهم 


6 , 74 .ص8 


ه.الموسوعات الالمانية: 
بألاطصنالا ه “عا صنانا ,علمة8 56 رقطظ) عتطموروه1أ8 عداء5أبنعط عداعممعواام 
187/5-2, 29مأعا 
5 اعاعصبانا ,ع8800 56 رزظلالط) عتطمهوءوه81 عداء5ابعط عمتعمعوااظ عبعلح 
20,18575-2مأعا , أماطمصنتا 
عطءة أمأعطكا. مممواصتعطظ ,عل ع :15ج طءكلسألالا معاع5اءرمأاذاط عل مهنا دوعبعلم 
.5 ,30: هلظا .ملاع عأقاط دععطوزاعمء/ا 

5.الصحف الالمانية: 
.1 .127,6 ,لالناطذ5 ولاخ ,0 ١الاأأع2‏ عطاعدمعواله . 
7 01105666 ,وععطاعلاعة1 ,نو تانئأاع2 علاء5اباعط 
27 0,14 7الاأأاع2 عطداصاةك»ا 
.32,1549 5-8, صعاة>ا ,وصبذأع2 عطعكامتأعطع عبعلر 
7 ,رطناع8 ,رظن ]!)))2امط-عاعدعو-عطءاعك 


سم دي و لحي مي الي 


لاإأنال-17, اولنامل فعطهء5و لاقع 50 
ثانيا:المصادر والمراجع الانجليزية. 
١.الوثائق‏ غير المنشورة. 
عع ليان 25 ؟1أ5 10 عاعقا 1101135 لله؟؟ “مااع 1٠‏ 
0000م 


.1.0 1, وول “7 ,00160 53200 160 3510011 لطلح2 لها حنه؟؟ لعأاع 1٠‏ 
34 هلا 

500,1 247 ,العسسده0.ع عز5 5غ لمروه)5 2ج مماحه ننه ا لمع عنم 1ع | 
.5 هولثلر .5.0. 


ع5 10 نماضلا أجأء 001711 61120311 عطا زه ألممع! ,0 انلام لمطامل .نا 
1.0 00ت ,225 )1ط ر5نعم253 532113176111313 .1839 314110351 ,أماعمة روط 
2016 

؟.الكتب باللغة الانجليزية: 


1 


مر 


15101 320 ,5م1]1ل20 رعانا اانا :كجالع للق ع1 380 /[661103 ,935لطامط] رصطولخم . 


بعصا وذان)-ناظم ,(كصه أ داع؟ا عنام 13 52مت1) 

١! ©.‏ ,5131645 ل0ع]أدلا ,لامجطقع6 :لززمأ5ذاك 12211 صمععل0 هالا ,لإمععط لإعارزوم 
,0000 ا ,/[17م001 6 لمأأنانا ,(1904 لمع أذتط) 0ع4 

ب 0010 ,العنلكاعوا8 ((535 ,لالصطاع6 لااع 100لا 01 ك5صان02 عط1 ,6 ,طوناها226ن8 
10606 

ب 1500-1750 ,لإ20312ع 6 طصز 5ن1]أاه5 لصضة لإأعأء560 ,لنقطةء© ,عاععمع8 
. 1974 ,مكاممه! ,وو5عرظ مأاممره 1 آه لإأأوعع/اامنا 

تلاط ع1 320 5م015 عالاموممععط عنعمم5 عاروالا ,عواعت عوع8 

00105 ,والاطضع]01 مأ عمومعع1مهمه 18548 ,1848 آه 5ده ناماع 

له :عع30:! /[101131]ناأملاع؟ 01 لإعأأهم لوقع 116 ,اناممالاع5 لاعمللاهك ,مم8 
-1792 ,11015أه0»ع ]71:5 عط 01 نونلا عط نال لإعوددهامال طعصعءط صا لالناك 
7 طوة 0 , .لا 1797.1/355 

2100 031101 باع 06 :/ا731!ع6 أ نه أانااه/اع؟ا! اعمعءط عط 1 ,لالا.ن. آ ,وصتصصوا8 
,26855 لإأأ5اع/اأمنا 0010 , 1792-1802 ,عصواعصطاطظ عط مصأ ععموأواوع ا 
6466 


000 ,لإلام 660013 01 لتااع]كلا5 الاعصكظق ,ا. 4م ,ولاطء805 .8 


كا85151131 عط صا /3زه11510! 300 عالا 11612 ا:ع432اطه2 1126600017 ,01910,601000 .9 


.999 ,كالمل للاعلا رؤوعرط لإأأوع/اأمنا 0م00 .اماعط 

ع5 01 ](7الامعع86 حث لودأع5 :1849 01 اهأ أنااهلاع8. مولع ,5عانقطت نعوصااطةنا 
ألجطه 31ل )15 2ططاع6 01 عقضجضع101نالاا عط :ه10 معلحظ صا عاووبصماك اهدا؟ 
, 0ه ا 8 عارولا للاعلا ,5 'لطوماناط .5 .لاع 11ااع/601) عل/اأأجأمعوع رمعا 
72 بالإعاثلالا. 1848 تنه أأنام/اعه مأ ععصوءط ,.ك ,لمامطمعنا 

,000 ,ؤ5وع:2 00 0. 1660-1800 م010 تنوعمرهنباع 10© ع1 ,لصو [اائلالا ,عالامنا 
12/8 

صما ,قضق|اأسعدالا ,1848-1849 أمعصدناءدحه أنبكعاموط عط1 عكاموط املاع 
.1800-60 لالاتططاءع 6 لارعل10/ا 05 لإزه]ذاط لل ,معطء ]نكا متتيوالا :14.م. 1968 
بلومما ,ااعنن كاعوامطحدهى ]ألا 

5 01 1اع17مماع/اع0! عامومعع عط صق 5لإقللاالتج8 تعملوكا,ر وص أامصعط 
,انول للاعلطا رؤوع5 1/3105 . 1830-1914بعمسوسنطع 

,0700| ,1792-1878 عمره»ناع لمعع وهال آه لازهغه ارمع عع ممع لاع ]بط 
.8 أ'وماأطذتاطبط ©د5ع5ه٠ة‏ نا8 ومتطذأاطنطمجعجم 

2 , كارولا لاعلا ,لله أنااملاع! طعصعءط عط1 بعناعراعاع | ,وعومء06 

.للا مععلهل/! لإلبدع عط صا صه[ااعطع؟ 300 ده أناملاع8 ,48 كاعول ,عمه00105]6 


ورؤوعع2 وأطره]أاج0) آ0 لإأأورع/اأمنا ,لإعاعارع8 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 
17 


رض 


كالول تناع لا رااع55ن؟ا 6 أأع55 ناكا ,ها أناام/اع طعوعءط 300 لالامططع6 ,ط.0 ,06006 . 


06 01, 
05 عابالداء:8 :801/1521 أجع:1 0'5مع01م3لظا واعطصضعطه؟ ,عانعطادمنه 
0102 مرهوا8 ,1792-1814 لاللالظ 113120أذلام 76[ 300 


ألجأ50 ,تلط عأاطيام تمصع عط 01 امعصمهم)اعتاعل عط1 باع معلعط ,جرعلا 
6 معااخم. 10625 20 113110115م25 ,15أا7أ4اق2ع5 أنع1]1أ0م ولع 01 لإأمأواك 


7 ,0ه ا ,لألثاملا 


300651 /ا. عمهباعا مأ لإلالاامع 0 19 ما لنذألوقعطذ! عطق مطهارنا !ع8 ومطمل . 


, 1992 . 

.7 5 5 ,2مؤ3ألما ,5#كصعغاطونتامع ذا أمطلالا , اعبامفصصما أمككا 

(أاونامط! لهعأ لام أه لالمأولط عط مأ كالاع 1 عول1/طصدت) كوصا ملالا لهء)زامم 
,20655 لإأأ5اع/اأدنا 0906 طصوت , أعمذألطا قلط :لاط امعأواذمممارو55اع8 2.5 لاط ممع لمع 
.ا 

كاع8|3-دعاذللا. 1800-2000 لالمقصعع6 مصععلهالاا 05 لإلزمأواط لرطتاءةا/ا ,معطعءاتكا 
,لولمما ,ااعننا 

لإأأ5اع/اأملا ممأععممرط. ر5ام/ا 2 ,لإعألهظ لوقع ك'طعامععغغع1لطا رع .مصمع بعطعهةكا 
.83 برلماأعمملط رووعرم 

15101 611031 أ لاعلاأ5 شرن /ا 1113© أ ل10أناا هملاع 300 7 الاط؟ا,6. لرعووع ا 
9, كعا.لا ,3205أصضع80 .1813-1850 3316© صق لا 

عط دا لاو هامصضطعع 1 5)]1121لالم! 01 عنان1 021 عط[ رصضونلا عاءأما ,عامعا 

لاالااقطع) طأمععاع صالطا عط صا كعأاضمناه0 مععأدعللا بعغطأه عمج كلصدائعطغعلم 
,011/0310" ,لإأأواع/اأمنا 5لامسذمورع 

رب15علؤةأاطناطظ 55عومظ ,1.امل/ا .5كا:هلالا 0عم]عء»561 ,رؤواعومع .ع2 صق .كا.كارواا 
.69 ,ا/لامى ١/105‏ 

05 وصمكاوا/طا عط ,وأ5ذبفط 01 دهلأنامناع عط] ,حمهمكقعط0؟ أم013 0صق,0.ل ,أأم توالا 
.010017 ,000 5ووعرظ ومعع0310 .م تمصع مه 

٠|‏ , 5025 3250 عول0ع نام .6ر0 2 .5121151165 01 لإانحطه1لأء1طا ىل ,لاا ,الخطاباالا 
.2 , 

-1812 :لإأأدلا لعذأالم دا لا0ل)5 ثم :جح صدعألا 1ه 5د5عزوده0 ع1 ,لامعوك ,ممذامءألح 
6 ,ارول لتاعلط ‏ ,ل/ا32م ه00 300 عع8]3 ,انامء :13 ,1822 

7 ,0200 |,1789-1919 66112312 ,33و86 , لصوا 

.9 ,505107 ,ؤ5امن/ا 2 ,طأعغؤ5 01 5ع ث0 ذ1 لصح ع5لنا .ل الإعاععه 

,20655 لإأأقاع/اأمنا 01100 .1770-1866 /1ه]5ألط لوططاقع6 ,ل 5علطول ,مقطععره 
.1989 7,0 /ناع لما 
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26 
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30 


31 


32 
33ْ 


خبرض 


لم ألم لاإرمعط .كناكم (ادع ,هذل 5ل ”عطمعط5.ظط صو أاااللا ,لتعطمعطه. 


1 ,ارملا لاعلا ,لاقم صطه 


5 أَنء11اه20 عطا :دهان امناع؟ا! لطعمعءط عط مضق عمهكباع ,لعطاخ, اعه5 . 


.9 ا أصضناط .للا .ل 6ه صقططه0 لع6 ]ام :ذ5مم] .عمطأوع5 010 عط آه 


200 أقضعتاع/اوالاا ملاوع ع0 عط1 :5لدء301؟! 0صواعسمتعطعظ ,ممطتحصمل ععطيعمه5 . 


بلاعذيعل نناعلا رووععط لإأأواع/اأمنا ممأععممط .1848-1849 درهأأنامباعع عط 


,|| .املا رعأاصصطط ممونع6 لاعلا عطا ع130/طا ع/اعجحل! وهطلالا معالاا ,.للا .ا .© ,ؤ55نة اه . 


,ل00دها 5تعطاممظ لإعاوؤما1 

عط 05 لإعل/ااناك 8 إلإ1م]15ط 6613 01 هعواإنام) هط[ ,2 كلل ,]مالا[ 
000 ا ,ضمغاتصو طؤوتصولا! ,0ع1,لاممطععة أه أمعصممماعاعل0 

ما لإ0با)5 ه :5]1121123110202نال0ه!ا 01 5123065 لاأندع عطا صضذا وصتكاصوظ ,لنوطعاظ ,لاالل 
7 ,ؤ55ع]20 لإأأقاع/اأمنا 0010 . [له]15ل! عالمصضمعع 3123م له 

001لا ,350اقع0ضط وأ نه أأناامناع؟]! [112أكنالصا عطا ره 5عابااعع ا ,امم لمععطملاه 1 


1264 


,لا لامع 0 19 ع طضا لاموطقع 01 لاالمأؤلط ,صمنلا طعامصلعط ,عاطعكااع! . 


011ل الاعلظا ,لاوم طمن 6 351لارع0 مقعلا ااجظ ولع 6 معلع لإاط 130513160 
. 1915, 
310 1113113115 23111310 أاناأكاصتط 1848 عط! الامقصطعع6 وسصتمقعط ,.ع.8.كاوا/ا 
0001م طط 0 . دوع لإأأواع/اأصدنا 0نونصولا . لإاأتأصعك! أحدصه لعولا 
131 300 ل/إع031 ,عمه"باع 01 لإناع20 لصح ذ5اع0 عط1 ,لارمعلط ,ااام /لاكلجللا 
.5 ,3أطماع0واتطط 
662131 30 ,]5132 ,/01111101111): 05اللان 1 علطهط موصطئع6 ,كاع وا بمعااح/لا 
,انول ناناعلا ,وهعهطأا , 1648-1871 , عأجاوع 
01 15دعلا ل0ع01انالط غاز5 : لالاطذط3ط 1ه عذنه0ط عط .لصوم ,وكاد5نء لمق /لا 
(1975 ,26855 00مالامعع:,3) 1964 ,لاولعاطناهنا ./اأ05الانا ندع مه!ناعا مج 
. كاع11اه20 الاج 3126 5آلالة »6653217116 بالااع8 كلق أأجطاعدذدعدذ5الالا ,)«وا/ا ,ععاع/لا 
.9 ,تلعوطاطن! عطولنا لصن عاععطعز5ه 

الدوربات في اللغة الانجليزية: 
اه 55لا عطا ره أأنااه/اع؟! اعمععط عط 300 5طاأطمعول لوططترع6 ,0ن . 1[ ,وماتاصصوا8 
0 ,وؤ5وععظ لإأأقاع/اأصنا 7096طممق0 ,1980 ,985-1002.مم:23 1لانامل 
01 356 عط! :01261011ع21! عالازمهم»عط 01 لإالالمضمعط لدجم 1)زأامط عط١,‏ ]امفارعكاصانانا 
.ا عمج (زوأ55لناءذ15نا لإأأواع/اأملا 5'معع00 ,1834 5ه صاأعععن|ا20 محصمع6 عط 
303 ,لاأأقاع/اأملا 5'ضمعع006© ,طاعنوع5ع5] أأمرمومعط 10١‏ عأناأتلأذما ,اأوناصصم 8 153 
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46 


خرف 

اهأع50 ,2عك! 32 01 عذباطم 3020 ع5لا:1512أ2أاعم7!! أجأءع50 0 نأومأآع0 ,.6رلاعاع .3 
265-0.مم .1976 300100 ,19 .املا ووعط لإأأواع/اأمنا عو قط ممق0 ,لإممأوأنا 

5 لأ5 عممانباعا ./[ 661131 أ لإلأعأع50 320 دوأونتاعظ ,ا ,5نلاولاط .4 
-22/3,1982.00.249, الاعألاع كا 

ل31003طئاعأما نتاعلظا عط! ,2له1231األاا) ضوعم 0"لناع 300 لالولتلزع6 ,ن) ,ؤعطرطول .5 
الا عناملا (1946 'عطجمعععنا - 1940 اتمخ) ازول تباعلا ,رعنادذا لام 5العاصمت 
357-1. مم .1944 ععطصععاملةا ,3 ععطصسلح 

201115112311١ 7:‏ 35 411011311517!ا ]002511 أونعطلا رغ ل0لاماا بععا .6 
,8 لاعن ,18518 05 (هلأناأناأ5مه0 مع850 ع5[ 

ع 31 عأهه| مع0105 48 :2115513 الا0( !]ألا لا لطع ,خطوالا ,اأألصطع5 .7 
-0.9م.4/1,1983,للاعاباع؟ 5100165 قمع .عملطظ عط أه ممتتهمعل0ع1ممن 

مأ 5ع وصضقفطن: تطعأكلا5 [221103(اعاطا لإالااصع 1915 عط1 ,للا معلمعمطه0ه5 .8 
6 ,01.39/ ر5]زامه ارملا .عناأع نماك 

عمماباع لونامع0 .م0ع]أذ5أنلاع] ع5 ممع صوحودهغعا لزامط عط1 ,910ع6 ,5131055 .0 
290-1.مم .1978 ,اع طتمعامة5 ,11:3 أوصانامل لإرمأ5أنا 

-1845 07 15أ15اء ع©0/ع25151لا5 06211 0"الباعا 116 , 5اع015 لصو علط رعاناحطصق/ا .10 
تامأواءل ,123 دمأو5ع5 ,0لاع| بع/اناععم5عم 01031211876» 3 : 1850 

"!باع ذا 0830206 عاألطمضمععط صق عل0صكاء510 ,ؤ5أمعصواط أع2بام 0ن ,25قلالا .11 
عأمامممعط .لك ١لاا,24‏ .املا, لازمأذ ألا عأممصمعع ]0 أوصانامل عط! ,1792-1815 
.-567 .مم ,1964 ,ؤ55ع22 لإأأواع/اأصمنا عو00طمم03 , 55506131100 لإزمأة أن 

© 300 001211011 211عم "باع ع1آغا نه 5أج1إناالاا 20123160 ع8 1 ,).ل,5ا2300 .12 


51:5-5.00 طعنوع265 20155 . 1848 01 زهان اماعج 


ثالثا.المراجع العربية والمترجمة. 
١.الكتب‏ العربية المترجمة. 

.١‏ بادمان» باريارا وبريجيتا ابرلة»عصور الأدب الألماني ؛تحولات الواقع ومسارات التجديد 
» ترجمة هبة الشريف.سلسلة عالم المعرفة »ع:772» الكوبت عفبراير (شباط) .7٠١7‏ 

؟. باوم» إريك هويزءعصر الثورة:أوروبا 17854١-1848١م‏ ءترجمة فايز الصايغ؛ طاء 
المنظمة العربية للترجمة » بيروت » .7٠١1‏ 

". بروان »جيفري ١المدنية‏ الأوروبية في القرن التاسع عشر 5٠١8/١-514١م.ترجمة‏ ند 
أحمد علي » دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة ‏ 177١م.‏ 

4 بيرريوء جان »الثشورة الصناعية١٠1880-11١ءترجمة‏ إبراهيم خوريء وزارة الثقافة 


والإرشاد القومى» دمشق». 175 .١‏ 


يضف 

5. جرانتءأ.ج وهارولد تمبرليءأوروبا في القرنين التاسع عشر والقرن العشرين 
68 -.198١ءط١ءترجمة:‏ بهاء فهمي» مؤسسة سجل العرب »القاهرة »د.ت . 

5. حاطوم »نور الدين »حركة القومية الألمانية »ط١.معهد‏ البحوث والدراسات 
العربية»القاهرة» .١117٠١‏ 

. دريفوسء فرانتسوا جورج »وآخرونءأورويا من عام 1785م وحتى أيامنا »موسوعة 
تاريخ أوروبا العام» الجزءِ الثالث.ط١»؛‏ منشورات عويدات »بيروت .935 ١م.‏ 

. ديفزء ه.و »أورويا في العصور الوسطى. ترجمة عبد الحميد حمدي محمودء 
الإسكندرية  .١9/26‏ 

1. ديلوء ستيفن»التفكير السياسي والنظربة السياسية والمجتمع المدني.ترجمة ربيع وهبة 

»القاهرة » المجلس الأعلى للثقافة »؟5١٠٠7.‏ 

.ديورانتءول وايريل »قصة الحضارة»عصر نابليون:الكتاب الأول: الشورة الفرنسية 

711-8١ءترجمة:عبد‏ الرحمن الشيخ »ط١ءالمجمع‏ الثقافي- أبو ظبيءدار 

.5٠١١7 ٠ الجليل»بيروت‎ 

.رزق» يونان لبيبء:وآخرون:أوروبا في عصر الرأسمالية .دار الثقافة العربية 

.١9/85؟»ةرهاقلا»‎ 

.رسلببراترند »الحرية والتنظيم »ط١ءترجمة‏ عبدالكريم أحمدءمكتبة الانجلو-المصرية 

القاهرة » د.ت. 

.رولء اريك تاريخ الفكر الاقتصادي ترجمة راشد البرادي عالقاهرة »دار الكتاب العربي 

للطباعة والنشر » 5974١م.ص5١٠7.‏ 

.«ريمونءربنيه »النظام القديم والثورة الفرنسية . 18١5-1١18١مء‏ ترجمة:علي مقلد 


حا 
.+ 


حا 
حا 


|_ 
يح 


3 


حا 


3 


حا 


“ط١ءمؤسسة‏ نوفل» بيروت .١185٠‏ 
5.سيغمانءجانءالثورات الكبرى في التاريخ:/84 ١م‏ الشورات القومية والديمقراطية 
والرومانسية.ط١.,‏ ترجمة هنربيت عبوديء دار الطليعة للنشر والتوزيع» بيروت»31/87١.‏ 
5.شكريءممد فؤاد»أورويا في القرن التاسع عشر:الصراع بين البرجوازية 
والإقطاع 185١84/8-1١م‏ .امج »ط١ءدار‏ الفكر العربيء القاهرة ٠/55١م‏ . 
١.عمرءعبد‏ العزيز عمرءأورويا ©١1/8١-1914.دار‏ المعرفة الجامعية »السويس .١195‏ 
.فالنتين»فايت:تاريخ الألمان مع عرض موجز للتاريخ الالماني 48 9١1-:٠99١م؛‏ 
ط١ءترجمة‏ احمد حيدرء الأبجدية للنشر والتوزبع »دمشق 13152 ١م.‏ 
19.فوريه» فرانتسواءالثورة الفرنسية في مواجهة الفكر .»ط١.ترجمة‏ رباب العابد ٠وزارة‏ 
الثقافة »دمشق ٠‏ 19995. 


4 
٠".فيشرءه.أ.ل.تاريخ‏ أوروبا في العصر الحديث 150-1185 ١م.دار‏ المعارف »القاهرة 
»كلا .١‏ 
.١‏ قاسميةءخيرية»تاريخ أورويبا الحديث والمعاصر. مطبعة خالد بن الوليد »دمشق 
.١ 17»‏ 
؟؟.. ماركينء كازل © 
- رأس المال »مج١,‏ ط"؟.ترجمة راشد البروايءمكتبة النهضة المصرية »القاهرة .١917٠١‏ 
- لودفيغ فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية :مختارات من ماركس وانجلزء ؛ 
أجزاء» ترجمة: الياس شاهين» موسكوءدار التقدم» د.ت . 
- وانجلز» المراسلات ».ترجمة فؤاد أيوب,.ط١»,‏ دار دمشق١9/1١.‏ 
* ".كوبلاند ج.و.» ب .فينوجرادوف,الإقطاع والعصور الوسطى في غرب أورويا »ترجمة 
ند مصطفى زبادة» القاهرة .١91/865‏ 
؛ ؟.لوبون »غوستاف بروح الشورة الفرنسية »ط١,ترجمة:‏ مد زعيتر »المطبعة 
العصربةءالقاهرة .١9752‏ 
5 ".لوكاشءجورج .تحطم العقل "١‏ أجزاءء ج١:‏ الظاهرة الدولية .تاربخ ألمانيا ».ت:الياس 
مرقصءط". دار الحقيقة للطباعة والنشرء بيروت .3/1 ١م.‏ 
5.لينين »فلادمير »سيرة مختصرة وعرض للماركسية. الأعمال الكاملة للينين »دار التقدم 
موسكوءدت. 
.مصطفى »د عبد الرحيم »عباس الخرادلي .أوروبا في القرن التاسع عشر. ط١‏ ءال 
مكتبة الاهلية الجديدة عالقاهرة  .١975‏ 


؟.الموسوعات العربية: 

.١‏ الكيالي عبد الوهاب »الموسوعة السياسية. “اج “ط١ءالمؤسسة‏ العربية للدراسات والنشر 
»“بيروت .١35/85٠2‏ 

؟١.‏ الموسوعة العربيةءالمجلد الثالث عشر ,التاريخ والجغرافيا و الآشار دار الفكر 


دمشق» 1/١‏ ام. 


حارف 
1681101 الانا للذالااكاع 0 1١‏ 08 لزاع لاع ماع عمل 
ع١‏ لا8 راع الاعضوع ممعم 


.1848-1549 028 [آللنثاناا!اكل58 1 خالا !كالاممطعء 
/لا8 
41-06 30 مططم موزلم 
وت - 
201 .3210طع5ل8 ل0عع[173اع50ث8. نا 


1م 
مأ أصعمم وهم لعأععاعء بااعع؟ ]115 عط 5هننا 848-1849 1[أمعصواموط ناموط عطل 


5 علطأ ما مهلأنااملاع؟ طاعنحص عط©طأ 01 االاوع؟ 300 16نم طامط ك5قنلا عمعمعأذللاء 15| .موصنع0 
لالطلمع355 عط ,5ع001ع0 (5أ001101/15» صق وها طأونامعط 1 .لإعوعل0ع0001 لإموصنع0 عط5طا آه 
01 5عأامأعصمقم عط مه لع535 طملانأأأومه عطعء اواج 0ج اأوه50-0 عط ل0عهنل0م66م 
لهاعطذا عط 01 5لصدوممعل متهم عط لعالآان؟ ممتأنأأأهممه ذ5أطأ ,لإاعو'عممع0 لالوأمعموأموط 
10 طق أ05م00 (أ 51000 طلعلتطنها 5ه طغامط ,عنقمهم/ا عط©ا آه كأمعمعنامط أوالوممنأهم ممه 
1 أ للعأادلاة خط اممعع]عا/ا 

(1866 - 1815) 0001606200 موممعة عط أه مهم أوعلالامم هط 6ه لامها عبن ؟! 
5ل عاممعاهم3لظا عط ]0 ااباوقعء؟ عط 35/لا أ أهطا عع5 032 عللا ,519165 'عمممعم 39 15 طاأأنلا 
ا/ا0 لإلمأعانا عط )عم .21م دصوظ ومعاممولظا منم]؟ عالاو5ع/م /إ37أأالط أععمأل 1ه ممه 
5 طأ 201061231100 طاوملطاع عط 0ع21ع0 020001655 ومصمعأنا عط ,18514 ما ممغاممولم 
(00نا8 تعلاو5اناعنا) 

ا2طاعاطأ ]0 لإعمعنبانع1 عطا أه0 ع35ع ممأ لعللاعمع؟ 3 5هللا عنعطا 18405-للم عطا ما 
عط[ .5أمعمممماعن/اء0 لوعلأامم علوء3:06-5| 05 الللوعء عط لإاله)هم 5هللا ذ5لط1! .5ع5لن0 
0م (أن3اأع50 ل0عغوطاع860ة»<ء 05]131231150الطا 015 5وصامصاأوعط عط لاط ل0ع5نا9ه6 5عوصهطه 
5ل عذعط] /أعللاوقصة م1 لل |أأللا لالناةأة ذ5أطةا ©50.لإااطو/ع02510© ذ5مملأومع] عأصممضمعع 
عطا ع3 أوطللا 18487 05 (طمأناملاعآ عط م1 لعا أهطا 5عوصفطه عدعطا عع أوطللا: 
5 الا10ا 07ع107 أمعصو انج أانالكاصوط عط 5قنلا /لاه10 2 مةأأنامناعا عطأ 01 5علرمعأناه 
هط 1961015 عطأ ع3 أوطلكا فلازمأةاط لومطاع6 طلاعل0مطم مصأ عممطاا أ5ة عط م1 صملنكوء أ امنا عطا 
#أطعمنعمناء مملأوء املا عط آه عاباته؟ عط 5غ لمعا 

من طه أطوذطا 5ل0عطة ]أ أهطأا أعه؟ عطا صا 5عزذا لإلبأة ذلطا آه ععصوعء أ آأمونلة عط[ 
5لط] .خنالاء 31م طأ لمقطاع0 عط لمق أواعمع0 مأ لالمأ5اط موعمماباع عطأا مأ هع أصوضكمم ما 
مأ ]املا عط 0م دمأنام/اعظ عطا نه ولاأجأمععممه لمق لعانواع0 وواعط 36 5ص0مأأق لإالنااة 


:6456315615 320 0135طه5 101 00231100مآطا ع01الاعع3 5ع0أل/امم 3150 ]|. أمعملعمناء 


خرض 


ل1 6031 ,لصقط 'أعطأه عطأ صا. ماع57 ذ5تطا مذ لانملا مطوعكث عطا ماعمه ]25؟ عط 1*5 ,لاالواععمه 


10مللا عطةا له عممعنااآما 15 01 عكذللوعع6 لإأمأواط طاعل0مم عط©أا صا ععصهلممما 115 كهط 


,لا56665581 0765م0ع5 ]أ مملأوء أ آأأصلا ذلطا :15 60015 أوورأوقه عط مب ووانلاهاام؟ 50 إلإاامأؤلط 


لاللاأة 5لط!ا .5أععم35 لاعناة مأ 511260هأععم5 0165نأ5 عأطوعم أه ععصع3065 عط ما لاااواععمه 


عكاأا موأ5نااء000 3 3620 5661005 لم1 ,50خأع1ا00ئاما ,عموأعم 3 مامأ 0علل/الل معع6 5هم 


:قآطا 


10 ملا لمهلأناام/اع8 طعموعءط عط©ا ععطلة 5عوصقط0 لوونأأامط عط1آ :مملاعع5 أورة عطل 

1246. 

131أ5نالما عطا عممأة 5عوصضقطت أؤوأ506 300 عتأصمصمعءعط عط! :مملاعع5 لومععة عط[ل 

.8 05 تاضأأناامنلاع؟ عطأا م1 ملا مهأأناماع ا 

عمو أاموم-عظ عط©ا لصة 1848 طععوااا آه دمأأنامن/اع؟ا عط :مملاعع5 لألطا مطل 
]امنا لموطاعة عطا لم3 أمعمصو ناموط أانكعاموط عط©أ :ممااععة5 طكايام؟ عط[ 


6 05 أمعمراعمناء عطا صا عذا لإلناأة عط 10 5مضأذنااعصم» أمو ممما أومطم ع6[ 


لهمه30ص عط 15١‏ لممتاعع!الاودع؟ الاعم أمعمم وهم أب كاموءط عط لإم معأمعد5ع/معء مملأوء امنا 


ع6 2و0 أمعمصوأانت5 أانكاموط عط©أا مأ عموام كاه0م1 أهطا 5م21مع0 عط1 .وصتكاماطا مومصمع0ة 


300 5ع(اعععم5 لوطاع0 أوأءلأه عط ل0عاعع]35 )أ ممه 00لعم ألكاعم عط©ا ما لالنوعاه مععه 


.65أ0116م للاعم 300 05ام]1 الاعم ]أ علاج0 


